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في ضوء القرآن الكريم 
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يقول سيدنا داوود SEE‏ 
إِلهي! لا تبعدني عن مجالس الذاكرين لك! وإن توجهت إلى مجالس الغافلين عنك» فاكسر 
قدماي قبل الدخول في مجالسهم! 
OY‏ كسرك قدمي من أكبر نعمك علي. 

& & & 
وجاء في المثنوي 
من الممكن كتابة ظاهر القرآن الكريم بمقدار معين من الحبر» وأما أسراره فلا يكفي 
لكتابتها ملء حیطات وبحار لا حدود لما من الحبر! 
القرآن الكريم هو Glo sl‏ وأحوال الأنبياء» فاقراً القرآن الكريم بخشوع» وطبّق أحكامه 
وان am‏ ال ا Lacey LLY‏ ام Ty oll‏ قفص Jd‏ 
بالتضييق على طيور الروح! 
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سانا داوود peal‏ 
الذي تخشع بذكره 
الجبال» Byerly‏ والحيوانات المتوحشة 


ولد سيدنا داوود Bl‏ اا في القدس» وتوفي حسب التقديرات عن 
لا اا يان 

slob ey‏ وقد بعث داوود تكلا نبياً في قومه وعين Se‏ عليهم في 
الوقت نفسه. وتعود فترة حكمه حسب تقديرات المؤرخين إلى الفترة 
ما بين عامي ٠١٠١-۹۷١‏ قبل الميلاد. 

ورد ذكر اسم سيدنا داوود الكل في القرآن الكريم في ستة عشر 
موضعاًء وقد أنزل عليه الكتاب السماوي "الزبور" باللغة العبرية. 

طالوت وجالوت. والتابوت 

لقد كان الأنبياء الذين أرسلوا إلى ب: بني إسرائيل من بعد موسى 
الث يتبعون أحكام التوراة الذي pe yo he sl‏ ل 
كانوا يقومون بتحريف التوراة مستغلين الفرصة القصيرة التي تخلو 
من الأنبياء» ويأولوه le‏ يتهاشى مع أهوائهم وشهواتهم» فتفسد بذلك 
عقيدتهم وآخلاقهم» إلى أن يبعث فيهم نب جديد فيصلح ما أفسدوه. 
إلا أنهم ما إن يتوفى ذلك النبي حتى يعودوا إلى الفساد واتباع الأهواء 
من جديد. 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


وفي تلك الفترة كان هناك قوم من العمالقة يقطنون ما بين بلاد 
الشام ومصرء ويحكم هؤلاء القوم قائد بالغ القوة والشدة يدعى 
To Ske"‏ وقد سلط الله BB‏ جالوت على بني إسرائيل» فهاجم 
جالوت بني إسرائيل وهزمهم» فأخذ أولادهم ونساءهم أسرى لديه. 

Ady‏ كان GU‏ بي ارال صن وق رة عظيحة احتفطوا به 
منذ عهد موسى ااا ويوجد بداخله أمانات مقدسة بالنسبة إليهم» 
ووقع ذلك الصندوق بين يدي جالوت فرماه به في أماكن الأوساخ 
زيادة في تحقير بني إسرائيل والحط من شأنم» وقد ورد ذكر هذا 
الصندوق في القرآن الكريم باسم "التابوت." 

فأصيب بنوا إسرائيل بهم عظيم جراء ابتعادهم عن وطنهم 
وخسارتهم لو وأملاكهم» وأموالهم» وحزنوا بشدة لفقدانهم 
التابوت» فأصبح جل أملهم هو استرجاع التابوت والاحتفاظ به مرة 
Wee |‏ 

وحسب الروايات Ob‏ نبى بنى إسرائيل في تلك الفترة كا 
DGS 0‏ 
والهزيمة» Leos‏ النبي صموئيل Bl‏ الا اي 

بني إسرائيل» فأوحى الله كد ET‏ 
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[Khas 0‏ عل إلا أن [ed‏ من اليهود Pl he bye fel‏ 
الإهي» dy‏ يرضوا بتعيين طالوت سلطاناً عليهم» وقالوا: 


سيدنا داوود عليه السلام «متد صم 

وذلك OY‏ الأنبياء الذين بعثوا لبني إسرائيل إلى تلك الفترة كانوا 
من نسل "لاوي" بن يعقوبء وأما الحكام فكانوا من نسل بهودا بن 
يعقوب» وأما طالوت فلم يكن من نسل الاثنين. 

وقد تم بيان هذا الأمر في القرآن الكريم: 

َم تر إلى SI‏ من بتي إشرائيل من بد مُوسى إذ الوا لي 
َهُمُ EKG 5s‏ في Jo‏ الله ال هَل َس cs y phn‏ رم 
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jo AiG في سَبيل الله‎ pave قَالُوا و‎ | pat Yi Jel 
ليم‎ ig pe اقتال تولا إلا ليا‎ gle Cas UE ار اا‎ 
١ بالظَالمينَ)‎ 


A هم هم إن الله قَد َعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا قالوا‎ OE 
للك ع ركنا‎ 55 5 
SLE واه ُؤتي‎ tty في العم‎ thas tg ples لله اصْطَمَاه‎ 5 
E 

فحسب رأي وجهاء بني إسرائيل ينبغي أن يكون الملك 
ey‏ 
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NNN oe eas 
لا ينبغي أن يكون بيد الأغنياء» وإنا يجب أن يكون بيد من هم أهل‎ 
للأمر» وهذه الأهلية مرتبطة بقوة الشخص المعنوية» وخبرته وعلمه»‎ 
إلى جانب شجاعته وقوته البدنية.‎ 
وحسب ما أورده فخر الدين الرازي» فإن صموئيل اكك رد‎ 
طلب بني إسرائيل لأربعة أسباب» وهي:‎ 
5B ملك دراك‎ MD ed) 
ينبغي أن يتوفر في الحاكم صفتان رئيسيتان:‎ ." 
أ. معرفة علم (إدارة) السياسة.‎ 
ب. التمتع بالقوة البدنية والمعنوية (الروحية.)‎ 
ل شاد‎ ODT 


.٤‏ إن الله تعالى يغنى الفقير بكرمه وإحسانه. ويعلم بحق من 
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الأجدر بالسلطة والملك. " 
- إن كان طالوت صاحب الملك علينا بحق» فليآتنا بدليل 
عالى ذلالك. 
فأورد القرآن الكريم جواب نبيهم بشأن هذا الدليل: 
)@ 07 ف sill all‏ ل NEV‏ 
QE‏ 


سيدنا داوود عليه السلام CARER‏ 


4 oe Kee: ee 
اللائكة إن‎ Ld وال هَارُونَ‎ gt ترك آل‎ Gy رد‎ 


reads GES إن‎ SS 

e 
التابوت في البداية نزل على آدم ال وانتقل منه إلى شيث الفلا‎ ob 
ومن بعد شيث انتقل إلى إبراهيم اء ومن ثم إلى يعقوب ومن بعده‎ 
ل‎ ie es eNO 
الذي سمي بالتابوت» وضع فيه ألواح التوراة» وبعض ادا‎ 
المهمة الأخرى» وقد كان هذا التابوت يوضع في مقدمة الجيش خلال‎ 
المعارك» ليرفع من معنويات الجند والإقدام على القتال بكل قوة‎ 
ا‎ 

Vl Ole dy‏ وضع الله كبك التابوت أمام بيت طالوت عن 
طريق الملائكة» فهداً بنوا إسرائيل الذين رأوا التابوت أمامهم» وقبلوا 
ررك بك عل 

وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى تفضل بإظهار علامة ملك 
طالوت التي طلبها بنو إسرائيل» ولكن مع ذلك فإن الله كك تعلقت 
إرادته بامتحان بني إسرائيل لإظهار مدى صدقهم وإيانهم. 
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الامتحان: 


بعد تنصيب طالوت ملكا على بني إسرائيل بدأ بتجهيز جيشه 
لل gle‏ 

NCCE,‏ ل ool es ts oll‏ فشن 
الصيف اللاهبة» وجاءت إلى النبي صموثئيل pol gl SEB‏ من الله SE‏ 
فأخبر بها طالوت» ولما سمعها طالوت خرج إلى جنوده قائلاً: 

- إن الله سبحانه سوف يمتحنكم بالماء» فمن شرب من الماء 
حتى الارتواء فليس من جنودي!... 

وأذن هم بالشرب من النهر الذي سيواجههم اغترافاً فقط» وهذا 
النهر حسب)ا روي عن ابن عباس الذي كان يسمى بنهر الشريعة هو 
نهر الأردن اليوم. * 

Us‏ بلغ طالوت وجنوده إلى ضفة النهر الذي حذرهم طالوت 
الشرب care‏ وكان تعداد جنوده يصل إلى انين ألف جندي» فشرب 
من ماء ذلك النهر حتى الارتواء ۷٠‏ ألف جندي ضاربين تحذير ملكهم 
طالوت بعرض dy I‏ يبق منهم إلا أربعة آلاف جندي أطاعوا 
أمر ملكهم» وبعد مسافة قصيرة SY‏ أغلب هؤلاء بالفرار أيضاء ول 
يبق منهم سوى ثلاثائة وثلاثة عشر جندياً فقط وهذا العدد هو نفس 
عدد جنود المؤمنين الذين اشتركوا في غزوة بدر. 


6 ابن كثير» قصص الأنبياء» ص. .0١١‏ 


سيدنا داوود عليه السلام اليك 


حيث روي عن البراء 8 
"أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
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معه النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن» بضعة عشر وثلاثائة 
لقد ازداد عطش الذين شربوا من النهر AST‏ فجفت شفاههم» 
وأصابهم التعب Sey‏ وني ناية الأمر تفرقوا وهاموا على 
وجوههم» وأما الذين التزموا تحذير طالوت واغترفوا من النهر 
بأيدهم فكفتهم الغرفة» وأروت ظمأهم» وازداد إيانهم» وارتفعت 
ممهم وشجاعتهم» وتضاعفت قوتهم. 
ويصور لنا البيان الإلمي حال جيش طالوت فيقول: 


كو q Ops oe pou 374 a‏ - 
Lib jai (Bp‏ بال جود و قال إن الله SS‏ فَمَنْ شَّربَ 
be i‏ تعن تعدا Ny Oi‏ ات مر یه روا 


Sa‏ إلا Mls‏ م منْهُمْ فا جَاوَرَهُ هُوَ Geil‏ اموا مَعَهُ VIE‏ قة لتا 


= rc 
إن‎ 09h م ر ع‎ 


B الله كُمْ مِنْ‎ DU GE قال لاب يَظْنونَ أ‎ 0225 Ste asa 


' 4 الصَابرِينَ‎ Gay al كدر إن‎ BEE Le 


تشير الآية الكريمة إلى مبدأ عسكري مهم» وهو أن نصر أي 
جيش مرتبط أولا بمدى إطاعة الجنود لأوامر قائدهم والالتزام بكل 
1 الببخاري» المغازي» 1 
Yea Vv‏ 
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توجيهاته هم. فالانتصار في المعركة لا يتوقف على العدد. وإن| يتوقف 
على الالتزام بالحق والاستقامة belly‏ بالمشاعر والمبادئ الويانية. 
ويوضع تاج النصر على رأس الجيش الكيفي وليس الكمي. وخير 
شاهد بارز على هذه الحقيقة هو مجاهدو العصر الإسلامي الأولء 
ومجاهدو معركة "جاناك كاله" في تاريخنا القريب واحد من الأمثلة 
لحل اع عد gees‏ 

سيدنا داوود ااا والنصر: 

لقد كان في جيش طالوت شاب يبلغ الثامنة عشرة من ope‏ 
سمه Sale)‏ . وقد انضم داوود لكف إلى جيش طالوت مع أبيه 
وإخوته الثلاثة عشرة حسب ما رواه البيضاوي. 

وقد كان اث راعياً للأغنام» يتمتع بشجاعة نادرة بالإضافة إلى 
كونه رامياً ماهراً في قذف الحجارة بالمقاليع وقد قال لأبيه ذات يوم: 

= إني أسمع الجبال» والحجارة تسبّح معي ! 

v4) gis ذلك‎ gle otlly 5 

= دريف فشكن UES‏ 

TEA petty ee meyers ere soil 
فاتخذه طالوت نديما له» وانضعٌ خلال ذلك إلى جيش طالوت الذي‎ 
كان يتحضر لمواجهة قوم العالقة.‎ 


سيدنا داوود عليه السلام CARER‏ 


لقد أطلع الله كك نبيه صموئيل SEB)‏ على أن جالوت سوف يقتل 
على يدي داوود» ولذلك فقد اصطحب oy glo‏ معه» وأبقاه إلى جانبه. 
وفي الطريق نطقت ثلاث أحجار وكلمت داوود SEE‏ قائلة: 

- خذنا معك» فإنك ستقتل جالوت بنا! فأخذ داوود اكع 
تلك الأحجار BS‏ ومن ثم تجمعت هذه الحجارة فيما بينها 
وتحولت حجرة واحدة. 

CC CME‏ هب رعلا 

- من يقتل جالوت» فإني سأزوجه ابنتي! 

وني نباية الأمر تقابل جيش طالوت المؤلف من BSG‏ وثلاثة 
عشر من اجنود المؤمنين» تقابل مع جيش العدو وجهاً لوجه. 

وور ا اة الک EUS dey‏ 


° oF ر‎ aa ee 4 7 Ae oye 
CSG صَبْرَا‎ CE أفرغ‎ ES بَرَرُوا لجَالوتٌ وجنوده قالوا‎ LG) 


Revs) الْقَوْم‎ Me GB Cas 
Bes Cl goed OS HA SIs Wes 
لمواجهة الأعداء ينبغي عليه الاتصاف بثلاث صفات:‎ 
الصير عك الاك‎ ه١‎ 
؟. الشجاعة والثبات في المعركة.‎ 
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caneiee‏ سلسلة الأنبياء - لم 
العون الإلهي» أي التضرع إلى الله تعالى بالدعاء مع اليقين 
والإيمان بحصول التأييد الإلهى له. 
وعندما تقابل الجيشان برز جالوت أمام جيشه وطلب المبارزة 
من جيش طالوت» ان يخرج إليه مقاتل شديد لمنازلته» فخرج 
داوود عونك لمواجهته» وأصيب الجميع بالحيرة والدهشة» OY‏ 
جالوت كان (re (oe iene‏ بقوة calle‏ ولما راگ جالوت 
yl‏ لغيه امستصخره وامتهرا به مخترا بقوته و جر رفال: 


lel -‏ الصغير الحقير» أتخرج أنت لمنازلتي؟ هيا تكلم لما 


- جتت لمحاربتك ومبارزتك! عندها سخر منه جالوت. 

فأخرج داوود ال مقلاعه» ووضع تلك الحجارة في مكانهاء 
ومن ثم صوبها نحو جالوت» أصاب ال حجر منتصف جبهة جالوت 
فتهاوى عن ظهر حصانه» وسقط على الأرض ميتا. 

لقد غلب جالوثٌ هذا الملك والفارس العظيم المغتر بقوته» لقد 
غلب عل الرغم من تفوقه الظاهري الواضح من حيث العدة والعتاد. 
وبذلك فإن الله SE‏ يبين لعباده أن النصر غير مرتبط بالشروط الظاهرية 
من عدة وعتاد لوحدهاء [fy‏ النصر يرتبط في الحقيقة بإرادة الله تعلل. 
وني هذه الحادثة» يعلمنا الله Ob BB‏ ما يبدو للناس قوة هي في الحقيقة 


سيدنا داوود عليه السلام اليك 


231010303000 
الله تعالى. (ged‏ بلغت قوة المنكرين والظالمين وتجلت مظاهرها أمام 
e‏ 
تتحقق إرادة الله سيحانه وتعالى. وما حصل لأبرهة الحبشي خير مثال 
DE‏ 
وني هذه الحادثة حكم أخرى تعلقت إرادة الله كك بتحقيقها وهي: 
لقد أراد الله سبحانه وتعالى نقل الملك والسلطة من بعد طالوت 
إلى داوود SEB‏ ومن بعده أراد توريث الحكم لولده سليمان SEB)‏ 
حت أن ol Cl 868) oy slo‏ ره ومسجاعته wo Sh ake‏ 
وبذلك تم تهيئة المناخ المناسب والملائم والمناسبة لتوليه الملك والحكم. 
حيث يقول الله تعالى في هذا الشأن: 
هرموه a ob‏ وقتل از الوت رات الله SAN‏ 
Ts‏ الاس بَعْضَهُمْ يتفض 
لدت ارم is‏ ل عَلَى pallid‏ 
000300000087 
تسير وفقها حياة الناس في هذه ا حياة الدنيا. إذ لو أن الله SB‏ لم يجعل 
في الدنيا سلاطين يحكمون بين الناس بالعدل لضاعت الحقوق» وأباد 


OV الشرف‎ 4 


ددهم سلسلة الأنبياء Y=‏ 


الأقوياء الضعفاء وقضوا عليهم» وقد ورد حديث بهذا الخصوصء 
"إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم" " 
وقال سيدنا Olde‏ 1 


كك 


"إن الله تعالى يَرَعْ بالسلطان ما لا يَرّعَ بالقرآن" ١‏ 

ومن جانت آخر فإن الله كك ربط تأسيس الاستقرار الاجتاعى 
0008ل ان 
ختلفة ومتباينة» فمنهم الأغنياء ومنهم الفقراء» ومنهم من يتمتع 
بالقوة وآخر ضعيف» وصنف من الناس يتمتع بالصحة والعافية» 
وصنف Gly‏ من الأمراض؛ وهناك المؤمنون وغيرهم منكرون» 
فجعل الخلاف بينهم لإقامة العلاقات وإجراء المعاملات» ولكي 
يتمكن الناس من تأمين نوع من الحالة الاجتماعية والعيش المشترك 
والحالة هذه تشبه إلى حد كبير الطاقة الكهربائية» حيث تتولد الطاقة 
AAU a yl tl 2‏ عر clit‏ قطي ا LUIS y SL SL,‏ فإن 
الصراع الذي يجري بين البشر السلبيين والإيجابين» والمعارك التي 
تنشب بينهم تنتج كثيرا من العبر» والحكم. وهكذا نستنتج من الآية 
التي مرت آنفا بعض السنن المتعلقة بالنظام AY‏ في الكون» حيث أن 
1١‏ اهيثمي» مجمع الزوائدء 5 AT‏ الديلميء المسند» ah er aM‏ 

60 0 ابن AS‏ قصص الأنبياء» ص .0١5‏ 
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سيدنا داوود عليه السلام CARER‏ 
الله تعالى يتبع تلك الآية الكريمة بالآية ASW‏ 

3 ىر رك 2 8 تدان 6 كات‎ ba @ oO. 

" المَرْسَلِينَ)‎ Sod بالحق وإنك‎ NE Ua gh الله‎ SUT #تلك‎ 

ثم إنه بعد تحقيق النصر أحرق طالوت كل الأموال والأشياء 
التي غنمها من جيش جالوت» OV‏ الغنائم حسب شريعة موسى SEE‏ 

ولدى عودة طالوت إلى القدسء قال له النبى صموئيل SEE‏ 

= لقد Gam‏ الله OS‏ البشارة التي بشرك بهاء وجعل النصر من 
نصيبك» OV y‏ عليك تنفيذ الوعد الذي قطعته على نفسك! 

وهكذا زوج طالوت ابنته لداوود SEE‏ 

ل ا Bo es ee,‏ 
بمدة من الزمن كلف بمهمة الرسالة والنبوة» وبذلك أصبح أول نبي 
يكرم بالنبوة والملك في الوقت نفسهن ومتع بدرجة عالية من ناحية 
الامتياز المعنوي والفضيلة es‏ وعلى ضوء ما جاءت به الآية 
at‏ لس ا ايك الزبور وهو أحد الكتب السماوية 
الأربعة المعروفة: 

ورك pel‏ بِمَنْ ف السَّمّاوَات N iN‏ 
oe‏ على بض Cs‏ 455855931 
7 البقرق YOY‏ 


© 00 cel wl IT 
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وقد حكم داوود SEE‏ بالعدل Ab‏ حياته» وكان SEE‏ يتنكر 


بتغيير زيه ويختلط بعامة الناس» ويسأل عن أحوال الشعب وما إن 
كانوا راضين عن الإجراءات التي يطبقها والطرق التي يتبعها في 
الحكم» ويستفسر منهم عن الاقتراحات والأفكار التي يحملونها 
ct pity gf 45 Nol ye Sty [nT Goalies (S gld aS Se‏ 
حکمه» وجميع الناس يطيعونه ویتبعونه." 


43 65 38 se Boa Dye (Cone ne 2 tee Fie an a NS 
١ # Ch #اصبز عَلى ما يَقولونَ 55515 عَبْدَنَا داوود ذا الأيد إنه‎ 


وحسب الروايات التى جاءت عن داوود SHE‏ فإنه كان صاحب 


همة عالية» وحالة اشتياق كبيرة نحو العبادات» إذ كان يصوم clogs‏ 


ويفطر یوما وقد عرف فيم| بعد هذا النوع من الصيام "بصوم داوود" 
اكا لشدة حرصه عليه والتزامه به حتى اشتّهر بالصيام. 


وقد كان داوود SEH‏ شديد الحرص على تحرّي أفضل الأوقات 


- يا جبريل! أي الليل أفضل؟ 


القرطى النفتن Ag VE‏ 
ص» ۱۷. 


سيدنا داوود عليه السلام CARER‏ 


aol ela‏ ت اا 

وقد قسم سيدنا BEI og glo‏ ليله إلى ثلاثة أقسام» فينام في قسم» 
ويقضي بقية الليل في العبادة والتضرع إلى الله تعالى. 

ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: 

0 Ree (nile يُسَبّحْنَ‎ peng الجبال مَعَهُ معه‎ be 3 
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TT 
٠ ب يُسبّحنَ وَالطيرَ كنا َاعلينَ4‎ Sel 39515 65 UA... 
ريات ا‎ beet داور ا‎ OB الله‎ ny al 
الزبور بصوته الجميل تجتمع الحيوانات البرية إليه لتستمع إلى صوته‎ 
ني‎ ee ee ee 
صناعة الدروع» رکه بقدرة استثنائية في هذا المجال» حيث‎ Nee 
00 
AV Sip َاجبال أو مه الط‎ AS ما‎ 55515 CT «وَلَقَدُ‎ 
TT 
2 oa ee 2 - - 0 5 
€ 45) ee 
VEO tinal ابن أبي شيبة»‎ V9 أحمد بن حنبل» الزهد» ص.‎ 7 
NVA Gee \V 


V4 الأنبياف‎ ۸ 
ل‎ o 39 
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GET من بَأسِكُمْ هل‎ pA AS صَنْعَةَ لوس‎ tele 
"' شاكرُونَ)‎ 

فعمل داوود ال في صناعة الدروع» وبذلك كان يحمي جيشه 
من colle YI‏ ويكسب رزقه ولقمة عيشه من كده وعرق جبيئه. فعل 
الل 
إمكانات اقتصادية ومالية هائلة» فإنه بالرغم من ذلك كله فضل سبيل 
العمل والإنتاج لكسب متطلبات معيشته بيديه» يقول نبينا الكريم BE‏ 

"ما أكل أحد طعاماً قط» خيراً من أن يأكل من عمل يده» وإن نبي 
الله داوود SEE‏ كان يأكل من عمل يده" "١‏ 

وقد نال داوود العون والمدد من الله SE‏ فأصبح نبياً قوياً ومبجلاً 
221130300000000 
جرار يُرعب الأعداء تحت إمرته وقيادته. ومن جهة أخرى فقد أصبح 
صاحب نبوة» وري سديد» وكتاب سماوي» وشريعة» ووهبه الله تعالى 
علا غزيراً» ومتعه بالهمة في العمل» وبلسان طليق وحكمة نادرة. 

وقد قال الله تعالى في ذلك: 

)5435 ملك وا5 الحكمَة rey‏ الخطّاب» ۳ 
Ys‏ الأنبياف .8٠١‏ 
١‏ البخاري» البيوع» 5١ءالأنبياء» VV‏ 


ل صن 5 أو 


سيدنا داوود عليه السلام PRI‏ 

وفصل الخطاب معناه حسب ما عرفه المفسر السدي هو: علم 
القضاء بالإصابة في الحكم» وإفهام الحديث عند الكلام. Lely‏ مجاهد 
فقد عرفه بأنه إصابة القضاء وفهمه. 

وقد bE‏ الله تعالى داوود © ia‏ يو 

Bou کک‎ ve ai في‎ HE aes uy د‎ 

بع اوی La‏ عَنْ سیل اله 8 Bhd Sell‏ عن سبل اله 

utes شَدِيدٌ با تسوا يوم‎ “ile oh 

وقد قشم داوود اك SB‏ الذي كان نبياً [Sle‏ في آن clas‏ قسم وقته 
إلى أربعة أوقات: 

أما الوقت الأول فقد خصصه للانشغال بالعبادة. 

وأما الوقت الثاني فقد جعله للفصل في النزاعات القانونية. 

وأما الوقت الثالث فقد فرّغ نفسه فيه لوعظ الناس وإرشادهم. 

فأما الوقت الرابع فقد خصصه لقضاء أموره الشخصية. 

امتحان داوود SEE‏ 

لقد تعرض داوود SEE‏ في مسيرة حياته لبعض الامتحانات 
الإلهية» وقد as‏ نتيجة تلك الامتحانات إلى جوانب الضعف في 
طبيعته البشرية» واحتمال وقوعه في الأخطاء. وإن الله كك قد لفت 


.۲ ٣۰ص‎ Wir 


CLAVE 


cassia‏ سلسلة الأنبياء - م 


نظره إلى الأخطار التي تحيط بطريقه السائر نحو الحياة الأبدية» من 
خلال الأخطاء والهفوات التي كان يقع مهاء وقبول توبته عنهاء إذ كان 
داوود لتكلا سريع التوبة والالتجاء إلى Ba‏ كلما زلت به القدم ووقع 
في حظور» فيتوب الله SUS‏ عليه. 

ذات يوم جاء رجلان إلى داوود RE‏ ينما كان مشغولاً بالعبادة 
حيث أنه لم يكن يدخل أحد على داوود ال خلال خلوته في المعبد 
وانشغاله SUL‏ والعبادة لله تعالى» اضطرب داوود ob SHB‏ الحالة 
التي جرت في وقت غير مناسب» لأنه لا أحد يجرؤ على الاقتراب أو 
الدخول بهذا الشكل إلى المعبد المقفل الأبواب في مثل هذه الأوقات» 
وكلما حاول إعلامهم بأنه في وقته المخصص للعبادة زاد إصرارها 
على الدخول غير آمبين لکلامه» وقالا له: 

- ليس هناك يوم للعبادة! ومن ثم عرضا عليه حاجتهما قائلين: 

- لاتخف! نحن خصمان تجاوز أحدنا حق الآخر» وجئنا إليك 
لتحكم بينناء فاقض بيننا بالعدل! 

فقال داوود ISEB)‏ 

- إن كان SUIS‏ فتفضلا بعرض خصومتكما! 

قال أحد المتخاصمين: 

- إن لأخي تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة» وبالرغم 
من ذلك فقد أراد ضم نعجتي إلى نعاجه» وغلبني في الجدال. 


سيدنا داوود عليه السلام CARER‏ 


فثارت ثورة داوود الط للظلم الذي بدا له في الخصومة» و 
دون توجيه أي سؤال إلى الخصم الآخرء 

أعطى حكمه في الخصومة على الشكل التالي: 

- لقد ظلمك أخوك الذي أراد ضم نعجتك الوحيدة إلى 
نعاجه» وإن الذين لا يؤمنون WL‏ تعالى هم الذين يظلمون» وقليلون 
هم الناس الصالحون. 

فتبسم الرجلان وانصرفا عنه. 

لقد استعجل داوود اكلا في إصدار الحكم» إذ أعطى قراره دون 
الاستماع إلى حجج وأقوال الطرف الآخر في ا خصومةء حيث أن الأمر 
قد يتغير كلياً أو جزئياً في حال الاطلاع على المسألة بجميع وجوهها 
وسماع أقوال الطرف الآخرء وقد يظهر بتقليب الخصومة على جميع 
وجوهها أن الذي خكم له بالحق هو ال معتدي» والذي كم عليه هو 
صاحب الحق» ولذلك فقد أدرك داوود اق الخطأ الذي وقع فيه 
بعد انصراف المتخاصمين عنه مباشرة» وعلم أن الأمر امتحان Al‏ 
eo‏ ا Geiser‏ ل شري وال eases‏ كل 
عنه وتاب عليه. 

وإن الحكمة من مثل هذه الحوادث هي إظهار عجز البشر حتى 
الأنبياء منهم أمام قدرة الله تعالى» وفيها إشارة إلى ضرورة تطبيق 
الأصول والحكم المستخلصة من هذه الوقائع من قبل أتباع هؤلاء 
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الأنبياء عليهم السلام. وإن هذه الحالة لا تخل أبداً بصفة العصمة 
والنبوة الثابتة بحق الرسل» ومن وجهة نظر المفسرين فإن هذه 
الامتحانات الإلهية بحق الأنبياء والرسل تدخل في حكم (حسنات 
ال (oe alates‏ 

فالحوادث التي تجري للأنبياء والرسل والتي تبدو W‏ بشكل 
أخطاءء هي في الحقيقة إرشاد لنا إلى كيفية التصرف في حال وقوعنا 
في نفس تلك الأخطاء. 

للم ة بشكل جلي : 

وَل ناك بأ لضم إذ وروا All‏ دلوا على 59515 


roo 


68 منم الوا لا حف oles‏ بی Cad‏ عَلى بَغض CS ASS‏ 


۲° الصرَاط»‎ ate a Cail bs بالق ولا‎ 


pena} tol Sle 


GR eae ر‎ ete ° x” 202 ad 
واحدة فقال‎ TRS ولي‎ TRS إن هذا أخي له تسْعٌ وتسْعَونَ‎ 


أكفلنيهًا 3565 في لخطاب) "" 


4 إن بعض الحالات والأعمال التي تشكل حسنات ومثوبة للأبرار (وهم أصحاب 
التقوى والخير (OLE Wy‏ تعتبر هذه الحسنات في حق من هم أعلى مرتبة منهم - 
المقربون (العباد القريبون بدرجاتهم من الله تعالى) بمثابة السيئات. 

Ne Yo 

a ١١ 


سيدنا داوود عليه السلام CARES‏ 

فكان جواب داوود SEE)‏ 

ALL إل نعاجه وَِنَّ كر من‎ HAS لقذ ظلَمَكَ ب سوال‎ JEP 
0 ينغي به‎ 
" وناب‎ sts 585 اه فَاسْتَغْفَرَ رَه‎ 5,51 

55 عفنا له َلك وَإِنَ َه Cite‏ ولق وَحُسَ 4G‏ 

إن داوود SEEN‏ سوف يكون من المقربين إلى الله تعالى يوم القيامة» 
حيث يقول النبي ب في الحديث الشريف: 

"المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين الرحمن 
TT‏ 

ويقول النبي كَل في حديث آخر: 

"إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا Sale plo]‏ 
وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر" '” 

لقد وردت بعض الأحداث والوقائع المسيئة والافتراءات 
المجحفة والمخالفة للحقيقة في التوراة والإنجيل المحرفين بحق داوود 
۷ می 4 
Die Ok‏ 


و ا لد 
١‏ الترمذيء الأحکام» 5/ VV BIS Mc SL EVV‏ 
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(SI‏ على عكس ما هو ثابت في القرآن الكريم والذي بينته الآيات 
السابقة التي ذكرناها. 

وقد روي عن الإمام علي كرم الله وجهه ني هذا الشأن: 

- كل من يروي قصة داوود كا يذكرها القصاصون (بشكل 
مسيء وخاطئ) سوف أجلده مائة وستين جلدة. 

وما لا شك فيه SEB WOT‏ مقام عال عند الله سبحانه وتعالى» 
وله مرتبة رفيعة في جنة الخلد التي سوف يدخلها بإذن الله تعالى. 

قصة أصحاب السبت: 

sil‏ كان Geel‏ الت يسكون فى مدينة مين عل رال 
البحر الأحمر الذي يفصل بين مصر والمدينة المنورة» ويبلغ تعدادهم 
حوالي سبعين ألف نسمة» وم يكن هؤلاء يفعلون شيئا في أيام السبت 
سوى العبادة» OY‏ الأعمال الأخرى غير العبادة كانت محرمة يوم 
السبت» بالإضافة إلى ذلك فإنهم قد وعدوا داوود SEE‏ بالامتناع عن 
الصاف ذلك اليوم. 

وبمرور الأيام وسوس همم الشيطان بالقول: 

- إنكم لم منعوامن الصيد» ولكن مُنعتم من الأكل في هذا اليوم! 

ولحكمة إلهية كانت الأس|ك تتجمّع وتكثر في ذلك اليوم بشكل 
كبير» وتقل في الأيام الأخرى» وبسبب ذلك فإن وساوس الشيطان 
جاذبة لبعض أولئك القوم» وقد انقسم أهل مدين بشأن هذا الأمر 


سنا داوود عليه السلام يي نا 

٠‏ القسم الأول» خالف أوامر الله تعالى واصطاد السمك» فأكلوا 
منها وباعوهاء حيث كان هؤلاء يرمون بشباكهم في البحر يوم 

° القسم الثاني» فلم ينغمسوا في خطيئة صيد الأسماكء إلا أنهم 
لم يعارضوا أولئك الذين خالفوا الأوامر الإلهية» أي أنهم بقوا 
صامتين تجاه انتهاك الأوامر الإلهية ولم يقوموا بواجب الإرشاد 
والنصيحة. 


٠‏ القسم الثالث» فقد التزموا بالنواهي الإلهية» وفي نفس الوقت 
قاموا بمهمة النصح والوعظ لآولئك المنتهكين للأوامر الإلهية» 
وقد بِيّنوا لمن التزم الصمت خطأ موقفهم» وبذلك فإنهم قاموا 
بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أكمل 
و 
وقد رد الملتزمون بالصمت على واعظيهم بالقول: 
- لماذا تعظون هؤلاء gill‏ الهالكين وتتعبون أنفسكم معهم؟ 

نأسف لجهودكم وتعبكم! 
فأجاب عليهم القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
- إننا نفعل ذلك حتى نكون معذورين أمام مولانا سبحانه 

وتعالى» ولا نكون مسؤولين عن تقصيرنا! 
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وبعد ذلك» أشاد هؤلاء حائطاً يفصل بينهم وبين القوم الظالمين 
الذين خالفوا الأوامر الإلمية حتى لا تصلهم المصيبة التي سوف JE‏ 
بالمخالفين. وبعد فترة عندما انقطعت الأصوات التي كانوا يسمعونها 
خلف الحائط» تسلقوا الحائط ليروا ما الذي حل بالقوم فوجدوهم 
قد تحولوا جميعاً إلى قردة!...وقد ظل هؤلاء الذين تعرضوا لغضب 
الله تعالى ومسخوا إلى قردة نتيجة عصيانهم وخالفتهم co ol sl‏ ظلوا 
يجولون لفترة من الزمن بجانب أقربائهم الذين نجاهم الله من العذاب 
وقد خيّم عليهم الحزن والهمٌ. وبعد مضي ثلاثة أيام مات جميع العصاة 
الذين تحولوا إلى قردة. 

وقد ورد في كتاب معام التنزيل للإمام البغوي: 

"أن الذين لم يصطادوا يوم السبت» ولكنهم التزموا الصمت 
تجاه العصاة» ولم يبادروا إلى وعظهم ونيهم عما هم فيه من العصيان 
وتخالفة الأوامر الإلهية» قد مسخوا معهم إلى قردة." 

للا ع ا 

iz ale Cis Ae Za‏ يَعْد 


ene 


VW Le ا‎ 


سيدنا داوود عليه السلام CARER‏ 
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ooo aa} CI 515) 


TS رب‎ ies الوا‎ at 
Gets السُوء‎ ob Sa Seal TS 


4 OK err Ge OT مه‎ Be 4 م‎ E2 
بعَدَابٍ بئيس با اوا يَفْسُقُونَ. فلم عََوْاعَنْ ماهوا‎ LA الذي‎ 


معو 


نه لما لهم كونُوا 553 Staal‏ 
الذي حل بهم» ليتخذوا منه عبرة وموعظة لهم» إذ قال تعالى: 


Aig‏ عَلمتُمُ الَذينَ ادوا she‏ في السَبْت UB‏ لَّهُمْ ووا 


fale ta 5 WA ws gs gots VS cc 


لقد لعن داوود SEB)‏ أهل أيلة عندما خر جوا على أوامر BB‏ بشأن 
يوم السبت وظلموا أنفسهم فتحولوا إلى قردة خاسئين '” 
1% امراف ا 
۳ الأعراف» .١155-1١56‏ 
Nee‏ للف رف 10 


Yo‏ ا 
5 الاليل يازرء دين الحق لغة AVAT CY OL al‏ 
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وتشير الآية الكريمة الآتبة إلى وقوع هذه الحادثة في فترة نبوة 


وحكم داوود Sec‏ 
و 4 ا 2 
#لعنَ الذينَ كفرٌوا من بني إسُرائيل عَلى لسان داود وَعِيسَى ot‏ 
مریم ذلك بما عَصَوًا وَكانوا يَعْتَدُونَ) ” 


ولل ار دا e‏ 
oo‏ لاء فقد كان 
E‏ 

وقد نزلت الآية الجليلة بسبب ذلك» حيث يقول الله OB‏ 


(ve x ca 
#أقل هل أنبتكمُ بشر منْ ذلك مثوبة عند الله مَنْ لعَنه الله وَغضبٌ‎ 
ec Up eee Be Zoe Pe ا‎ 
وَعبَدَ الطاغوت أولئك شر مكانا‎ NIG القردَة‎ pale ه وَجَعَلَ‎ ale 


م لا 

كما تبين الآية الكريمة فإن الله تعالى قبل أن يبيد بني إسرائيل 
الذين أصروا على خطاياهم وعنادهم وعصيانهم مَسَحْهم إلى قردة» 
ومن ثم أهلكهم أجمعين. ولا علاقة لهذه الحادثة التي جرت لبني 
إسرائيل بالنظريات الشائعة في عصرنا التي لا أصل لما من الصحة 
وال pol yao Bob eu‏ الإسات. 
۷ = الماتدق VA‏ 
YA‏ الاتدة .5٠١‏ الواحدي» سات النزول» a OME “Pf‏ 


سيدنا داوود عليه السلام ا 


الذكرى الباقية من سيدنا داوود SHEEN‏ صوم داوود الككلا: 

إن "صوم داوود" اكا أي الصوم يوماً والإفطار Lage‏ هو ذكرى 
عزيزة وباقية من داوود الفلا إلى dal‏ محمد يَليهُ وواحدة من العبادات 
التي يلتزم بها المسلمون» وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من 
أفضل الصيام هو SEB\"> 5 slop po"‏ 

اا ا ل الصا ذه أنه قال: 
"أخير رسول الله و أنه يقول: لأقومن الليل ولأصومن coll ٠‏ 
ما عشت» فقال رسول الله 138 "آنت الذي تقول ذلك؟" فقلت له: قد 

"فإنك لا تستطيع US‏ فصم وأفطرء ونم وقم» وصم من الشهر 
ثلاثة cell‏ فإن الحسنة بعشر Ube)‏ وذلك مثل صيام الدهر". 

قال قلت: GB‏ أطيق أفضل من ذلك» قال: "صم يوما وأفطر 
يومين" قال قلت: GB‏ أطيق أفضل من ذلك» يا رسول الله قال: 
"صم يوما وأفطر يوماء وذلك صيام داود | Stee!‏ وهو أعدل الصيام" 
قال قلت: GB‏ أطيق أفضل من ذلك» قال رسول الله 4: "لا أفضل 
من ذلك" قال عبد الله بن عمرو #: "لآن أكون قبلت الثلاثة الأيام 
التي قال رسول الله 4 أحب إلي من أهلي ومالي" *” 


15 البخاري» الصوم» 251-55 التهجد, $V‏ مسلم» الصیام» ٠٠١۹/۱۸۱‏ . 
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casein‏ سلسلة الأنبياء - م 


فضل سيدنا داوود SEE)‏ 


. كان داوود SEEM‏ يتوجه في كل شؤونه إلى الله تعالى. 

٠‏ قال الله EB‏ بحقه "oy glo Lie”‏ وهو صفة تشريفية رفيعة. 

Pere eee eee ° 

ه٠‏ كانت الجبال والطيور تشترك معه في ذكر الله تعالى. 

٠‏ كان يعلم منطق "لغة" الطير. 

ه٠‏ كان صاحب صوت شجي جميل ورائع» إذ أن الجبال 
والطيور كانت تستمع إليه عندما يتلو الزبور. 

OY .‏ الحديد بين يديه مثل شمع العسل» فكسب لقمة عيشه 
من عمل يده بصناعة الحديد» وقد مدح نبينا الكريم BE‏ 
هذه الصفة في داوود SEB‏ 

٠‏ أوتي داوود اكلا فصل الخطاب (القدرة الفائقة على 
التمييز بين الحق والباطل) وأوتي الحكمة. 

۾ كانت لكا ف تلك ال ر Mla! sil ce‏ 
وأعظمها هيبة. ٠‏ 

KIO SCE ECS 

IS NASIN 

بنعمتك؟ 


فأتاه الوحي: أن يا داوود» أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ 


سيدنا داوود عليه السلام اين 


فقال داوود SBI‏ بلى يا رب. 
قال الله تعالى: فإنى أرضى بذلك منك. '“ 
© ون JS‏ ذلك Ob‏ الله تال اع ذاوود Wels HE‏ من 
الأنبياء boy peel‏ وأصحاب المقام العالى OLS‏ 
حيث جاء فى الآية الكريمة: 


ولقد آنا 5.5515 Ce‏ ناا 8 


وفاة سيدنا داوود [SWE‏ 

يقول النبي BE‏ 

"كان داوود النبي فيه غيرة شديدة وكان إذا خرج أغلقت 
Oly‏ فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع» قال فخرج ذات يوم 
وغلقت الدار فأقبلت امر أنه تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار 
فقالت لمن فى البيت من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة والله 
لتفتضحن بداوود. فجاء داوود فإذا الرجل قائم وسط الدار. فقال له 
داوود: من أنت؟ قال:أنا الذى لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. 
فقال داوود: أنت dilly‏ ملك الموت فمرحبا بأمر الله. فرمل داوود مكانه 


" ses 
1 حيث قبضت روحه..."‎ 


tS cpl 5‏ صصص الا صن OVE‏ 
1 ميان و 
Ey‏ کی ee‏ لاسن VAT‏ 


CLAVE 


ددهم سلسلة الأنبياء - م 


لقد كانت فترة حكم داوود اتا التي استمرت أربعين ale‏ من 
أكثر عصور بني إسرائيل ازدهاراً وتألقاًء وقد فتح داوود الكل القدس. 
وجعلها عاصمة لدولته» فكان داوود نبياً وحاى) في OT‏ معا حيث امتاز 


gl Oi gers al ia:‏ لا EE‏ لتم اعرد 
إلى ولده سليان ١‏ كين ربعت هر Pier os‏ 


لقد ورد ذكر الزبور في القرآن الكريم بكلمة مفردة "الزبور" إلى 
جانب ذكر صيغة الجمع لتلك الكلمة أيضا بعبارة "الزبر". وتعني كلمة 
لت ل ت : gered‏ 

ومرت كلمة الزبور في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع» Bs‏ كل مرة 
aie‏ 2 ا ا 

...انيتا 59315 4565 


les «sls 32 SE فإنها ليست متعلقة بالنبي داوود‎ ppl كلمة‎ Ll, 


تذکر في القرآن الكريم للإشارة بشكل عام إلى كل الكتب السماوية التي 


أنزلت على الأنبياء والرسل عليهم السلام. 
حيث ورد ذكرها في القرآن بالعبارة الآتية: 
)83 في بر AEN‏ 

SVU clei) BAe 

68 ارا 00 


سيدنا داوود عليه السلام دم 

sS 
الكتب السماوية السابقة» والبشارة ببعثته.‎ 

وهناك معلومات في القرآن الكريم تتعلق بنزول الزبور على 
داوود SBE‏ وذلك في الآية الآتية: 

Gots Bs الا‎ su الرَّبُور من بَعْد‎ GES agp 
'* الصَاحُونَ)‎ 

CM earth 

وهناك المزيد من المعلومات في القرآن الكريم والتي تتعلق 
بالزبور. فقد ذكر في المصادر الإسلامية أن إنزال الزبور على داوود 
SEB‏ هو واحد من خصائصه المتميزة. 

ا 
بالأحكام والمعاملات» Ely‏ اقتصر مضمونه على احتواء الأدعية 
والنصوص التي يناجي بها العبد ربه سبحانه وتعالى. 

وقد كان داوود BEB‏ الذي بُعث بعد موسى الث يطبق تعاليم 
التوراة في المسائل المتعلقة بالأحكام» وكان الزبور عبارة عن مجموعة 


من النصوص والأدعية الإهية التي يعبر بها العباد عن شوقهم ومحبتهم 
السامية لله تعالى» والالتجاء والتضرع بصورة مثالية إلى مولاهم FB‏ 


EON 6 
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فالزبور هو كتاب القصائد. حيث أن Sled‏ هذا الكتاب على 
قسم تحت مسمى "المزامير" يفيد Ob‏ هذه المقاطع القصائدية يتم 
eee Hea‏ لق وإن عدد المقاطع في الزبور مائة 
وخسون منها سبعون مقطعاً منسوبة إلى داوود الكل وأما بقية المقاطع 
فيقال lel‏ عائدة إلى غيره. 
القرآن الكريم على أنه الكتاب المنزل على سيدنا داوود عليه السلامن 
وذلك لأن الكتاب المقدس بكل أقسامه لم يجر تحريره والمحافظة عليه 
بالشكل الذي أنزل عليه وإنما تعرّض لتدخلات وتحريفات بشرية 
كثيرة إلى يومنا هذا. وعلى ضوء هذه الحقيقة التاريخية» فإن احتمال 
وجود الزبور هذا اليوم بشكله ومضمونه الأصلي غير وارد ومجاف 


حيث أن الزبور الموجود في أيامنا هذه جرى تدوينه وكتابته بعد 
مرور BLA‏ عام على وفاة داوود عليه السلامن ومن جانب آخر فقد 
روي أنه تمت إضافة حياة داوود See‏ وتبليغاته وإرشاداته إلى الزبور» 
وعلاوة على ذلك فقد جرى تضمين التوراة بأشعار نحو مائة من 
ا" 

ولم يثبت إلى اليوم بقلم من جرت كتابة الزبور الموجود حالياء 
ولم يعرف إن كان تم تدوينه بوحي ي LA!‏ أم بإلهام الكتاب. ويقول 


المستشرق هورن: 


سيدنا داوود عليه السلام اليك 


"إن الادعاءات بأن الزبور قد تدوينه من قبل داوود BEE‏ عبارة 
عن قناعات ضعيفة لا أصل ها من الصحة» وإن بطلان هذه الأفكار 
وخطؤها ظاهر للعيان." 

وإن فكرة التلاقي مع الإله الواردة في الزبور تشبه دعوى 
التجسيم للإله التي ذكرت في التوراة» فهي شكل من أشكال إضافة 
ااا JS oe Sar‏ 
ذلك» وكذلك مثل نسبة الابن إلى الله تعالى التي جاءت في أقسام 
أخرى من الكتاب المقدس» فمثل هذه التصورات WE‏ للحقيقة 
وتتعارض مع التوحيد. وتنقل لنا إحدى الروايات الموجودة في الزبور 
المتداول في أيامنا هذه مناجاة سيدنا داوود SH‏ على الشكل التالي: 

ار 

والنتيجة» إن الزبور الموجود في يومنا هذا هو عبارة عن كتاب 
شعر فقط لا غیر» ولا يوجد فيه شىء سوى ب بعض نصوص المناجاة 
المنسوبة إلى داوود SEH‏ وغيره» ولا يعلم مدى صحتها أو مطابقتها U‏ 
ورد في الزبور الحقيقي. 


a 
© 


BV alle st 


CLAVE 


cassie‏ سلسلة الأنبياء - م 


القراءة الجميلة لأمل كلام: 


إن الصوت الجميل لقارئ كلام الله تعالى» والقراءة الصحيحة 
oo SILL‏ اا ا disk bee‏ ات SU‏ 
البالغ على المستمعين المخاطبين بهذا الكلام من الجن والإنس. وحتى 
الكلام البشري تختلف معانيه وتأثيراته باختلاف أساليب تلفظه وطرق 
إلقائه» ففي بعض الأحوال يزداد تأثيره» وني أحوال أخرى ينخفض 
تأثيره. فالتوسلات التي يتلفظ بها الشحاذ لا يبرز تأثيرها بالكلمات 
التي ينتقيها فقطء Ly‏ يكون التأثير Lal‏ بالأسلوب والطريقة التي 
يلفظ بها olds‏ التوسل تلكء ولا يمكن إنكار الآثر الإيجابي والقوة 
التي تنبعث في نفوس الجنود نتيجة الجهود التي يبذها قائدهم في طريقة 
وأسلوب إلقاء الخطب الحاسية والتشجيعية قبل المعارك التي تحمل في 
طياتها النار والموت. يعني أنه لا يمكن إنكار ما للموسيقا في الكلمة 
من التأثير والقوة العجيبة والمختلفة على مسامع الجنود» حيث أن قوة 
هذا التأثير هي العامل الذي أخرج للوجود "الماهتار" أنشودة التعبئة 
العامة التي تحوز على مكانة مهمة في تاريخنا وحضارتنا. 

Spell ا لكر‎ TT 
الذي‎ AY البسيط» فمن باب أولى أن تحمل أهمية أكبر بالنسبة للكلام‎ 
هو القرآن الكريم. ومن يعلم! ربا يكون وجوب الاستاع إلى القرآن‎ 


سيدنا داوود عليه السلام PPR‏ 
الذي تعتبر قراءته سنة بناء على هذه الحكمة» وبناء على هذه الحقيقة 
فقد شكل علم قراءة القرآن "تلاوة القرآن" فرعا مستقلاً وقائما بذاته 
بين العلوم الإسلامية الأخرى. وقد خرج أئمة "لعلم القراءات" مثل 
أئمة المذاهب الفقهية.وإن من صفات داوود BB‏ الذي كان واحداً 
من eae ony elle kaa et PLS‏ إن مها صو joe‏ 
ge tl bE anol gil‏ اي "gag ghill”‏ 

ومن الثابت في القرآن الكريم أن داوود BEB‏ عندما كان يقرا 
كلام الله تعالى بصوته الشجي كانت الطيورء والجبال المسبحة تنحني 
بأعناقها نحوه. Y‏ 

وكانت الحيوانات البرية» وحتى الجادات تشترك معه في التسبيح 
على صوته الجميل. أ 

فالصوت واحد من النعم الكبيرة التي أنعم الله كك بها على خلوقاته. 

فلولا الصوت لعانت الكائنات من فراغ كبير» OY‏ الصوت 
ظرف مهم لوجود القوة المحركة الإيجابية أو السلبية. 

والصوت نعمة مثل النعم الأخرى (SB‏ يمكن استخدامها في 
الخير» يمكن أن تكون وسيلة للشر أيضاً. ومن جهة أخرى OSS‏ 
لكل حالة أو ظرف في العام وجهان خير وشر» حسن وقبح» أو له 
۷ انظر: الأنبياء» V4‏ 
Nailed Bil fA‏ 
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قطبان» فكذلك يوجد للصوت جال وقبح» فكم يبعث صوت البلبل 
الجميل النشوة في الروح» ويملا القلوب بالسرور» وعلى عكس 
وت الال فان صرت الات عدت ار سيا ومو حنا في tt)‏ 

ان اا ا ا 
الحبوانات Lad‏ سواء بالتأثيرات الإيجابية أو السلبية. ففي حين أن 
زئير الأسد في الغابة يصيب قلوب الحيوانات الضعيفة بالهلع؛ فإن 
الثعبان الذي يعد أبرد الحيوانات أعصابا يخرج على صوت GUI‏ 
الجميل من سلة الفقير المندي ويبدأ باستعراض الرقص» وكذلك 
Ob‏ الجمال في الصحاري يتم حثها على الإسراع في جريا عن طريق 
التغني» وإن العرب يطلقون على هذا اللحن الموسيقي اسم "الحدو." 

وإن الصيادون بحسب الروايات» يصطادون الغزلان المسكينة 
ذوات المظاهر الجميلة على منابع المياه بجذبها عن طريق صوت 
الناي الشجيء إذ تخرج الغزلان من مخابئها بين الأشجار على سماع 
صوت الناي الجميل» وتتجه نحو رأس النبع» لتتمدد هناك بدون 
Sl >‏ فتستمع إلى الموسيقى والدموع الساخنة تنهمر من عينيهاء 
وني تلك الأثناء يخرج أولئك الصيادون من أماكنهم التي تواروا فيها 
ع (URI!‏ ا و Ys Kary dey pd UL pL ode‏ عل 
صوت sll‏ فيصطادوها JS‏ سهولة ويسر. 

إن كان تأثير الأصوات يبلغ إلى هذه الدرجة بشأن الحيوانات» فلم 
Sh Us 44 5‏ ا وات قلت 


سيدنا داوود عليه السلام اليك 


rye Cie aes sS 
النقود يؤثر على الماديين» وصوت الياه والبلابل تلهم الرومانسيين‎ 
وأصحاب الأحاسيس الشعرية؛ أما الصدى العلوي لصوت قراءة‎ 
القرآن الكريم والأذان فإنه منبع طمأنينة الباحثين عن الحق» الذين‎ 
تحررت أرواحهم من عوالق المادة والآهواء.‎ 

كان النبي 3B‏ عندما يشعر بضيق صدره من المسائل الدنيوية» 
ومن أجل استعادة طمأنينة قلبه وسكينته» كان يقول لبلال 18 

"يا بلال أقم الصلاة أرحنا با" '“ 

عندما تغني البلابل فإن الحبال تصمت لغنائهاء وعندما يتردد 
صدى الآذان مخترقاً فراغ السماء فلا يصدر من وجه الأرض صوت 
co ne‏ نكل كانت dar ye Lobes Lull‏ کل اا وت ASE‏ 
هذه الأصوات الجميلة واتقادها في نفوسنا. 

ويقوم مولانا الرومي بتكليم النادي» ليفرغ ما يختلج في داخله 
من موم ونجوى فيقول في بكاء ونحيب للذين لا يفهمون لسانه: 

"لقد تحول صدى الناي إلى هب من النار» فلا تظننه نغمة بلا 
معنى» فمن ليس فيه هذا اللهب» فالويل كل الويل له" 

يقول أحد عازفي الناي: "إن صدى وأنين نابي يكون ختلفا في أوقات 
Ey‏ 


4 ابو داوود» الآدب» ۷۸/ £4A0‏ 
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ويقول محي الدين بن عربي قدس الله سره: 

"إن كل الموجودات تلهج بذكر الله تعالى بطريقتها الخاصة بهان 
وتختلف أحوال هذه الموجودات عن بعضها البعض. GU‏ الجمادات 
في المرتبة الأولى. أي العالم الذي لا روح فيه من الحجارة» والتراب» 
والماءء والمعادن (فهي من أكثر الموجودات ذكرا لله تعالى) وذلك لأنها 
بعيدة عن أهواء النفس» ومستغنية عن حاجات الطعام والشراب» 
والتنفس وبالتالي فهي tal‏ ما تكون عن الغفلة." 

وقد ذكر الله 3B‏ يقظة الجمادات هذه في الآية الكريمة: 


ras من حَشْيّة‎ Bas Rae ig Js على‎ Sands GH لو‎ 


2 
Ge 


لله ولك JEN‏ 35 لاس ne‏ 

plas g Sls al J gy 

.سخا قر لي ah‏ ا 
بشأن ذكر الله كك بعد الجماداتء إذ أن للنباتات مجموعة من الحاجات 
مثل الما والهواء. ال » فهي متكاملة Sl‏ من col Bl‏ حيث 
E sere cc ae (AN) gn oes one Yl‏ 
بقدرة إهية فتُظهر إلى الوجود أزهاراً ختلفة الألوان والروائح» وأوراقاً 


.7١ الحشرء‎ Oe 


v4 الآنبياء‎ 0١ 


سيدنا داوود عليه السلام CARER‏ 


رة اکا GeV) dotare‏ هذا الك فإن SSS LS‏ 
الله تعالى بشكل أقل بالمقارنة مع الجمادات.وبعدها GE‏ الحيوانات» 
فالحيوانات أكثر تكاملية من النباتات من حيث الوظائف الحياتية» 
ولذلك Ob‏ احتياجاتها كثيرة» ونفسيتها مرتفعة. 

yy 
الاتجاه الإيجابي أو السلبي» وهذه نتيجة طبيعية لكونه مخاطبا بالتكليف‎ 
والخواطر» والرغبات والشهوات‎ Se الان لكن الآنانية‎ 
الدنيوية تقود الإنسان وتوقعه في الغفلة بشكل مستمر.‎ 

حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز: 

JAG أن اله بجا ل من في الشاوات ومن في الأرض‎ i 
وَكَديرٌ‎ A وَالشّجرُ وَالدَوَابُ 1885 م‎ JEG وَالقَمَرُوَالْجُوم‎ 
EGU من مرم إن اله بعل‎ DG وَمَنْ من الله‎ Sida ale 5 

إن هذه الآية تصوير رائع وجميل لحالة الأصناف الأربعة التي 
مرّ ذكرها في الأعلى» وكل حسب خصائصها وطبيعتهاء وإنها تظهر 
بشكل جلي عدم وجود كائنات لا تسبح الله تعالی."* 
oY‏ الحج. 18. 
oF‏ الذكر والتسبيح نوعان: 

أ- الذكر التسخيري: هو الذكر والتسبيح الذي تقوم به المخلوقات من تلقاء ذاتها بشكل 

لا إرادي. وإن حياة النباتات والحيوانات وتصرفاتها مرتبطة بهذا الذكر. وهذا 


الذكر ير بالنسبة ها بمثابة نفس ALL‏ فبانتهاء الذكر تنتهي حياتها. 
فيد الذكر الإرادي: هو الذكر والتسبيح الذي يقوم به البشر بمحض إرادتهم. 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


وإن الكائنات الأكثر غفلةء والأقل ذكراً لله تعالى» والأبعد عن 
الحق هم قسم من البشر. وفي آية أخرى يبين الله BB‏ المخلوقات التي 
تستغرق في ذكره على الدوام» إذ يقول: 

3 Cl es OG Ave وو‎ Ba ain en BE Bes. 

ec?‏ له السَّماوَات السبْع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
o- S43‏ 22 0 22920 922 طفن EO bhi we fee‏ 
يسَبّحَ dese‏ وَلكنْ لا تفقهون تَسْبِيِحَهِمْ نه كان AIG gb LE‏ 

أما الناس الذين توهجت أحاسيس قلوبهم» فإنهم يشعرون 
بالتسبيح في كل حركة أو صوت يبلغ آذاهم, إنهم تماما مثل الولي 
الصالح الذي إذا ما مرّ من أمام دكان لصائغ الذهب فإنه يصاب 
GUI SU ye te IL‏ و تت رت Cal Gyles‏ لاما في 
الخشوع مثل المنشغل بكل قلبه في ذكر الله» ويعيشون حياتهم في تناغم 

وإن الشاعر نجيب فاضل يبين في أشعاره بشكل جميل ورائع 
حالة رجال القلب والوجد الذين يعيشون في عالم أسرار ذكر الله تعالى: 

أولئك الرجالء إنهم في فضاءات القلب» 

سبحتهم النجوم يسبحون سبحة سبحة 

ويختبئون في الصفوف الأخيرة في الصلاة 


.86 الإسراف‎ Of 


سيدنا داوود عليه السلام اليك 


وعباداتهم التي تخالطها النفوس والرياء 

يقضونها ويعيدونها واحدة تلو أخرى 

إن يفرغوا من طاعة في يومهم ينصبوا لأخرى 

AY سندات الحنة‎ ol te مشخولون‎ 

إن By pee SLIT! LOLS SU dab‏ فن د دال تار 
الأحرفك أو gay cols dl‏ ذكر لا يكن وول صذاه إل كل 
الآذان» وإن سماع هذا الذكر السري خاصية محصورة بمن هو من أهل 
الذكرء وإن حديث "يونس أمره" المليء بالوجد والنشوة الروحية مع 
الوردة الصفراء هو من قبيل هذه الخاصية. 

ثم إن الذين تنشغل قلوبهم بالذكر في كل أحوالهم» ويتجاوزون 
بالاتحاد مع الذكر أهواءهم ورغباتهم النفسية ليعودوا بأنفسهم إلى 
حالة الصفاء الطبيعي الأصلي» بإمكان هؤلاء بعد تجاوز هذه المرحلة 
من تربية النفسء بإمكانهم إدراك جانب الذكر في كل صوت يتناهى 
إلى مسامعهم. 1 

وباختصارء ob‏ الذكر هو Sle‏ كل الأصوات» سواء ذوات 
الأحرف أو الخالية من الحروف. فإلى جانب المعنى الخاص لكلمة 
CSU‏ ل ا GAY) SU‏ تروت إن db US‏ 
بالمعاني والمحتويات» وقد تم تناول كلمة "الذكر" في آيات التوراة 
الشريف والقرآن الكريم بشكل كثير. 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


Mins‏ الاعتبار وبناءَ على الأمر AY‏ الأول من جناب الحق 
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبموجب قوله (اقرأ باسم ربك 
الذي خلق) فإن الأصوات والأنفاس قد اكتسبت خصوصية شرف 
وعزة الذكر النابع من صدى القرآن الكريم. 

ويقول النبي 5: 

"زينوا القرآن بأصواتكه" ** 

"حسنوا القرآن بأصواتكم» فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا"”: 

BS SN رواية أخرى يقول‎ ds 

ا 

وقال العلاء المسلمون أن المقصود بالتغني في هذا الحديث 
الذريف هو تحسين الصوت عند فراءة Lely ct al‏ الأشخاص الذين 
لا يتمتعون بصوت حسن» قالوا: عليه بذل غاية الجهد لتحسين صوته 
عند تلاوة القرآن الكريم. 

OY‏ القرآن الكريم هو أفضل الكلام على الإطلاق» ولذلك فإن 
الصوت البشري يخرج في غاية الاحتشام والحسن Aly‏ بصدى 
القرآن الكريم. 
٥‏ ابن ماجه» الإقامة, ANY‏ كا 
7 الدارمي» فضائل القرآن» YE‏ 

)2 ۷ البخاريء التوحید» /٤ ٤‏ ۲۷٥۷؛‏ أبو داوود» الوتر» ۱٤۹۹/۲۰‏ . 
وره 


سيدنا داوود عليه السلام FRIIS‏ 

فالإنسان يعتاد على كل صوت جيل ويشبع منه بعد مدة من الزمن» 
oN a elece cms‏ ل 
القلوب الرقيقة وكأنها نسمات من رياحين الجنة قد وهبت هم. 

يقول النبي BS‏ 

0 يأذن الله لشيء ما gal‏ للنبي E‏ 

إن هذه الأحاديك ال ف تين لنا Al ce‏ قراءة الفران 
الكريم بالترتيل» ومراعاة أحكام التجويد فيها. 

وإن طمأنينة وسكينة قلوب المتكدرين والتائبين مخبوءة في GS‏ 
القرآن حيث تحوي العلاج الذي 25 تنتشي به الأرواح» والباحثون عن 
سبيل النجاة ol‏ يحتاجون إلى إرشاد وهدى لسان أهل الجنة الذي 
وهب الحياة لأرواحهم. 

أما الغافلون الذين أغلقوا قلوبهم عن صوت القرآن وصداهء 
حتى لو أدركوا ظاهر الحياة» فإنهم يبقون محرومين من حقائق وحكم 
العام الباطني. إنهم يتيهون مدى عمرهم في السير خلف شهوات 
وملذات الدنياء ولكنهم غافلون عن الحكمة الكامنة وراء وجود 
العالم. 

نهم يستغلون هذه الحياة لأقصى درجة» وينهلون من مائدة الدنيا 
حتى التخمة» ولكنهم يجهلون صاحب المائدة "الرزاق" الحقيقي. 


4 البخاري» فضائل القرآن» »١9‏ التوحيد ٥۰۲۳/۳۲‏ . 
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حتى وإن دفنوا أقرباءهم في المقابرء إلا eel‏ يتابعون حياتهم في 
غفلة وجهالة عن المغامرة العظيمة التي تنتظرهم تحت التراب» أولئك 
ا 

بالرغم من المصائب الكثيرة التي تصفع وجوههم من الزلازل» 
والعواصف وغيرهاء إلا أنهم يصرون على إدارة ظهورهم للحقائق» 
Os jars‏ أنفسهم باللجوء إلى ادعاءات مزيفة وتسمية تلك التحذيرات 
ب "الكوارث الطبيعية ٠"‏ باحثين عن خرج يفرون منه. 

ما أغرب أمرهم» إذ أنهم يعيشون في ملك الإله» ويناصبون 
صاحب ال ملك الحقيقي العداء! 

Ll‏ المؤمنون الذين أضيئت قلوبهم بنور القرآن الكريم» فإنهم في 
حال aol! GULL Gar Se‏ 

وإن الكلام LAY‏ الذي يقرؤونه يلهمهم القول بلسان حال 
قلوبهم: 

"إنك عبد لله تعالى» وتعيش في ملكه! وإن أرزاقك هي بعطاء 
ومنحة من الله تعالى. فانشغل بأسرار القرآن الكريم والتزم بحكمته» 
وسر إلى ربك بقلب سليم!" 

وإن الذين يلقون السمع ويسلمون القلب GAM PUM‏ 
ذا E‏ 
لله تعالى. فيشكرون ربهم SB‏ على النعم التي أسبغها عليهم» ويبذلون 


سيدنا داوود عليه السلام اليك 


LE‏ جهدهم ft‏ دنياهم الفانية رأسالهم من أجل الفوز بالحياة 
الأبدية الخالدية يوم القيامة. 

ولحذاء فإن القرآن الكريم يعتبر بالنسبة للذين يتمكنون من 
الحصول على إحساس من الروحانية المحمدية» يعتبر لغة الأرض 
والسماء وخزيئة من LS gail‏ والبركات. 

ويعتبر النبي #5 والقرآن الكريم مصدرين كبيرين للنور الذي 
تفضل الله تعالى ب على عباده. 

وهناك ثلاثة موجودات تتجلى فيه كل صفات الله BB‏ وهي: 
"الكائنات» والقرآن» والإنسان" 

J رات ارا لي آما القرآن فهو‎ SI 
كلامي» وأما الإنسان فهو الزبدة في الموجودات ويعتبر مجموع كل‎ 
كذلك‎ OLE تكلم حا رمل غر‎ LG اللات فى أن‎ 
يكون الإنسان بدون القرآن.‎ 

حيث يقول النبي BS‏ 

"إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب" ** 

إن الكائنات قرآن صامت» Gy‏ القرآن كائنات ناطقة» Li‏ 
الإنسان الذي هو أثر لتجلي الأسرار AY‏ فيعتبر بمثابة الخلاصة 
أو الزبدة لكل cole ge hl‏ فالقرآن الكريم معجزة بيانية وخطاب 


4 الترمذي» فضائل القرآن. ۱۸/ ۲۹۱۳؛ الدارمي» فضائل القرآن» .١‏ 
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ال OT i Glam ge dyed dally‏ يكرت SUS [Wes‏ الذي 
ل Vly Gl Al GEL ay ad Vy ol tl,‏ 4 
eee‏ 


وأذكر في يلي بعضا من بركات وحكم القرآن الكريم التي لا 
حصر Wb‏ 

إن القرآن الكريم يلفت نظر الإنسان إلى التأمل في مظاهر القدرة 
LAY!‏ وروعة الخلق في العلم الخارجي» ليوقظ فيه able‏ الداخلي» 
ويأخذ بقلبه إلى مناخ مفعم بمحبة الله تعالى ورسوله الكريم BE‏ 

والقرآن الكريم الذي dat‏ سبيل السعادة في العالمين ينظم حياة 
الملتجئين إليه whe‏ سامية» ويجول بهم في بساتين السعادة BLA‏ 

[Ey‏ الكائنات جميعاً وكل ذرة بداخلها خاضعة بشكل طبيعي إلى 
قانون متوازن لدرجة فائقة في الدقة والعظمةء فإن الإنسان الذي لا 
يرتمى في أحضان القرآن ويفقد توازنه وطبيعته الأصلية» يكون قد حط 
من شأنه وإنسانيته وألقى بها في غياهب الخسران والشقاء لان التوازن 

فالقرآن الكريم يُعتبر حيطا لا قرار له لإنسان القلب والوجدان 
للتفكرء وإذا كان تفكر كل إنسان صاحب إدراك في مظاهر العظمة 


سيدنا داوود عليه السلام ل يمنا 


الإلهية التي تحيط JS‏ زمان ومكان» وأخذ pall‏ من القصص ال ليئة 
بالحكمة شرط fred‏ إلى الكالء فإن كل ذلك واحد من تجليات 
الرحمة للقرآن الكريم. 

وإن بسط خريطة الآفاق من أسرار العالم الخفية المجهولة 
ee Nl oe CC ET‏ 
من آفاق عالم الغيب بين يدي انات ت ذلك eT‏ 
تجليات أسرار القرآن الخاصة. 

والقرآن الكريم مجموعة من المواعظ والنصائح التي تدعو 
الإنسان إلى الاستقامة» والأخلاق الحسنةء والعبادة» والعلم» وتدعوه 
إلى السعادة الأخروية» وإن إدراك هذه الأمور بشكل قيم يمكن من 
خلال الفراسة التي أنعم الله بها على الإنسان. 

يدعو القرآن الكريم البشرية قاطبة إلى الحداية والرشد. وإن مرشد 
الهداية هو نبينا محمد #5 الذي كان باهية التفسير A‏ للقرآن الكريم 
خلال مسيرة حياته. أي أن القرآن الكريم والنبي BB‏ يعتبران بحكم 
صيدلية علوية تحتوي على الشفاء الوحيد لأمراض غفلة الإنكار التي 
GS‏ نيا iby cS‏ الت Atl JS Ob‏ لحي اشر افر من 
أفرادها إلى قيام الساعة تعتبر من الأمة المحمدية» وقسم من هؤلاء 
يطلق عليها أمة الإجابة EY‏ قبلت الدعوة السامية التي دعا هاء وهم 
الذين يعتبرون بحق أمة محمد الحقيقين» وأما الآخرون فإنهم يسمون 
بالأمة غير المجيبة (أمة الدعوة) 


CLAP 


consi‏ سلسلة الأنبياء - لم 

وإن مصدر سعادة وطمائينة كل البشر boy‏ بالإحساس عن 
طريق القرآن الكريم» والدخول في مناخ فيوضاته» والعمل بأحكامه» 
edn GUE) SIE Tee wy colle‏ شان (es ee‏ 


0 


أبدياً؟ 

ا ال ل ل Sool‏ 
البشر بالشلل والعجز والمتعلقة بالروح» والحياة» والموت» والبعث» 
والخلود» لا يمكن الوصول إلى كنهها والحصول على إجابات مطمئنة 
ومؤثرة بشأنها إلا عن طريق القرآن الكريم. 

ويوجد في القرآن الكريم الذي يعتبر واحداً من تجليات كلام الله 
BE‏ وعلمه اللا co pte‏ یو جد فيه اطمئنان فريد لا نظير له يعجز الإنسان 
عن تعريفه» وهدوء وجداني وانسجام باهر معجزء ومرة أخرى فإن 
التاريخ شاهد على أن كل واحد من الأنبياء الذين يعتبرون شموع 
الدعوة الإلحية في حالة من التأييد والتصديق لمن سبقه من الأنبياء» 
Lal g‏ الفلاسفة فإنهم غارقون في مسالك مآزقهم العقلية» ومتاهات 
فلسفاتهم المنحرفة والضالة ومع ذلك فإنهم يكذّبون أسلافهم 
ويتهمونهم بالضلالة» وحتى العلوم البشرية التي استخرجت على 
مرّ التاريخ بواسطة الإمكانات العقلية المحدودة لاحتواء معاني BLL‏ 
والكائنات التي لا حصر Lb‏ ضمن أساء ومفاهيم معينة» لا زالت 
تغوص في اختلافات وتناقضات عميقة ومتضاربة. 


سيدنا داوود عليه السلام قل هد 

وهذه الاساب» فان المؤمئون الذي عا بالتربية القرانية 
أصبحت قلوبهم من منابع الحقائق الإلهية» ley‏ الفلاسفة الذين 
يتبعون نظرياتهم البشرية التي وضعوها بمدارهم المتصفة بالعجز 
والمحدودية» ومحاولين بواسطتها ale]‏ طريقهم بالتلمس في الظلءات» 
قد أصبحوا في حالة من الفقر والإفلاس الأبدي. 

26 @ @ 

وعلى ذلك فإن الحياة الحقيقية» هي عبارة عن العيش في جنة 
الحقائق القرآنية. حيث أن النبي IU‏ ذات مرة: 

"إن القلوب تصدأ كما يصدآ الحديد". 

قيل: فا جلاؤها يا رسول الله؟ 

قال: "تلاوة القرآن. وذكر الله" " 

وقال النبي أيضاً: 

"أعطوا أعينكم حظها من العبادة". 

فقالوا: وما حظ العيون يا رسول الله؟. 

قال النبي Be‏ 

"النظر ني المصحف. والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه"7” 


VEN 27 علي المتقي» كنز العمال»‎ Wo 
PRN السيوطي» الجامع الصغير»‎ 1١ 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


وقد جعل الله تعالى القارئين لكتابه الكريم BAR‏ على رأس 
عباده السعداء بنيل الفوز الأبدي يوم القيامة. فيقول الله SB‏ في الآية 


Z a Brog ام ر‎ Aa 1 ED aie 
الله وأقامُوا الصلاة وأنفقوا ما رَرَة اهم‎ GUS يلون‎ Spl Sp 
3 A ee 2 و‎ eee مه‎ 
E أجورهم ويز‎ ee تبُور.‎ JOE سرًاوَعَلَانية يرون‎ 


av سو‎ ° 


Bh‏ َفُورٌ شکور" 

ee, 

ois...‏ اله Joa‏ وَهُمْ جد لر 

وذلك OL! as dky slop a OV‏ الله tee dey SUI‏ يقول 
الله dbs‏ في lal‏ 

pele Eig EB ا جلت‎ 
تولو“‎ oes وی‎ Ue ثم‎ 72545, Sui 

ومما لا ريب فيه أن تلاوة كتاب الله تعالى من أفضل العبادات 
التي يؤديها المرء» ولذلك فإن تلاوته بالشكل الحسن وبالترتيل 
إحدى التكاليف المهمة التي أنيطت برقابنا. فيقول الله SB‏ 
ا فاطر- 0۹ ۳٢‏ 


EO IW 
YS! ٤ 


سيدنا داوود عليه السلام CARRIE‏ 

(... ورل STAN‏ تريلد) " 

ومن جهة أخرىء فمن الأهمية بمكان الاستماع إلى تلاوة القرآن 
والالتزام بالصمت خلاها. إذ أن قراءة القرآن تعتبر من السنةء أما 
الاستماع فيُعتبر فرضاً. حيث يقول الله تعالى: 

5 Koi ple ually له‎ co ST رى‎ yop 

وعلى ذلك» ينبغي الالتزام بالصمت التام والانتباه بكل دقة إلى 
تلاوة القرآن الكريم سواء أكانت في الصلاة أو خارجهاء وذلك من 
أجل فهم وإدراك معانيه بشكل صحيح» والاستفادة من مواعظه 
والالتزام بإرشاداته في سلوكنا. 

oY‏ الصمت ميّئ للاستاع بتيقظء والاستاع الجيد وسيلة 
للتبصرء والبصيرة تؤدي إلى الإيهان والعمل» والإيان والعمل وسيلة 
للوصول إلى الرحمة والنعم ABM‏ 

والنبي #5 يحب الاستماع إلى القرآن الكريمة إلى جانب حبه 
لقراءته» وني بعض الأحيان كان يأمر ابن مسعود AS‏ بقراءة القرآن 
الكريم ويستمع إليه بنشوة AL‏ وذات مرة كان يستمع النبي a BE‏ 
قراءة عبد الله بن مسعود #ه للقرآن الكريم فأدمعت عيناه المباركتين. 
6 المزمل» 5. 


Yeh الاعراف‎ 55 


«تد سس سلسلة الأنبياء - ٣‏ 


وينقل لنا عبد الله بن مسعود ئ هذه الحادثة» حيث يقول: 
قال لي النبي يل ذات يوم: 
"اقرأ علي القرآن". 
فلت ب سول الله أقرا غلك ؟ وعليك C57‏ 
قال النبي 38 
J!"‏ أشتهي أن أسمعه من غيري" 
aL 15) ce LN Sy gw Sl cys ale la‏ إل 98 )74 
رفعت رأسي» أو غمزني رجل إلى جنبي» فرفعت رأسي فرأيت 
دموعه تسيل عليه الصلاة والسلام. “5 
ee‏ ل 
بينها هو يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده» إذ 
الت ال افكت فشكتت ففرا CSD aye ROUEN‏ 
وسكتت الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» وكان ابنه يحبى 
قريباً منهاء فأشفق أن تصيبه» LB‏ اجتره رفع رأسه إلى السماء حتتى ما 
يراهاء فل أصبح Bob‏ 
ANY‏ الا E‏ 
© ۸ البخاري» التفسير» 4/ $4 مسلم» المسافرين» 41 ”/ .۸٠١‏ 
RIE‏ 


سيدنا داوود عليه السلام داهم 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 

"اقرأيا ابن حضيرء اقرأ یا ابن حضير" 

قال أسيد #ه: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى» وكان منها 
قريباء فرفعت رأسي فانصرفت إليه» فرفعت رأمي إلى السماء» فإذا مثل 
الظلة فيها أمثال لس ايل 

قال النبي 338 "وتدري ما ذاك؟" 

قال أسيد 4#: لاء يا رسول الله. 

قال النبي 188 "تلك الملائكة دنت HG pal‏ ولو قرأت لأصبحت 
ينظر الناس إليهاء لا تتوارى Nes‏ 

يدل الحديث الشريف عل أن الملائكة وحتى الحيوانات تشعر 
وتحسٌ بصدى القرآن الكريم. فإذا كان الأمر WIS‏ فمن يعلم كيف 
يفشي القرآن الكريم أسراره وخفاياه لقلب متحرر من BUS‏ المادة 
bes‏ بالنورانية؟ 

وإن حالة سيدنا عمر بن الخطاب ذه مثال رائع يدعو إلى التدبر 
والتفكير» حيث يقول: 

"لقد ختمت سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة» eos‏ 
7 
٩‏ البخاري» فضائل القرآن» 1A/V0‏ $0 مسلم المسافرين» YEP AVES‏ 
٠‏ القرطبيء التفسير» EV‏ 


«تد سس سلسلة الأنبياء Y=‏ 


OY‏ قراءته للقرآن الكريم لم تكن عبارة عن قراءة لفظية فقط 
وإنما كانت قراءة تدبر للوقوف على أسرار وحكم القرآن وفهم الحكم 
LAY‏ الكامنة فيه ومن ثم الالتزام JS‏ ذلك في سلوكه الحياتي. وإن 
قراءة القرآن بالمعنى الحقيقي والاستفادة المناسبة منه لا بد أن يكون 
بالشكل الذي طبقه عمر بن الخطاب 8 

وإن المثال GV!‏ حول قراءة القرآن بالكيفية AS‏ يحوي الكثير 
من العبرة: 

كان GY‏ بكر الوراق ولد صغير» فأرسله إلى شيخ من أجل 
تعلم القرآن الكريم» وذات يوم عاد الولد من المدرسة في وقت مبكر 
شاحب الوجه» ويرتجف جسمه» فاحتار أبو بكر الوراق رحمه الله 
Slow‏ راك رناكه. 

- خيرا يا ولديء ما هذه الحالة» dy‏ عدت من المدرسة باكرا؟ 

فأجاب الولد الذي سيطرت خشية الله تعالى على قلبه الصغير 
وتحوّل وجهه إلى ورقة خريفية ذابلة: 

- ياأبت! اليوم علمني شيخي آية من القرآن الكريم» وعندما 
أدركت معناها أصابتني هذه الحالة من شدة خوفي! 

BM هد‎ o gl فال‎ 

- وما هي تلك الآية الكريمة؟ 

بدأ الولد الصغير eel DL‏ 


سيدنا داوود عليه السلام CARLIE‏ 

ee Zoro 22 A (pea‏ ا ل 

" تقون 3 كَفَرْتمْ يما ْمَل الْولْدَانَ شيبًا4‎ SS 

وبعد مدة وقع الولد الصغير فريسة المرض وأصبح طريح فراش 
الموت من شدة دهشة وهيبة تلك AV‏ الكريمة» dy‏ يمض وقت 
Heyy ol eee‏ يم 

cea earns‏ | يك إن ران ve‏ ادن كل رف كان 
يزور قبر ولده باستمرار فيبكي هناك ويقول لنفسه: 


- يا أبا بكر! إن ولدك تعلم آية واحدة من القرآن الكريم ومن 
شدة خشيته لله سلم روحه وفارق الحياة. وأما أنت يا أبا بكر فقد مضى 


زمن طويل وأنت تقرأ القرآن» ولكنك لم تخف من الإله الحق حتى 
بقدر هذا الولد الصغير!" 

فهذا هو القرآن الكريم» إنه مصدر للحكم والأسرار التي ترتجف 
ها القلوب الرقيقة وتضطرب لساعه. 

وكم تعكس الآية الآتية حجم القرآن المعنوي الكبير» وعلم 
وحاكمية وعظمة الخالق اللامتناهية» حيث يقول الله تعالى: 

ولو نما في الأزض من شَجرة آقلام وَالبَحْرٌ BAAS‏ من بَعْده 
wy AS oe 5‏ ر 
poles‏ مَا OLS 1s‏ الله إن الله عَزيرٌ ESS‏ 
1 امل 


@) VS VY 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 

وإن الإنسان ينهل نصيبه من هذا المحيط بقدر استعداده القلبي» 
ولكن مهما بلغ الإنسان في ale‏ فإنه لن يبلغ إلى مقدار أكبر ما تأخذه 
نملة من هذا المحيط اللامتناهي» وإن الشاعر ee‏ هذا المعنى 
بشكل جلي» حين يقول: 

ا 

oly‏ منه ما استطعت إليه سيلا 

كانت قطرة كل ما نلته» 

فتلاطم boll‏ مرة أخرى غير آبه بي. 

وخلاصة القول» فإن خلاص البشر الوحيد من عجزهم هو 
الالتجاء إلى لطف الله تعالى ورحمته. 

وكم مثيرٌ للدهشة سر الحديث الشريف: 

"من عرف نفسه فقد عرف الله" " 

ويقول مولانا بديع الزمان النورسي قدس الله سره: 

"من الممكن كتابة ظاهر القرآن بمقدار من الحبر» ولا يكفي 
ل لك 

ولذلك. فإن أهل القرآن الحقيقيين تتلذذ أرواحهم بتلاوة 
القرآن» وتسير حياتهم وفق أحكامه» وتتطابق أخلاقهم مع أخلاقه. 


AF Gy العجلون» كشف الخفاء»‎ vy 


سيدنا داوود عليه السلام دجم 
ويتكاملون بحكمه. ولأجل هذه الصفات التي يتميز بها أهل القرآن 
يمر التراب بآن لا يبلي أجسادهم. 

وهكذا فإن واحداً من fal‏ الله الحافظ محمود سامي ابن رمضان 
قدس الله سره الذي تمتع بصفة آهل القرآن وتوفي في أضنة» بعد CSW‏ 
عاماً عندما فتح قبره لأسباب ضرورية من أجل نقل رفاته إلى مكان 
ال ear‏ ل ل ل 
SS‏ 

2 © 

وإن رسولنا الكريم الذي col‏ مهمته بقراءة كلام الله LS‏ 
وتبليغه للناس مثل كل الأنبياء عليهم السلام» قال في الحديث 
Tay Sl‏ 

"خيركم من تعلم القرآن وعلمه" ؛" 

OY‏ القرآن الكريم ذلك الكلام العلوي» يعد أكبر هدية مرسلة 
إلى البشرية من عند الله تعالى. ويقول النبي #5 بهذا الخصوص 

"فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه" *" 

أي أن القرآن الكريم لا يمكن وضعه قيد المقارنة مع كلام البشرء 
فهو كلام لا مثيل له» ولا حدود ولا نباية له. ويلزم قراءة الكلام 
٤‏ البخاري» فضائل القرآن» ۲۱/ ٠٠۲۷‏ . 
Vo‏ الدارمي» فضائل القرآن» ٦‏ . 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


الإلمي بقلب متيقظ OY‏ القرآن الكريم يكشف أسراره بحسب حالة 
قلب القارئ. 

ويقول النبي SS‏ 

"مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل de I‏ ريحها طيب 
وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة» لا ريح 
ها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها 
طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» 
ليس لا ريح وطعمها مر" a‏ 

ويقول النبي 4 في حديث شريف آخر oly‏ الذين يقرؤون 
القرآن بغفلة عن تدبره: 

"...يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم» أو حناجرهم... 

إذاء فإن قارئ القرآن بدون التدبر والتفكر فيه لا يحصل على شيء 
من بركة القرآن الكريم. 

وإن مثل هذه القراءات تودي بأصحابها إلى نار جهنم يوم القيامة. 
حيث يقول الله تعالل بحن الدين يتلون القران oye‏ الشاكلة: 

ألا يتَدَبَرُونَ af Sill‏ عَلَى فوب أْمَالَها4 Vs‏ 
75 البخاري» فضائل القرآن» ۰۱۷ 4717/75 ٥؛‏ مسلم» المسافرين» VEN‏ 
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سيدنا داوود عليه السلام CARI‏ 

فإن العباد المتمتعين بالقلوب السامية وأصحاب الفكر الحساس 
N‏ عراس :تل GASES‏ 
بالقرآن والنبى B‏ عندما نزلت الآية الكريمة: 

ae Pan ah 5 2 a Na‏ 6 ا 

3 583 ost وَقَعودًا وَعَلى‎ GIB #الذينَ يَذكرٌونَ الله‎ 
قا‎ bia باطلا‎ E اك‎ err SIGE gis 
ea 

ويروي لنا التابعي عطاء بن رباح رحمة الله عليه» حيث يقول: 

"دخلت مع ابن عمر 4 على عائشة cae‏ فقال ابن عمر # لأم 
المؤمنين عائشة #ا: حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله . فقالت 
ol‏ المؤمنين #: كل أمره عجیب» غير أنه أتاني في ليلتي» فدخل معي في 
فراشی حتى لصق جلده بجلدي» فقال: "أتأذنين لي أن أتعبد لري"؟ 

فقلت: والله J!‏ لاح قربك» ا هواك فقام إلى قربة 
درفي مساك : ثم قام فبكى وهو قائم حتى بلغت الدموع حجره» ثم 
اتكأ على شقه الأيمن» ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن» فبكى 
حتى رأيت الدموع بلغت الأرضء ثم أتاه بلال بعدما أذن الفجر» رآه 


V4‏ ال dle‏ ا 


ددهم سلسلة الأنبياء Y=‏ 
يبكي. قال بلال: لم تبك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 

قال رسول الله 4: "یا بلال» فلا أكون عبدا شكورا؟ وما لی لا 
SI‏ وقد نزلت علي AU‏ 

5 ee eee ee eee 

#الذينَ يذكرون الله LIS‏ وَقعودًا وَعَلى wpe‏ ويتفكرون في 
2G SLE Gls‏ ريا ما حلفت هذا Gs Hla Wb‏ 
le Oe Hy tH Cras‏ ا 1 MUU Weg E531‏ من 
amd Uzi‏ 

وبهذا الاعتبار» فإن دموع المؤمنين التي تنهمر من خشية الله تعالى 
تعتبر زينة لياليهم الفانية» ونجوماً متلألئة في ظلمات قبرهم» وقطرات 
cual‏ لبان اا 

أدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا تمن لا تتأثر وتخشع قلوبهم 
بأسرار القرآن وحكمه. ولا تمتلئ أعينهم بالدموع عند تلاوته! 

eee 

وخلاصة القول» ينبغي عدم الاكتفاء بالتلاوة اللفظية OF AU‏ 
الكريم Lely bd‏ يجب بذل أقصى جهد ممكن للتخلق BIEL‏ 
وتطبيق أحكامه في الحياة» OY‏ هذه الأمور هى الفائدة الحقيقية لبركة 


Ae‏ ا ١۹ا VAY‏ ا le‏ ا 


سيدنا داوود عليه السلام لي ميا 


القرآن» وإن تعاليم رسول الله #5 لأصحابه الكرام وبالتالي لنا نحن 
أمعه كاانيف اذا الا 

يقول أبو عبد الرحمن السلمي: 

"حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي BE‏ إنهم كانوا يقترئون 
من رسول الله 4 عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى 
يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» قالوا فعلمنا العلم والعمل." ^ 

ويقول مولانا بديع الزمان قدس الله سره: 

"القرآن الكريم هو أوصاف وأحوال الأنبياء» فاقرأ القرآن الكريم 
بخشوع» وطبق أحكامه وكأنك في حضرة الأنبياء والأولياء! وعندما 
تقرأ قصص الأنبياء يبدأ قفص الجسد بالتضييق على طيور الروح!" 

"وإننا تخلصنا من هذا القفص الجسدي بهذه الوسيلة» ولا يوجد 
سبيل للخلاص من ذلك القفص سوى طريق التوحيد!" 

يا رب! لا تحرم قلوبنا من نور القرآن ومن محبة الحبيب المصطفى 


.١16 2١ 5؛ الطيثمي»‎ ٠١ 60 ابن حنبل»‎ A\ 


سيدنا داوود Bie)‏ 
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سيدنا سليمان SEE)‏ 
الذي نظ قله عن ر LW‏ الهائلة وسلطة التصرف ا 


ولد سليان SHB‏ في غزة» وكان عندما توفي والده داوود اللا في 
273 
ثم بُعث نبیا في قومه» وقد بنى سليان SEE‏ بيت المقدس (المسجد 
الأقصى) في سبع سنوات. تزوج من بلقيس ملكة سبأء وتوفي الكل 
ولعي 

2 

كان سليان اق صاحب رأي سديد منذ نعومة أظافره» يتمتع 
بذكاء خارق. ويبين رسول الله BE‏ هذه الخاصية لدى سليهان BEA‏ من 
خلال الحديث الآتي: 

"كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت صاحبتها: [el‏ ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» 
فتحاكمتا إلى داوود اتكلا. فقضى به للكبرى. فخرجتا على سلیمان بن 
داوود Lede‏ السلام فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهماء 
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاءفقضى به للصغرى." '” 

OY‏ شفقة الأمومة لم تكن لترضى بموت ابنها. 


۲ البخاريء الأنبيا» .51759/5٠‏ 
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وهناك رواية أخرى تتعلق بفراسة ونباهة سليان SEB‏ 

ذات ليلة اقتحم قطيعٌ من الغنم حقل أحد الناس وعاث فيه فساداً 
ودماراء فجاء صاحب الحقل إلى داوود BEE‏ يشكو إليه صاحب الغنم. 
وكانت قيمة مزروعات الحقل التي أتلفت مساوية لقيمة قطيع الغنم» 
ولذلك فقد حكم داوود اط بإعطاء الأغنام إلى صاحب الحقل» وني 
تلك الأثناء وعلى الرغم من صغر سن سليان BEI‏ فقد قال: 

"يا أبتي إن للمسألة طريقة أخرى للحكم! لنعط الأغنام إلى 
صاحب الحقل كدين في ذمته مدة من الزمن؛ وليستفد من حليبها 
وصوفهاء وخلال هذه المدة يتم إصلاح الحقل وزراعته من جديد» 
وتبقى الأغنام لدى صاحب الحقل حتى يعود حقله إلى حالته السابقة. 
وعندما تنصلح أموره وتعود إلى طبيعتهاء يسلم القطيع إلى صاحبه! 

0 
هذه الحادثة في القرآن الكريم» حيث يقول الله تعالى: 

)55159 وَسْلَيَانَ هيحان في الث SA By‏ فيه عَم ْم 

ويقول تعالى في الآية الأخرى: 
۳ الأنبياء» ۷۸. 
٤‏ الانبیاءء ۷۹. 


سيدنا سليمان عليه السلام د#د 


وقد اختار داوود SH El‏ ولده سليمان لخلافته في الحكم من بین أبنائه 
التسعة عشر وذلك بسبب فراسته ونباهته الفائقة» وتعلق قلبه GAL‏ 
سبحانه وتعالى» إلا أن بني إسرائيل اعترضوا على هذا التعيين بالقول: 

إن de Olle‏ صغير السن؛ وإن بيننا من هو أعلى وأكبر منه! 

ولتفادي الاختلاف فقد أجرى داوود BEI‏ امتحاناً بحضور 
العلماء وذلك بموجب الأمر AY‏ الذي جاءه من السماء» وقال لولده 
lee‏ اتا ما اللي الذي cle che i‏ ا Lah‏ 
وإذا فسد فسد كل شيء من الإنسان؟ فقال سليان )88 هو القلب. 

A ANd Os LI فاع‎ 

وبعد ذلك قال لهم داوود SEB)‏ أحضروا عصيّكم فأي عصاة 
أثمرت فإن صاحبها ولي الأمر بعدي» فرضوا بذلك» وجاؤوا 
بعصيهم» فقال لهم داوود اككلاة: 

- ليكتب كل واحد منكم اسمه على عصاه فكتبواء ثم جاء 
سليمان بعصاه وكتب عليها اسمه» ثم أدخلت جيع العصي إلى بيت 
وأغلق عليها الباب وسد بالأقفال» ووضع تحت الحراسة» و في اليوم 
التالي فتح داوود الباب وأخرج العصي فكانت عصيهم Let‏ کا هي» 
إلا عصى سليمان فقد أورقت واخضرت. ولا رأى داوود BEB‏ هذا 
g pe VI sS‏ ضارا 
SHI OL Ley‏ خليفة لملكهم داوود SHEEN‏ 


2 


ددهم سلسلة الأنبياء Y=‏ 


وبعد حل مسألة الخلافة بلطف الله تعالى وفضله» توجه داوود 
ال إلى ولده سليان SEB‏ بالنصائح الآتية: 

- "يا بني! SL!‏ والهول» فإن نفعه قليل وهو يبيج العداوة بين 
الإخوان» وإياك والغضب. فإن الغضب يستخف بصاحبه. وعليك 
بتقوى الله وطاعته» [eb‏ يغلبان كل ce gt‏ وإياك وكثرة الغيرة على 
أهلك من غير شيء فإن ذلك يورث سوء الظن بالناس وإن كانوا 
برآء» واقطع طمعك عن الناس فإن ذلك هو الغنى» وإياك والطمع 
فإنه الفقر الحاضر. 

وإياك وما يعتذر are‏ من القول والفعل» وعوّد نفسك ولسانك 
الصدق» والزم الإحسان OB‏ استطعت أن يكون يومك خير من 
أمسك فافعل» وصل صلاة مودع» ولا تجالس السفهاء» ولا ترد على 
عالم» ولا تماره في الدين» وإذا غضبت فالصق نفسك بالأرض و تحول 
من مكانك» وارج رحمة الله فإنها وسعت كل شيء." NM‏ 

وأصبح سيدنا سليمان BB‏ ملكا بعد وفاة والده داوود HEE‏ 
حيث يقول الله تعالى: 

EIA Seah نهم‎ SL وتا لاود‎ 

Gals‏ نع وملكاً dbs‏ إذ يقول الله تعالى: 
6 اللتعاليي» tle‏ االجالیں: د TY‏ 
NG‏ ضع ا 


سيدنا سليمان عليه السلام كدت 


aE ° 


EBS لله الذي‎ AS GG Cle 52g 5,515 CT Ig 
" كر من باد امن‎ 
ذلك يقول الله تعالى:‎ Bs ولسااء‎ 

pis Gl GUS الاش‎ GIG (رررت شان ذاورة وقال‎ 
gp 2D 5 eo 3 oe ee a, e 
” كل شيء إن هذا هو الفضل المبين»‎ Se Bail 

وقد وضع الإنس والجن تحت co pl‏ وسّخر له الريح والحيوانات 
ne SE‏ 
كع 2 7 7 
bof i‏ 

Soe الرّبحَ عُدُوُهَا سَهْرٌ وَروَاحُهَا شَهْرٌوَأَسَلَنَا لَه‎ SELIG 

القطر 5 BL‏ مَنْ يعمل بين يديه ا 
NEL‏ 


YO «fol AV 
Ve fed AA 
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کور 


يمون لهُمَايَشَاءُ JE jo‏ مايل وجفان كال مراب وقدور 


رَاسيّات اعْمَلُوا آل 54515 Jd RA‏ منْ Gales‏ الشَّكُورُ) ١١‏ 
O Oa‏ 
بالتصاوير» والرسوم» واهياكل التي تصنع من النحاس» والطين» 

والزجاج للكائنات التي فيها روح» والتي لا روح فيها. 

ويمكن أن يستنتج من أحد GLU‏ العامة لكلمة "التماثيل" Ob‏ 
صناعة المياكل والرسوم والصور لكل الكائنات الحية وغير الحية» 
كانت جائزة في شريعة سليان SEE‏ وقد اختلف المفسرون في هذه 
المسألة» ويمكن أن نجمع هذه الآراء في اتجاهين: 
-١‏ يرى قسم من المفسرين عدم جواز صناعة الهياكل» والرسوم 
للكائنات التي لها روح في شريعة سليمان ال وذلك OY‏ سيدنا 
سليمان يتبع شريعة موسى الط وقالوا إن صناعة الرسوم محظورة 
بشكل جلي حسب شريعة موسى اكك وحسب هذا الرآي» فإن 
كلمة "التهاثيل" تشمل رسم الكائنات التي ليس لها روح فقط دون 
غيرهاء ولذلك فإن هذا الحكم يتطابق مع التحريم الذي جاء به 
الإسلام لرسم الكائنات الحية» ومع US‏ فلو أنه كان من الجائز 
صناعة الهياكل والصور للكائنات الحية في شريعة سليمان BEE‏ 


1 مياه اه 


سيدنا سليمان عليه السلام > CARES‏ 
Glut!‏ من Led‏ تلك [Sle‏ فى تلك الف 
۲- أما البعض الآخر من المفسرين» فقد رأوا جواز صناعة الرسوم 
والهياكل والتصاوير لكل الكائنات التي لها روح» والتي لا روح لها 
في شريعة سليمان BSE‏ وبناء على ذلك يطرح السؤال التالي نفسه: 

"هل يمكن التوصل إلى حكم بجواز صناعة الهياكل» 
والرسوم» والتصاوير للكائنات التي لها روح والتي ليس لها روح في 
الإسلام أيضاء وذلك حسب ا الل يطل من القرآن الكريم؟ 

وقد أجاب الفقهاء والمفسرون المسلمون على هذا السؤال بالحكم 
Gul‏ 

"إن رسم الكائنات التي لا روح لها فقط جائز في الإسلام» وذلك 
مثل المناظر الطبيعية» والأشجار والنباتات وغيرها." 

لأن النبي يي قد حظر رسم الكائنات التي لها روح في أحاديث 
شريفة كثيرة» وإن الأحاديث المتعلقة بالرسوم توضح الأمر في هذا 
OLS‏ 

حيث إن ابن عباس Be‏ يبين في cal yy‏ أن النبي BE‏ يقول: 

"من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. 
ولیس بنافخ" "1 


57 البخاري» اللباس» ۹۷؛ مسلم» اللباس» .5١١١ /٠١١‏ 
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«تد سسب سلسلة الأنبياء Y=‏ 


dy‏ رواية لابن عباس #ه يبين أن النبي كَل يوم فتح لم يدخل 
البيت ol tl‏ عندما رأى فيه dll‏ والأصنام» ply‏ أصحابه 
بتحطيمها وإتلافهاء وقد رأى من بين مجموعة تلك التهاثيل رسوماً 
لسيدنا إبراهيم وإساعيل عليه) السلام وني Lael‏ سهام القمار 
E‏ فقال النبي Be‏ 

"قاتلهم الله. والله إن استقسما بالأزلام قط" " 

وفي النهاية» حتى لو ple‏ بجواز صناعة المياكل» والرسوم 
للكائنات التي هما روح في شريعة سيدنا سليمان BEE‏ فإن هذا العمل 
قد تم تحريمه بشكل قطعي وواضح. 

mms‏ رواه ابن مسعود هه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 

"إن أشد الناس عذاباً عند لله يوم القيامة المصورون" ؛' 

plea OY‏ المفرط الذي يتم إبداؤه تجاه الرسوم والهياكل تقود 
الإنسان في النتيجة إلى عبادة الأوثان. 

وتقول أم المؤمنين السيدة عائشة 8# (gb‏ ترويه: 

"واعد رسول الله BE‏ جبريل SEEN‏ في ساعة يأتيه فيهاء فجاءت 
تلك الساعة ولم بأته» وني يده عصا فألقاها من يده. وقال: 

Maly Vy coke y الله‎ alt “ما‎ 


۳ البخاريء الأنبياء» 4» الحج» »٥ ٤‏ المغازي» .٠٠٠۲ /٤۸‏ 
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سيدنا سليمان عليه السلام PARLE‏ 

ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره» فقال: 

"يا عائشة! متى دخل هذا الكلب ههنا؟" 

فقلت: والله! ما دريت. فأمر به فأخرج. فجاء جبريل. 

فقال رسول الله #5 : "واعدتني فجلست لك فلم تأت" 

فقال جبريل 88 منعني الكلب الذي كان في بيتك» إنا لا ندخل 
as bey‏ كل ولا ape‏ 

ولا ينبغي فهم كلمة "الصورة" التي وردت في هذا الحديث إلى 
جانب ذكر "الكلب" لا ينبغي فهمها على أنها تعبير عن الرسم بشكل 
دانم [ily‏ معاي الكلمة Least‏ سني يذل عل تصوير CUS‏ 
التي ها روح على شكل هياكل أو نحت ونقش أشكاله على الحجارة 
أو ole‏ فالرسم يمثل ظل الأشياء ولا يتضمن حجمها 
وامتداداتهاء وعلى هذاء فحتى لو أن الصورة تشمل بمدلوها رسم كل 
نوع من الكائنات التي ها روح» فيمكن اعتبار أن سبب تحريمها يعود 
ان اسار ع Bl‏ 

ومن جهة أخرىء فمن المعلوم في أيامنا هذه توسع ساحة 
استخدام الصور الفوتوغرافية والرسوم في الحياة اليومية» حتى أنها 
أصحجق في بعض الحالات من الاحتياجات الضرورية للإنسان» 
OY‏ الإسلام دين يتسم بالملائمة لكل الظروف» فقد أذن باستخدام 
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مثل هذه الأمور التي أصبحت بحكم الحاجات الضرورية في حياة 
oll‏ وذلك د de So gtd‏ المعروفة. 
#86 

وعلينا التذكير هناء بأنه ثمة إشارة في الحديث الآنف ذكره إلى 
حقيقة مهمة وهي أن وجود الكلب في بيت ما سبب لعدم دخول 
الملائكة إلى ذلك البيت» فلقد حرم ديننا الإسلامي الجليل تربية 
الكلاب داخل البيوت» OV‏ نفس الكلب ولعابه من الأشياء النجسة» 
حبك cod‏ القيقة العلمية التي لا تدع جال للشك في عصرنا هذا 
أن لعاب الكلب» وفروهاء وحتى نفسها مصدر لمختلف الأمراض 
المعدية» وعلاوة على هذا فإن هذه من الحقائق التي توصّل إليها 
وآثبتها العلم في هذا العصر با يتعلق بهذا الأمرء فمن يعلم كم من 
الحكم المجهولة للإسلام التي لم يطلع عليها أحد والتي تقف وراء 
تحريم مثل هذه الأمور. 

وكا بين الحديث الشريف فإن جبريل اكا امتنع عن المجيء إلى 
النبي #5 بسبب دخول جرو كلب صغير صدفة إلى البيت» فإن كان 
الأمر كذلكء أفلا يجب التفكير بحالة البيوت التي تربى فيها الكلاب 
pes dele ES‏ إل ذلك 1! 
وذلك OF‏ سؤال النبي 3B‏ المؤمنين عائشة WE‏ 

"يا عائشة! متى دخل هذا الكلب ههنا؟" وجوابها بقوها: 

والله! ما دريت. الذي تضمن القسم بالله يظهر بأن اتخاذ الكلب 


سيدنا سليمان عليه السلام كيه 


E VE Ge O50) asa Y log fel 
جرت بناء على حكمة بليغة‎ lily وإن هذه الحادثة لم تجر بدون سبب»‎ 
الحكم وإظهاره للمؤمنين.‎ Oly وهي‎ 

LI‏ القط. فإنه حيوان أليف منزلي» ولا يوجد حظرٌ على تواجده 
في البيوت» Eby‏ تربية الكلاب داخل البيوت غير جائزة» ولكن 
رخص بتربية الكلاب - بشرط خارج البيوت ‏ من أجل الصيدء 
أو حماية البساتين والمواشي أي كلاب الرعي» وذلك U‏ فيه من تلبية 
ل 

وني الحقيقة» فإن الله SE‏ قد جعل الكلب طوع أمر الإنسانء 
وميّزه عن كثير من الحيوانات بصفات خاصة به» فزوّده بصفة الوفاء 
النادر والصداقة تجاه صاحبه» وعلاوة على ذلك» فقد جهزه بمواهب 
استثنائية لا يمكن لأدق الآلات الفنية التمتع بها حيث أن الكلاب 
في أيامنا هذه تقوم بخدمات في غاية الأهمية للإنسان» إذ أنها تستخدم 
في إجراءات الكشف عن المخدرات» وعمليات البحث عن الناس 
e‏ تحت الأنقاض في حالات الكوارث» وتستخدم في 
حراسة المنازل والبساتين» إضافة إلى تكليفها بمهمات الحراسة على 
صحة الإسان. 

واليوم وبشكل خاص في المجتمع الغربي حيث تمزقت العائلات 
bas‏ الإنسان يعيش حياة فردية منعزلة» لحأ الناس وخاصة الذين 
يعيشون وحيدينء لجأوا إلى تربية الكلاب في بيوتهم بشكل كبير 
وذلك لمواجهة خطر اللصوص» والمتشردين» الإضافة إلى ذلك فقد 
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ا الناس في كثير من الدول الغربية على القيام بالتأمين والضمانات 
الصحية والحياتية للكلاب التي يتخذوها في mise‏ ولا يرى AS‏ 
من الا هناك LAL‏ في ado‏ رم الان والضيان عل USI‏ 
إضافة إلى مصاريف تربيتهاء ويبدون كرما سخيا في هذا المجال» في 
حين أنهم جميعهم أو أغلبهم لا يتسمون بهذا الكرم والسخاء تجاه 
فقراء المجتمع» وإن أكثر المصاريف وتكاليف المعيشة التي JAS‏ هناك 
هي في سبيل رعاية الكلاب التي يربونما في بيوتمم» وبمرور الزمن 
تفسد الفطرة السليمة لتلك الكلاب وأصحابهاء لأن مشاعر الولع 
المفرط ASL‏ تقود الشخص عمليا مع مرور الزمن إلى النظر للكلب 
على أنه فرد من ALS‏ و بهذا الإفراط» يصل الشخص إلى مرحلة ينظر 
فيها إلى أولاده على نمم أفراد من الدرجة الثانية في العائلة» وانتقال 
الكلب إلى الدرجة الأولى» وإن النتيجة الكارثية والمرعبة هذا الوضع 
هو تفثي الأنانية في نفوس الناس» وبدل المحبة للأولاد يتم توجيهها 
نحو الكلب ويبذه الصورة يبدأ اميل نحو plea Yl‏ بالأولاد والإنجاب 
بالضمور والاضمحلال في المجتمع. وهذا فإن عدد السكان يتجه إلى 
الك اافحى bo VI Jue‏ 

ومع هذا كله» فإن تربية الكلاب في البيوت لا تعتبر شكلاً من 
الحاية بالنسبة هاء [ely‏ على العكس من ذلك فإن في هذه الطريقة 
إجبار هذه المخلوقات على العيش في ظل ظروف وشروط مناقضة 


سيدنا سليمان عليه السلام كدض 


وبا موازنة مع الإسلام الذي يتصدر العصور بتقدمه» والذي 
أجاز ضمن حالات الضرورة تربية الكلاب خارج البيوت» فإن 
المجتمعات الأخرى وخاصة الغربية منها بأطوارها وسلوكياتها 
المنحرفة تتجه إلى تدمير مرعب للعدالة والعائلة» ولكن مع الأسف 
فإننا بتنا نشاهد في الفترات الأخيرة عادة تربية الكلاب في المنازل 
بدأت تتفشى في مجتمعاتناء وإن هذه ظاهرة من مظاهر التقليد الأعمى 
وفي المجالات السلبية فقط. 

وإن المنع الذي فرضه الإسلام على تربية الكلاب في البيت» 
لا ينبغي استخدامه بشكل سلبيي تجاه تلك الكلاب. أي لا ينبغي 
اللجوء إلى إساءة معاملة الكلاب أو عدم تربيتهاء وإنا على العكس 
من US‏ فلأن رحمة الإسلام تشمل جميع المخلوقات, فقد أمر بحماية 
كل المخلوقات ومنها الكلاب ومعاملتها بعين da SI‏ والشفقة. 

حيث أنه ورد في حديث شريف أن امرأة دخلت ah!‏ لأا 
نشدت كا كان عل ls les‏ ا Tees‏ 

وإن في تاريخنا شواهد عظيمة على مشاعر da JI‏ تجاه المخلوقات» 
وحتى على الصعيد المؤسساتي» فقد أنشئت أوقاف مختلفة لأجلهاء وقد 
مدت هذه الأوقاف أيادي الرحمة والشفقة إلى الحيوانات المحتاجة 
للحاية» وإن مثل هذه الأمور معلومة ومشهورة لدرجة كبيرة. 

ولذلك Ob‏ الأمر المهم» بشأن تربية الكلاب هو مراعاة الحدود 
الشرعية التي وضعها الإسلام. 
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Jeol BE Slagle Ue owe 


يقول الله تعالى فى الآية الكريمة: 

ES) AY OB Bell SGN بالعَشيّ‎ cle لإ عرض‎ 
eG ودرا عل‎ een = ل‎ Soe 
* وَالأَعْتَاق)‎ Gh Ete 

وحسب بعض المفسرين» OL‏ سيدنا سليان SEE)‏ قال: 

gl" 5‏ ا الخيل لذكر "go‏ 

أي أنه Gud‏ صلاته أو ورده. وفي النهاية أخفيت تلك الخيول 
خلف الستارء تسللت إلى الحظائر» أو اختفت عن الأنظار في مضمار 
اد OLS‏ لا ا SUB See‏ 

"وقوه علي" 

وبدأ يربت على أعناقهاء وأفخاذها ويداعبهاء وأبدى العناية 
بقطعانها. 

وحسب رأي فخر الدين الرازي» Ob‏ تربية الخيل والاهتام 
بتكاثرها من أجل الحرب كانت مستحبة في شريعة سليان SEE‏ ىا 
هو الخال في الإسلام. وذات يوم فتش Olle‏ لقثلا خيوله» وعندما 


APP ese 5 


سيدنا سليمان عليه السلام ”ديه 
رآها تقف بمجموعها على ثلاثة قوائم وتلمس الأرض بأظفر قدمها 
الرابعة وهي تنتظم في سلسلة» قال: 

- "لقد أحببت أموال الدنيا من أجل ذكر اسم ربي» أي من أجل 
الفوز برضا ربي ونشر اسمه بين العباد؛ ولم أردها من أجل نفسي.!" 

ومن ثم أمر سائس الخيل بإخراجها للجري» وبقي متسمّراً في 
مكانه يشاهد ال يول وهي تجري حتى غابت عن UY‏ وبعدها قال 
Lol oy ol‏ ل ار fd ela hing‏ نيليا وكا 
فإنه كان يشاهد أحد التجليات الحسنة لقدرة ربه وبديع صنعه. 

وقد كانت الخيل على مر التاريخ بشارة لبطولات وانتصارات 
الفرسان البواسل» وأصالتهم وفتوحاتهم. 

وإن الخيل من المخلوقات الاستثنائية التي أقسم الله SB‏ بها في 
القرآن الكريم» حيث يقول الله تعالى: 

Siar‏ فا فَالْمُوريّات تدحا َالمُغيرَات كا 

وقال النبي 5 بحق الخيل: 

"الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر وا مغن" 


.60-١ العاديات.‎ ۷ 
AVY /4A ae YI مسلم»‎ SVAOY /7 5 , البخاري» الجهاد‎ ۹۸ 
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38 Lal وقال‎ 

"من احتبس فرساً في سبيل الله Ula)‏ بالله» وتصديقاً بوعده» فإن 
شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم LL‏ 

ومن الناحية الروحية فإن الخيل من أقرب المخلوقات الإنسانء 
وإن الفارس الذي يتأهب لخوض المعارك يختار الفرس الأقرب إلى 
أحاسيسه ومشاعره» OY‏ الخيل تشعر في مواجهة الأعداء بنفس 
مستوى IAL‏ الذي يعيشه الفارس الممتطي لسرجهاء وني الوقت 
نفسه فإن الخيل واحدة من تجليات القدرة ADVI‏ وجسمها يتمتع 
بتناسق لا alas‏ وروعة في جمال المظهر. 

امتحان سيدنا سليمان SEE‏ 

ذات يوم أخضع الله سبحانه وتعالى BE Olle‏ لامتحان إهي» 
فسلبه كل قدراته وإمكاناته دفعة واحدة» حيث يقول الله تعالى: 

وهناك روايات متعددة بشأن "الفتنة" أي الامتحان المذكور في 
aa LS ANI‏ 

- أن سلبان ad SEI‏ نفوذه وسلطته بسبب التمرد الذي قامت 
به مجموعة من الشياطين خلال بناء المسجد الأقصى والذين كانوا من 
9 البخاري» الجهاد, 55 / ۳٥۲۸؛‏ النسائي» الخيل» VV‏ 


2 09 


سيدنا سليمان عليه السلام CABBIE‏ 


ضمن الحرفيين العارفين بفنون وحيل المهنة من الذين استقدمهم 
EI Ol Le‏ وإما أنه ابتعد عن عرشه وأصبح في حالة من الضعف 
الجسدي أفقدته القدرة على الحكم» أو أن عرشه تعرّض للاحتلال 
ا 

وفي رواية أخرى: 

"قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن الليلة على سبعين CBT yal‏ 
كلهن GE‏ بغلام يقاتل في سبيل cal‏ فقال له صاحبه - أو الملك -: 
قل: إن شاء cal‏ فلم يقل ونسي» فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة 
جاءت بشق غلام" ١١١‏ 

وعندما سئل نبينا محمد BH‏ عن الروح» وأهل الكهف» وذو 
القرنين أجاب الساتلين: 

"عودوا غداً لأخبركم" 

إلا أنه نسي قول "إن شاء الله" ولهذا السبب انقطع الوحي عن 
النبي BE‏ مدة من الزمن. 

ويقول الله تعالى: 

jet dl 55 YD)‏ ذلك 108 إلا أن US‏ الله دقر 


- ا وه 2 a of‏ عر 
Oy Mins Bene 2 7 ow Be eo ge oe “7 we 2 Ane Ge‏ 
١‏ البخاريء الأنبياء ٤١‏ الأييان ۳؛ مسلمء ٠٠١٤/۲۳ OL‏ . 


ous 7‏ ترات زان 
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- وبحست ly‏ آخر > فإن سيدنا سليمان BEE‏ امتحن بإصابته 
بمرض شديدء وبقي على عرشه مثل جسد لا روح فيه. 
ا ان الله MS‏ ادحل إلى قل عا رونا 
dat‏ وأصبح في حالة الجسد الذي لا روح فيه نتيجة هواجسه 
وقلقه من حلول المصائب والبلاء. 

وبعد هذا الابتلاء والامتحان تلطف الله تعالى به وكرمه بعودته 
إل جات الا BN Oller parcels‏ ل ان 


ال ا َي لِأَحَد من SE) pats‏ 


= وحسب رواية 


Sf,‏ طلب سيدنا سليمان SEA‏ إيتاءه ملكا وقوة لا ينبغي لأحد 
غيره لم يكن من أجل التفاخر والتباهي بنفسه» وإنم| كان ذلك من أجل 
إذلال الملوك والسلاطين الظالمين والطغاة الذين كانوا في عصره OV‏ 
الملوك الذين في عهده كانوا يظلمون الناس ويسومونهم أشد أنواع 
العذاب IS‏ غرور واستكبار» Fg‏ 

وقد أورد فخر الدين الرازي cles‏ سيدنا سليمان ك الل مبذا المعنى: 

lob"‏ هب لي ملكاً pe‏ لكي يقال بعد نيل له ووفاتي (لو أن 
للك الدنيا إخلاص لاحداء لأخلص لسليان)» ولا gig‏ بعد ذلك 
لأحد الطمع والرغبة في أمهة الدنيا !" 


Yo ص»‎ ١ 


سيدنا سليمان عليه السلام كدت 


Lees‏ يفهم من هذا الكلام» فإن القصد الأساسي لسيدنا 
سليان ١‏ الفلا لم يكن طلب ملك الدنياء وإنما إرادة ملك الآخرة. 


الدنيا Ee oh‏ وَمَالهُ في الآخرّة من dal‏ 
keene‏ م 


igi رين‎ ls : 

وحسب| يفهم من هذه dea SU OLY‏ فإن الله كك قد سخر 
الشياطين (الجن) لسيدنا Olle‏ اك وجعلها طوع أمره من أجل 
استخدامها في البناء والغوص في البحار» وقد كان ped‏ من هذه 
الشياطين يقوم بإشادة الأبنية الضخمة» والمساجد. والقصورء 
والرسوم» وتصنع قدوراً كبيرة كالأحواض» ومراجل ثابتة عظيمة» 
ما يعجز البشر عن القيام بمثلهاء ويقوم ud‏ آخر من هذه الشياطين 
باستخراج مختلف النعم من البحار» وكذلك الجواهر والكثير من 
الأشياء الجميلة والرائعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا من البحار. 
Ngee 8‏ 


A Te E 
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وأما قوله تعالى في الآية الكريمة 


(وَأَحَرِينَ مون في الصا 


فقد تم تفسيره على رأيين: 

٠‏ الرأي الأول: فقد رأى بعض المفسرين أن المقصود بالآية هم 
الأسرى والعبيد الذين كانوا بين يدي سليمان BEE‏ وحسب هذا 
التفسير» فإن سليان BEB‏ قد قيد هؤلاء الأسرى والعبيد من أجل 
القيام بأعمال السخرة» ومنعهم من ال هحرب. 

٠‏ الرأي الثاني: وأما البعض الآخر من المفسرين فقد قالوا: بأن الآية 
الكريمة تعني أن بعض الشياطين عصت سليان BEB‏ وخرجت 
oF AUS Comey epelsl ge‏ ا الس لان ا عل 
عصيانها ولتقوم بالأعمال التي كلفت» وقد قبل أكثر المفسرين 
هذا gl Ji‏ وأخذوا به. 
وقد تبنى ابن كثير amy‏ الله هذا الرأي GUI‏ وقال: 
أنه تم تقييد قسم من الشياطين بالسلاسل من الذين أعلنوا 

العصيان والعنادء وامتنعوا عن القيام بالأعمال التي كلفوا مهاء فقاوموا 

الأوامر أو أدوا أعمالهم بشكل سيء. 
إن الله كك الذي أعطى سليان اكا مثل هذه القدرة والعظمة» 

ل ا oye Feely he hee‏ القع ف و ارت ري ذلك رل 


)@ الله تعالى: 
SES‏ 


سيدنا سليمان عليه السلام كدض 


هذا عَطاؤتا امن أو phy etl‏ حسّاب. SE ols‏ عندتا لزلقی 
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Wx Cp ee ee 


LE وَحْسْنَ‎ 

Ao idee UE leh ee 
"إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي» فأمكنني‎ 
الله منه فأخذته. فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى‎ 
تنظروا إليه كلكم» فذكرت دعوة أخي سليمان:‎ 

رب افر لي وَهَبُ لي SVG‏ يبي لأحد من i oats‏ 
لمات" فرددته Goals‏ 0 

وعلى الرغم من الغنى والسلطة والأتّهة التي تفضل الله تعالى بها 
عل سانا ك3 فإنه عاش حياة عبودية مطلقة لربه سبحانه وتعالى 
ملؤها الخشوع» والتواضع» والوجدء وأبقى قلبه طاهراً متحرراً من 
الدنيا ومستغنيا عن مفاتنها. 

وقد ورد في بيان فضل سليان SEE!‏ 9 وخشوعه: 

"أرأيتم سليمان وما 0 في ملكه» فإنه لم يرفع رأسه إلى السماء 


لا اكد 


حتى قبضه الله تخشعا لله 


EH ا‎ VOI 

YO ص‎ ۷ 

۸ البخاري» الصلاة» VO‏ الأنبياء» EYE /5٠‏ مسلم» المساجدء ۳۹/ OEY‏ 
۹ ابن أبي شيبة» المصنف» ج ۸» 2 NVA.‏ 


يعم 
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بناء بيت المقدس: 


لقد بدأ داوود SEE‏ بناء البيت المقدس بأمر الله كك إلا أن البقية 
الباقية من العمر لم تكفه لإتمام بنائه» ومن أجل ذلك جمع سليمان كك 
الجن» وتابع بهم إتمام بناء البيت المقدس» وأنشأ حوله مدينة تتألف من 
اثنا عشر حياء وكان ذلك في العام (/471- 467 قبل الميلاد) 

وقد عرف هذا المعبد في البداية باسم "البيت المقدس" ثم أصبح 
اسمه "المسجد الأقصى". ومن ناحية الفضل والأهمية فإنه يعتبر من 
soi‏ أفضل ثلاثة مساجد» وأول هذه المساجد الثلاثة هو المسجد 
الحرام "الكعبة الشريفة"» وثانيها هو المسجد النبوي الشريف» وأما 
ثالثها فهو المسجد الأقصى. 

وقد كان في هذا المسجد التابوت الذي يحتوي بداخله على 
الآمانات المقدسة وألواح التوراة. 

وقد تعرّض البيت المقدس بعد وفاة سليان اكك إلى التخريب 
عدة مرات في عصور مختلفة» حيث أنه في العام / 085 ق. م/ » اقتحم 
بختنصر (نبوخذ نصر) القدس وأحرق المدينة» وأخذ معه المجوهرات 
الموجودة في المسجد الأقصى إلى بابل» وقد بقي البيت المقدس في حالة 
حرب لسنوات طويلة» وعندما هزم الفرس البابليين وأذنوا لليهود 
بالعودة إلى عهودهم وأرضهم القديمة وبناء المعبد من جديد» تمت 
إشادة المعبد للمرة الثانية في عام / 015 ق. م/ . إلا أن الرومانيين 


سيدنا سليمان عليه السلام CARAT‏ 
أحرقوا المعبد ودمروه في العام / ۷١‏ م /» وبقي مكان المعبد فارغا 
لمدة طويلة من الزمن» ولكن مع كل ذلك فإن هذا المكان المبارك 
ON sy pg dda Gye glll are alts y yldle droS Gad Ib‏ 
سيدنا عمر بن الخطاب 5ه أقام مسجداً في هذا المكان وذلك العام / 
WV‏ ميلادي / » وني عام / 1٩١‏ ميلادي / أقام الخليفة الأموي عبد 
املك بجانب المكان الذي وضع عليه النبي BE‏ قدمه في المعراج "قبة 
الصخرة" أقام بجانبها "المسجد الأقصى"» واكتملت عمليات البناء 
في عهد ولده وليد الأول» وقد جرت عدة إصلاحات وتعديلات على 
المسجد الأقصى إلى يومنا هذا. 
@ & 26 

للمسجد الأقصى مكانة سامية» وفضيلة عليا في ديننا الحنيف» 
لأنه أولى القبلتين للإسلام» حيث بقي المسلمون يتجهون إلى المسجد 
الأقصى ويصلون إليه حتى الشهر السادس عشر للهجرة» ومن جهة 
أخرى فقد كان المسجد الأقصى نقطة cel VI Mole Ale‏ ونقطة 
بداية معراج الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

يقول النبي كي في الحديث الشريف: 

"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد 
الرسول يِل ومسجد الأقصى" '' 


.۸۲۷ [YAM مسلم» ا لحج»‎ ۱ A البخاري» فضائل الصلاةء‎ Nae 
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وفي حديث شريف آخر يقول عليه الصلاة والسلام: 

"إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه BB‏ خلالا ثلاثاء فأعطاه 
اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة: سأله حكم) يصادف حكمه 
فأعطاه cob‏ وسأله ملكاً لا ينبغي لاحد من بعده فأعطاه إياه» وسأله أي 
رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته 
مثل يوم ولدته أمه؟ فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا MUL)‏ 


سليان SEEN‏ والنمل: 
يقول الله تعالى: 


Ze 2 - SV a 


ce 73‏ جنوده منّ الجن Aig Ns‏ د E‏ 
حَنَّى إذا si‏ عل واد الل 256 LOA GMS‏ اذخلوا مَسَاكتَكُمْ 
لاتحطمئكم EL‏ وَجُنُودُه وَهُمْ لَايَشْعْرُونَ) ١‏ 

قالت النملة لصاحباتها: 

in te‏ له يان eee‏ رف ار درن عن 
أقدامهم! فأسرعوا في الدخول إلى مأواكم." 

وعندما بلغت هذه الكلمات مسامع سليان BEEN‏ 


.١5٠8/195 النساتى» المساجدء ١؛ ابن ماجه» إقامة الصلاة»‎ ١ 


VVY ©‏ الله 


CLR 


سيدنا سليمان عليه السلام دهت 


- "لاء إن سلطتى وعظمة ملكى فانية! وحياق الدنيوية 
محدودة. وإن السعادة التي GE‏ با كلمة التوحيد لا حدود لها!" 


لب jp bos‏ ا 065 25 أززضي أ كر Sais‏ 
التي be each‏ وَعَلَ وَالَدَيّ Ute (eae‏ تَرْضَاهُ bls‏ 
رمك في عبادك Yad Lal‏ 
Gk ey il on ea Se‏ د لتكلا على الرغم من 
عظمة ملكه وواسع سلطته لحأ بخشوع Eas‏ 
sloe‏ ا ار PAI‏ 
ارد له ل 

ويخبرنا النبي ب النصيحة التي قدمتها أم سليمان لولده» فيقول: 

"قالت آم سليمان بن داود لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل OB‏ 
كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة YE"‏ 

وعلى ذلك» فمن أجل تجنب الوقوع في فقر يوم القيامة» يتطلب 
الأمر منا بذل غاية الجهد والطاقة في سبيل التحلي بالعبودية والخضوع 
التام للحق سبحانه وتعالى» وعدم الانخداع ببريق الدنيا وسلطتها 
وراحتها. 
AE‏ ا 


4 ابن ماجه» إقامة الصلاة» .١775 /VVE‏ 


«تدسسه سلسلة الأنبياء - ٣‏ 


سيدنا سليان SE‏ وطائر ال هدهد وبلقيس: 

مع انتهاء أعمال بناء المسجد الأقصى واكتماله جمع سيدنا سلييان 
لتكلا جيشه المؤلف من الريح» والجن» والإنس» والطير» والحيوانات 
الوحشية الأخرى ليتجه معهم في رحلة إلى مكة المكرمة» وقد بشر 
LLL‏ اعد OL‏ مكة الك ةف dost lind Hey ob tS‏ عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» ومن مكة اتجه سليمان SEB)‏ في رحلته 
إلى صنعاء» وخلال مسير الجيش أراد الصلاة في واد ميل صادف 
طريقهم. وني هذه الآثناء فارق الهدهد الجيش بقصد البحث والتجوال 
في تلك الأنحاء التي يمر بها لأول Bye‏ وانضمٌ إلى أعداد من طيور 
المدهد التي صادفها في تجواله» وخلال تجواله رأى مناظر ومشاهد في 
الأماكن التي وصل إليها أصابته بالحيرة والدهشة الشديدة» وأخذته 
طيور ال هدهد الأخرى في نزهة بين بساتين وحدائق pad‏ بلقيس. 

US JE‏ الي سي لين Bok ol yo BEB‏ ع مدعل 
من أجل إيجاد ماء للوضوءء OV‏ وظيفة الهدهد كانت pre]‏ سليمان 
ال عن أماكن oll‏ من أجل الوضوء. ١١‏ 


Le 6‏ يقوله ابن عباس AB‏ أن المدهد يعلم بأماكن المياه» وبالتالي يجد لسليمان 
لفل الماء» وحتى أنه يعرف مدى قرب المياه أو بعدها. فحيش| تصادف أماكن oll‏ 
Tag‏ بالنداء» ghd‏ الجن لتحفر المكان وتستخرج الماء. وقد قيل لابن عباس: إذا كان 
المدهد يتمتع ole‏ الخصلة» فكيف عندما ينصب طفل صغير فخاًء ويغطيه بقليل 
من التراب» فيأتي ال هدهد ودون أن يرى الفخ الذي تحت التراب» ويدوس على 
المكان فيعلق في الفخ. بينم يُفترض أنه يرى الماء تحت الأرض. فأجاب ابن عباس: 
إذا جاء القدر عمي البصر» وذهب العقل من الرأس. 


سيدنا سليمان عليه السلام كدض 


بحث سليمان اكا عن المدهد طويلاً لكنه لم يعثر عليه» ويخبرنا 
الله تعالى عن ذلك في الآية الكريمة: 

وقد الطب قال ماني لا أرَى gh SAM‏ كان من ٠” sth‏ 

yS 
2121311 
إذنه» هذه المرة قال حسب ما تقتضيه قواعد الانضباط التي تحكم‎ 
irl oly 

«الأعذي عَذَايًا شدیدًا 0 ij EES‏ 0 تيتي بسُلطان ٠" nes‏ 

e 

sali Si, nn ae في ۰ يقترن‎ 8 fe 
هي عاصمة المملكة التي حكمتها الملكة بلقيس. ويقول‎ then ومدينة‎ 
Thaw يشان‎ Iles الله‎ 

لذ في تشكبوع أب EE‏ من بدن SEG‏ كوا من 
ررق ربک ‘ ا roa‏ ماو 
Naat‏ الال Yo‏ 


۷ اللعمالة ١‏ 
4 اللعماله 0 


0 1 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


ici Aid oa‏ لفلا ما شاهده من الأمور: 
34 و Ge 2s‏ 


م ار 


تاي Jot‏ توء لا سدوا لله 


لذي ر الْحَبْءَ في السّماوات وَالأرْض وَيَعْلممَانحفُونَوَماتُلُونَ. 
(ntl SAIS AY ae‏ 5 

فكان جواب سليمان ا Se!‏ الذي ينقله لنا الله تعالى: 

قال So ES — E5181‏ الكاذبين) "١‏ 
بالطاعة» وحسب الروايات الواردة لىع هذا المجال فإن الخاتم کان 
مكتوب عليه عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" 


Cos‏ سليمان 368 كتاباً olay‏ ب e‏ ن الرحيم"» 
وطبع عليه ختمه ثم سلمه إلى الهدهد, وأردف منبهاً له: 


0 cel 0 


Nn) ©‏ الل 


درو رېه 


سيدنا سليمان عليه السلام CABS‏ 


CASI‏ بكتابي E‏ ته Spel‏ 3 تول BE age‏ مادا 

أخذ الهدهد الكتاب من سليمان وذهب به إلى مملكة سبأء 
فألقاه على عرش بلقيس. ومن ثم انسحب إلى ناحية في القصر وبداً 
يراقب الأحداث التي ستجري فيه. 

وفي الصباح عندما استيقظت بلقيس من نومهاء وجدت الكتاب 
الملقى على عرشهاء فذهلت من الأمر وأصابها فضول شديد 
لمعرفة محضر هذا الكتاب» OY‏ الأبواب كانت مغلقة بإحكام» 
فسالت حراس القصر: 

- من جلب هذا الكتاب إلى قصري؟ 

اجات الاس 

- كنا نحرس أمام الباب» ولم يدخل أحد إلى الداخل! 

ا ار Atal‏ اينالا ened‏ لق CESS‏ 
SS‏ 
القوم ووزراءها إلى اجتماع عاجلء وقالت لهم: 

لقَالَتْ يَا ا ايها الملا ني pis Aga‏ َه من سُلَيِمَانَ 
Gs‏ بشم الله EH‏ ااا 
NAc tell 10%‏ 
Fr av4c tall Ve‏ 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


قال بعض المفسرين إن هذا الاحترام الذي أظهرته بلقيس 
تجاه الكتاب ومضمونه يشير إلى النتيجة التي انتهت بتشرفها بنور 
الهداية. ومثله ما قاله سحرة فرعون لموسى SEE)‏ 

ee =‏ ا ار الريك 
مظهرين احتراما ورقة في كلامهم وسلوكهم وكانت النهاية أن 
تشرفوا بنور الإيمان. 
النبي محمد #5 الذي يدعوه إلى الهداية والإيمان قام بتمزيقه 
ee eN ces aul‏ ل ل Sol‏ 
امبراطوريته وزال ملکه» وانتهت ale‏ على الكفر ليلقى عاقبته 
oe Ol el‏ 

كان أحد أولياء الله تعالى وهو "بشر الحافي" قد رأى ذات يوم 
ورقة ملقاة على الأرض مكتوب عليها اسم "الله" تعالى فأخذها 
ونظفها ثم عطرها بريح طيبة وعلقها في مكان جميل من بيته؛ 
وسبب هذا الاحترام الملىء بالإجلال والتعظيم جازاه الله E‏ 
بمكافأة عظيمة» وألحقه بقافلة أوليائه الصالحين. 

تابعت بلقيس قراءة الكتاب: 

We 4 27 00 إا“‎ LEY 

VI‏ تعلوا He‏ وآتوني مسلمين) 
08 الله نار 


سيدنا سليمان عليه السلام > CARIES‏ 

لقد بين سليمان SHB‏ لبلقيس في كتابه الذي بدأه بالبسملة 
ضرورة التوجه بالعبادة إلى الله تعالى 9 Au 9 col>‏ بيان الاعتقاد 
الصحيح» دعاهم إلى ضرورة الوقوف مع أنفسهم ومحاسبتها مع 
وبهذا فقد أوضح لهم أن السعادة الحقيقية تكمن في الإسلام. 

وبعد ذلك قالت اللا اين 

يا al Si i‏ ف sal‏ ا كنت قَاطْعَة 0 
تَشْهَدُون) ٠٠١‏ 

لماي الوزراء» وقالوا: 

a is js oan‏ باس a‏ شديد og‏ فانظري مَاذا 

٠١ مريت‎ 

قال الملكة: 


3 و 5 
المرْسّلون) 1 


.۳۲ النمل»‎ ٥ 


Sapa 
۵72 fell VV 
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٣ - سلسلة الأنبياء‎ cassie 


ار لل ص ل يان الا لوس ضر طروي 

الهدهد والذي تضمّن Mobius Jas ile 1 U3 YIP‏ م ر فييك 
حالتها وأمرها على وجهاء القوم ووزرائهاء أي أنها تقابلت 
ee ae ae‏ ل 
بالهدايا fol oye US, BEE OL. I pana Letall‏ أن As‏ 
EL‏ 

وأما سليمان اكلا فقد أدرك الأهداف والآمال التى يعقدونها 
6ب 0 0 23000000 
لإسكاته» فردها إليهم بشكل يصل إلى درجة التهديد: 

وعندما وصل سفير الملكة مع الهدايا إلى سليمان BEE‏ قال 


e i epoch 38 Sh BOS بمال‎ نئوُدمُنأ(١‎ 
"* yes es 

ازجع aisle ety‏ جود لا قبل لهم ae Ae‏ منها 
٠" di shale aby sl‏ 

ولما وصل الرسل إلى الملكة وأخبروها بكلام سليمان FEB)‏ 
قالت: 
A‏ النمل» TV‏ 
NN 00‏ 


سيدنا سليمان عليه السلام دست 


- لا بد أنه phe‏ بنيتنا ومقصدنا! أقسم إنه ليس بملك فقطء 
ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الأمر! وأرسلت من 
جديد رسولاً إلى سليمان اككلة» ليخبره: 
"إنني ووجهاء القوم آتون إليكم» وأود أن أطلع على مقالك 
ودعوتك!. 
AST 3b peel ete arth, cura5l‏ ار الف GLE‏ 
وحراسة وحماية» وأغلقت عليه الأبواب بالأقفال» ومن ثم توجهت 
إلى سليمان اث على رأس وفد كبير. 
وفي هذه الأثناء» طلب سليمان SEI‏ من مجلسه الذي يضمن 
الإنس والجان» طلب منهم إحضار عرش بلقيس الذي في سبأ إليه» 
وإن القصد من وراء طلب سليمان الك حسب رأي المفسرين هو: 
٠‏ إظهار المعجزة الدالة على قدرة الله تعالى ونبوة سليمان أمام 
بلقيس» وإضافة دليل جديد إلى الأدلة السابقة التي تثبت هذا 
ال 
ه٠‏ إن جلب العرش وتغييره» ومن ثم النظر فيما إذا كانت ستتعرف 
عليه أم لاء فيه اختبار fad‏ ومدارك بلقيس. 
٠‏ العرش يُعتبر دليلاً أو مؤشراً على الملكء وبالتالي فإن جلب 
العرش قبل مجيء بلقيس فيه اطلاع على مدى عظمة أو قوة 
ذلك FOUN‏ 


«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


فقال سليمان ا لمستشاريه: 


507 3 On ae - 7 te 8 -& PN 

يا gl‏ الملا أيكمْ يأتيني بِعَرْسْهًا قبل أن يوني مُسْلمِينَ. قال 

Soe‏ منّ ATG Sod‏ به قبل أن تقوم من مَقَامك My‏ عله قوي 
f‏ 7 
"١ eal‏ 


إن سليمان اكك كان في الصباح يجلس على عرشه»ء وينهمك 
بتصريف الأعمال وإدارة الشؤون الدنيوية حتى وقت الظهيرة 
فينصرف عن عرشه» وحسب هذا الواقع فإن عرض عفريت الجن 
لسيدنا سليمان عليه كان إمكانية إحضار عرش بلقيس بين يدي 
سليمان خلال الفترة الممتدة من الصباح حتى الظهيرة» أي بمقدار 
المدة التي يجلس فيها سليمان على عرشه خلال اليوم. 

وبعد عرض عفريت الجن جاء عرض آخر: 


«قال الذي He Ske‏ منَ الكتاب LTC‏ به JS‏ أن يرد Bb AH‏ 
é 2‏ 7 ع 0 


فلما رَآه (Fae‏ عندّه قال هذا منْ فضل ری FSGS‏ 


We ا‎ ee ee, ل لت‎ 
CaS Ge رَبِي‎ OB AS لتفسه وَمَنْ‎ SRE LG شکر‎ 


٠١‏ العفريت: هو القوي الداهية الذي يتغلب على خصمه» ولا يمكن السيطرة عليه. 
ومن جهة أخرى فإنه يحمل دلالة على الغارق في السيئات وال منكرات والذي بلغ 
مرحلة الشبه بالشيطان. وهذه الكلمة كا el‏ تستخدم بحق الإنسان» فقد وردت 
في الآية الكريمة للدلالة على الجن "عفريت من الجن".. 

av Ae 

Ber ey 


——— #* ! !*!ل١‎ 2 22-7 


سيدنا سليمان عليه السلام CARIES‏ 


وحسب أقوى آراء المفسرين فإن صاحب العلم الذي أحضر 
العرش خلال Bb‏ عين» هو وزير سليمان SEI‏ آصف بن برخيا. 

الكرامات: 

إن الكرامات التي تظهر على cal‏ الأولياء» أي الحوادث 
الخارقة للظواهر الطبيعية (الفيزيائية) تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ المعلومات أو الإخبارات العائدة إلى ذات الله تعالى وصفاته. 
dling Lally‏ لها الك ف ولا يك اكاب هذه ge NI‏ أو 
الحصول عليها عن طريق العقل أو الفكرء وإنما يهبها الله تعالى 
لمن يختاره من عباده. 
- الحوادث الخارقة للعادة التي تقع في العالم المادي» وهذه 
أيضا يتفضل الله BB‏ بها على من يختاره من عباده. 

يعتمد الناس على القسم الثاني» والأول هو المقبول. 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: 

"قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدعاء" ”" 

ويقول الإمام الغزالي: 

"من يستمد منه في حياته يستمد منه بعد مماته" 
Vr‏ كاري للسجاعي/ 5» والرسالة القشيرية لابن هوازن/ ١٠ء‏ والفجر 


الصادق للزهاوي/ ۸٩‏ 6 وسيوف الله للقادري | MY | cod‏ 2 والبصائر/ ٤۲‏ 
لحمد الله الداجوي الحنفي.. 


Y= ساسلة الأنبياء‎ cassia 


ومن الأولياء الصالحين الذين وهبهم الله تعالى كرامات كثيرة 
بعد وفاتهم» معروف الكرخي» وعبد القادر الجيلاني المشهورين. 

ثم إن الكرامات كانت تحصل بين الفترة والأخرى على أيدي 
الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم: 

ففي العام الثالث والعشرين للهجرة وخلال المعركة التي 
جرت بين المسلمين والفرسء كان سيدنا عمر بن الخطاب له 
يخطب من على منبره في المدينة المنورة» وفجأة نادى جيش 
ا د ار Bey‏ العا امرك 

- يا سارية الجبل» الجبل! وقد وصل نداؤه إلى مسامع 
المسالمين ااك 3 

ويقول أنس ظه: 

"إن رجلين من أصحاب النبي كي (هما عباد بن بشر وأسيد بن 
حضير (i‏ خرجا من عند النبي كن في ليلة مظلمة» ومعهما مثل 
المصباحين» يضيئان بين أيديهماء فلما افترقاء she‏ مع كل Joly‏ 
ce oly Logue‏ ان we abel‏ 

Clee Lille ade all day Lay le PLY ols Ly 
حائط» جاء طائر وبدأً يغرد» فقال الإمام علي رضا رحمة الله عليه:‎ 


af GM أبن هاجر»الإصابة»‎ We 
. ٠١ مناقب الأنصار»‎ V4 البخاري: الصلاة»‎ 5 


سيدنا سليمان عليه السلام > CARES‏ 

ا ل clei paca UNI‏ نا PCE (yee‏ سول 
la 0‏ "أنقذوا 0 
ee TT‏ 0 
TUE‏ 

إن العبرة من إحضار عرش بلقيس بكرامة آصف بن برخيا 
وليس بمعجزة من سيدنا سليمان ا هي من أجل إدراك مدى 
امه رال الم لااد | )388 وذلك OY‏ آصف بن برخيا 
Wed 125 ols‏ ل 

وتابع سليمان 8 ee!‏ كلامه: 

6 4 4 g of re oe AO ye a و 7 و‎ 

JB‏ 14555 لها عَرْسَهَا BS‏ أتهتدي آم تكون So‏ الذي لا 
Vala‏ تدوأ ١‏ 

لقد peel‏ العرش خلال مدة وجيزة obs es‏ اليذة كانت 

و 

mike‏ ل ل ل ار لل 
حسب أحد الآراء هي مسيرة BE‏ أيام (بين Le‏ وصنعاء)» وفي 
رواية أخرى» هي مسيرة شهرين (بين سبأ والشام)» وحسب رأي 
Ob eT‏ ا ال على كر OW SIMI‏ 


لاله € 


2 


«تد سس سلسلة الأنبياء - م 


إحضار العرش من انه الماد الطويلة وخلال asus‏ امال الوجيزة 
ie ae‏ عادياء وإنما هى كرامة بحق. 


ig ane eke as Dane Boe ie CRO ane OEE 21 
وَأوتيتا العلم‎ Ga als SIG aye قيل أهَكذا‎ Sele Gp 
دون الله إِنهًا‎ Go تَعْبد‎ GSS فليا ركا ل وَصَدَهًا مَا‎ 
2g? رود‎ re OIG Co @ Fe E 5 hie Oe 0 Ge 
كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح فلما راته حسبته لجة‎ 


3 و ف ورد 


Bee eo ey ters me 
قالت رب إني‎ BINS قال إنه صرح ممَرّد من‎ GS وكشفت عن‎ 


E oo Ethaly a 228‏ 
وحسب الرواية التي وردت في هذا الخصوص. OB‏ سليمان 
اللا أمر بإشادة قصر قبل مجيء بلقيس ملكة سبأء وقد تمت تغطية 
ساحة هذا القصر بالمرمر البلوري الشفاف» وأجريت تحتها المياه 
حيث وضعت فيها SL‏ ولأن بلقيس لم تلحظ المرمر الشفاف 
فوق المياه فظنت أنها ستلج القصر من الخوض في هذه المياه 
ورفعت من ثيابهاء لقد زعزعت كل هذه التدابير والترتيبات إيمانها 
وثقتها بعلمها وعقلهاء وحضرت قلبها للقبول بالهداية والرشد 
الإلهي» وهكذا أدركت بلقيس Ob‏ هذه الوقائع لا يمكن أن تكون 
من عمل البشر» وإنما شاهدت فيها العظمة والقدرة الإلهية فأسلمت 

لله DK‏ وآمنت به. 


88-817 call WV 


سيدنا سليمان عليه السلام دست 


وفاة سيدنا سليمان اكلا 

كان سليمان SEE‏ يتكئ على عصاه عندما وافته المني». ولأنه 
ا eee‏ 
aa -‏ 
سليمان 6 ك أرضاء حينها أدرك من حوله وفاته» وفي ذلك يقول 
re‏ 

LG)‏ قَصَيْنَا le‏ 00 کا لم َلَى َوه إ اك الأزض 


3 سو 


ا تيت الجن أن J‏ كان نوا يَعْلَمُونَ العَيْبَ ما لبوا 


في eich‏ 
إذاء يتبين من الآية الكريمة أن جسد سليمان | الل بقي منتصباً 
ا ll ge‏ وإن 
al‏ الواره في ا SPATE ee‏ المُهين" Bie thie de‏ 
استخدام الجن في الأعمال الشاقة» فلأنهم لم يدركوا زناه Glad‏ 
قط فقد استمروا في القيام بالأعمال الشاقة والمجهدة كما لو أنه 
ارال عاو د وا مر ee‏ 
لقد كان سليمان SEB‏ ةا مثالاً للدفاع عن التوحيد بوفاته» كما كان 
في حياته» إذ أنه تبين من خلال وفاته أن لا علم لأحد بالغيب إلا 
الله تعالى» وأدرك الناس ob‏ علم الغيب وقف على الله كك وهو 


Piel AGA 


LAP 


cassia‏ سلسلة الأنبياء - م 


يطلع عليه من يشاء من مخلوقاته» لقد أظهر الله تعالى وفاة سليمان 


SEI‏ بواسطة دودة الشجر ذلك الكائن الغاية في العجز والضعف» 
وقد دي شكرا جلي من خلال هذه الحاذئه عدم صحة اذعاء ee‏ 
العلم بالغيب» ولا يمكن العلم به خارج إرادة الله سبحانه وتعالى. 

ومن جهة أخرى» فإن في وفاة سيدنا سليمان ال صاحب 
aL J‏ ا ad ages le Lal‏ رس ار 
العميق» والاعتبار» ومن البديهي أن أقوال الأنبياء جميعاء ومجريات 
حياتهم» والأحداث التي تقع لهم واحدة من وسائل العبرة والدروس 
لكل الأمم التي st‏ من بعدهم. 

وإن فناء الدنياء وحتى زوال السلطة والملك العظيم لسليمان 
ال قد أصبح مضرب المثل ومن الوصايا التي تقدم للأجيال» يقول 
ضياء باشا في منظومته: 

يقولون أن سليمان كان يطير في الهواء على بساطه 

فانظر إلى فناء الدنياء وانظر إلى الرياح تجري حتى في ذلك 
المكان العظيم 

ويقول يونس إمره في رباعيته التي أصبحت مضرب المثل: 

صاحب المال صاحب الملك 

ا ULSI ge‏ الأول 

المال والملك كله مخادع كاذب 

OV ae [3] ا‎ 


سيدنا سليمان عليه السلام CARAT‏ 
السلطة والتواضع: 
كان سليمان ات غاية في التواضع» يستيقظ في الصباح الباكر 

ا E‏ 
"المسكين ينسجم مع المساكين!" 
وقد نقلت Bale‏ تدعو للاعتبار حصلت مع سليمان SEEN‏ 

حيث كان يتجول» ويمر بين العصافير: 
ذات يوم وبّخ سليمان SE‏ طائر الهدهد. فهدد العصفور 


سليمان Hes‏ قائلا: 
سوق ssl‏ رك ومملكذك)!| 
فقال له سليمان SE)‏ 


وما ثقلك وحجمك حتى تدمر قصري! 

فأجاب ذلك العصفور الصغير: 

Gy‏ أبلل جناحي بالماء وأغمسهما في تراب الوقف. ثم 
fal‏ ذلك التراب الذي علق بجناحي إلى سقف قصرك» وهكذا فإن 
المقدار الذي نقلته من تراب الوقف يكفي لتهديم قصرك وانهياره! 

ومن العبرة التي نستخلصها من هذه القصة» ينبغي أن ندرك 
مدى أهمية أموال الوقف» ووجوب التحلي بغاية الدقة ومراعاة 
الحق في حال التصرف أو الاقتراب من أموال الوقف. فقد قال 
أكابرنا: احذروا من الواو» أي (احذروا من قول "والله" والحلف © 

SOP 


«تد سس سلسلة الأنبياء - ٣‏ 


بدون سبب يدعو له» ومن تولي منصب "الولي" مع عدم الشعور 
بالمسؤولية وتحمّل أعباء الولاية على الوجه الأكمل» ومن تولي 
"وصاية" لا يمكن الإيفاء بواجبها وأدائها بالشكل الصحيح» ومن 
الإهانة والإساءة إلى مال "الوقف"). 

وإن القصد من التحذير الوارد هناء ضرورة تحلي العاملين في 
مثل هذه المؤسسات بالدقة وزيادة الحرص على الحقوق. لأن مال 
الوقف هو كل الأموال المنقولة» وغير المنقولة التي يمنع تملكها أو 
تمليكهاء فالملكية فيها لله تعالى» وتعود منافعها إلى عموم الأمة. 

وقد ورد في بعض المصادرء أن سليمان SEB)‏ سوف يدخل 
الجنة يعد cities lamas Sor oy eM eld WI‏ وذلك OY‏ سليمان 
yc ene en ie Slay E‏ 
طويلاً للمحاسبة عن كل هذه الأموال والأملاك وبالتالي سوف 
يتأخر عن بقية الأنبياء في دخول الجنة.“"" 

لقد بينت الآية الكريمة أن الأنبياء يحاسبون أيضاً يوم القيامة 
حيث يقول الله تعالى: 


e RT 5 o 
i“ المَرْسَلِينَ)‎ Dols meal) الذين أرزسل‎ jsp 


VEO سيره‎ sob all Wee 
الأعراف»5.‎ ٠١ 


سيدنا سليمان عليه السلام > CARIES‏ 

فترة ما بعد سيدنا سليمان SEE)‏ 

ا coe Ales‏ ثنتي عشرة قبيلة من بعد 
see BOLL‏ إلى فن وتاسست مر عدر قبائل دولة إسرائيل» 
وأنشئت دولة يهودا من القبيلتين الباقيتين. 

قضى الآشوريون على دولة إسرائيل التي أنشئت من عشر قبائل 
في العام / ا اسل 
فقد تم القضاء عليها في العام / OAT‏ ق.م/ من قبل بختنصر ملك 
مملكة بابل» وقد أحرق بختنصر القدس» وقتل معظم سكانهاء 
وساق ما تبقى منهم إلى انال ويعتبر هذا الظالم الماك JokS!‏ 
SS‏ 
مدينة بابل وجعلها مركز مملكته» ولم يدع أحدا ينافسه أو يقف في 
iin See le ig na ole‏ 
Aandi‏ عاك رق لاا ل dat‏ ا bate‏ رن د ان 
وخلال هذه الفترة عملت امرأته أمر إدارة لااك ویروی أنه 
استعاد عقله قبل سنة من موته» ومات على هذه الحال. 

لقد غزا ونهب بختنصر مديئة القدس مرات Bde‏ وقد أحرق 
التوراة والزبور وأزالها من الوجود» وبمرور الزمن تم نسيان أجزاء 
كثيرة تابعة للتوراة» وعندما تم البدء بكتابة التوراة اعتمادا على 
ا ل ل N‏ سه عله سا وقد 


2 
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9 
| 


oe‏ إلى الوجود عدة رسائل متناقضة لا تتماسك ولا تتناسق 
مع بعضها البعض» وقد جمع عزير الذي عاش في العام / ۰ ق. 
م / تقریبا جمع هذا التوراة الذي تم تدوينه» وقد تم العثور عليه 
أثناء بناء المعبد للمرة الثانية» وحسب مفهوم اليهود اليوم» فإن يهودا 
الرب قد أوحى إلى عزير التوراة الذي كان مفقوداً إلى ذلك الوقت 
من جديد واستكتبه. 

وعندما هزم كسرى فارس نوشك (كورش أو كايروس) 
البابليين» أذن لبني إسرائيل بالعودة إلى القدس من جديد» وقد 
قام بنو إسرائيل في العام / 0160 ق. م / ببناء المسجد الأقصى» 
وعاشوا في البداية تحت حكم الفرس ومن بعدهم عاشوا في ظل 
حكم المقدونيين» وفي العام / 7” م / احتل الرومانيون القدس 
وشردوا اليهود مرة أخرىء وتم تخريب المسجد الأقصى من جديد. 

إن وقوع بني إسرائيل في هذه المصائب والبلايا كان بسبب 
انحرافاتهم» وبهذه الانحرافات» لجأوا إلى تغيير وتحريف كل ما لا 
يتفق مع أهوائهم النفسية في التوراة والزبور» وأفسدوا بذلك الدين 
الحق» وعندما أراد بعض الأنبياء مثل زكريا ويحيى عليهما السلام 
منع هذه التصرفات المنحرفة أقدموا على قتلهم بدم بارد ودون أن 
يرف لهم جفن. 


سيدنا سليمان عليه السلام CABS‏ 


قصة هاروت وماروت: 

انتشر السحر بين اليهود بشكل ملفت» فأصبحوا يعتقدون 
ويقولون بآن سليمان BAI‏ ساحر كبيرء وبالسحر حصل على الملك 
والحكم وأخضع لسيطرته الحيوانات والجان» وعندما أوضح 
القرآن الكريم Ob‏ سليمان SEB‏ إنما هو نبي الله ورسوله: 

قال اليهود: 

"إن محمد يعتقد أن سليمان نبي» بينما في الحقيقة هو ساحر 

وقد نزلت الآية الكريمة الآتية OLA,‏ ذلك: 

Sua وَمَا كفَرَ‎ Stash ile تدلُو الشّيَاطِينٌ عَلَى‎ G1 ip 
لسر‎ pet yee ls 


DE a 7 ae Ge 24 ° Bae rage pe 8 Pines 5‏ 
بابل هَارُوتَ وَمَارَوتٌ وَمَا يَعَلمَان Fe‏ أحد حتى يقولا إنمَا نحن 


oe #‏ ,39 ارب Be‏ 
eee 7” Bez OG 3 7 002‏ س 03 oe Of nen 2 or‏ 
فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المَرْء وزوجه وما 
Co 2 2 5 -‏ 


pee O Pee a8 cas 2 22 jaa 
هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم‎ 
ا م لد‎ 4 od 


IHG‏ عَلمُوا لَمَن اشْتَرَاهُ ما لَه في الآخرّة من GHG OE‏ ما شَرَْا به 
ر 8 a Fao:‏ 

4 5 2 aries 4 i 
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ويوضح المفسر فخر الدين الرازي سبب نزول الملكين 


2A الشكل‎ GI ا إلى‎ ek" 


Jj 


كان السحرة متكاثرين ومنتشرين بشكل واسع عند نزول هذين 
الملكين إلى ea‏ إذ أظهروا للناس الذين لم يعهدوا 
غريبة» وبلغ بالسحرة ol‏ ادعوا النبوة» وهكذا Ber)‏ قڪدوا 
وتعالى هذين االمالكين cess‏ الاس أكاذيب هؤلاء السحرة 
المدعين للنبوة» ويعلمانهم السحر من أجل أن يتمكنوا من 
مواجهة هؤلاء السحرة بسلاحهم. 


. إن إدراك تميز وفرق المعجزة عن السحر مرتبط بمعرفة السحر 


عن طريق المعجزة» لكن الناس في ذلك الوقت لم يكونوا 
12323989 
إدراكهم حقيقة المعجزة» واه de‏ داك فإن الله سبحانه 
وتعالى أرسل هذين الملكين ليفهم الناس حقيقة السحرء 
prgenr‏ ا ساس اضيا 

الذي يفرق بين أعداءه» ويؤلف بين قلوب المؤمنين وينشر 
المحبة بينهم. ولهذا فقد أرسل الله تعالى هذين الملكين 


سيدنا سليمان عليه السلام CABBIE‏ 


ليعلما الناس السحر الذي يحقق هذه الغاية» ولكن مع الأسف 
فإن الناس في ذلك الوقت استخدموا السحر الإيجابي الذي 
تعلموه من هذين الملكين» استخدموه بشكل سلبي» أي أنهم 
ا 
فأوقعوا العداوة بين أحباب الله تعالى وأسسوا المحة بين 
قلوب أعداء الله تعالى. 

كان لا بد من أجل تحريم السحرعلى البشر الذين لم يعرفوه» 
من تصويره لهم وإطلاعهم عليه لأنه لا يعقل النهي أو تحريم 
شيء غير متصور. 

Gens‏ ل ا لتر pail‏ لمر لسر 
الإنسان عن القيام بمثله» فأرسل الله هذين الملكين ليعلمان 
الناس أشياءاً تحفظهم وتحميهم في مواجهة الجن. 

ويمكن Lat‏ التفكير ob‏ هذا الأمر نوع من الامتحان الذي 
يصعّب تكاليف ومسؤوليات العبودية» OY‏ إبعاد الإنسان لنفسه 
عن شيء يوصله إلى الملذات والشهوات الدنيوية يصبح 
أصعب بعد تعلمه» ولهذا السبب فعندما يَصِعّب الامتحان على 
الإنسان فإن أجر وثواب الفائزين يزداد بمقدار تلك المصاعب» 
وبذلك فإن الإنسان يمكنه الحصول على المكافآت الكبيرة 
الا ole ped!‏ 


LAL 


cassie‏ سلسلة الأنبياء - م 
وهكذا فإن الله تعالى قد امتحن قوم طالوت خلال توجههم 
إلى المعركة في ذلك اليوم الحارٌ بعدم الشرب من الذي مرّوا عليه 
وقال طالوت بموجب الأمر الإلهي: 
Roh 3S Bayo‏ مني وَمَن َم 
TT‏ 
وخلاصة القول» فإن ما يفهم من كل هذه التفاسيرء أن لله 
تعالى LS‏ كثيرة من وراء إرسال هذين الملكين وتعليمهما الناس 
السحرء ومما لا شك فيه أن لله تعالى حكمة في كل شيء» وهو 
العالم JS‏ الأمور. ۰ 
تفضيل رسولنا الكريم ل على سليمان الع 
° سخرت الرياح لأمر سليمان اك SE!‏ أما الرسول BE‏ فقد خدمته 
pd pine Lager ISLA‏ رك ما 
هھ كان لان ا الك 
الله ل فقد صعد إلى العرش في ليلة المعراج بلحظة واحد. 
« كانت الطيور تظلل على سليمان الم ك بأجنحتهاء أما النبي كل 
فقد كانت الغيوم تظلله 


۲ البقرق 59 5. 


سيدنا سليمان عليه السلام « CARE‏ 
ه٠‏ كانت المخلوقات كلها تجتمع للخدمة تحت ختم سليمان 
Lal, (Se)‏ الرسول 0 فإن جميع cols‏ والأولياءء والشهداء 


سوف يجتمعون يوم القيامة تحت رايته التي تسمى "لواء 
امال . 


deel a e‏ ا اق ملك الدنيا كلهاء EN Ll‏ فقد 
eee Celli ot ae) ee pees eel‏ 
Se‏ 

. أعطي لسليمان 3 Se‏ لفل Te SII"‏ أما ا 


"آية الكرسي"» فآية الكرسي من خزائن الجنة» ويهرب منها 
الشيطان. 


a9 او مسلم. الإيمان» ۸٠؛ الترمذي» جهنم»‎ Vey 


«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


الملك لله كْكَ: 


لقد جعل الله سبحانه وتعالى سليمان SEB)‏ الذي آتاه الملك 
elle‏ ا لاسا نظ رو ا أن لان لكين حي Hp‏ 
الدنيا التي وُهبت له خارج ة OT‏ ولا يمكن 
ib Fpl lal‏ شكال SEE‏ وملكه حتى لو اجتمع الناس جميعا 
وتضافرت جهودهم معا لأن الرياح» والحيوانات» والشياطين 
العنيفة المصفدة كلها كانت تحت تصرف سليمان SEE)‏ وعلى 
الرغم من كل هذه السلطة والملك فإن سليمان اكلا كان يجلس مع 


الغرباء وأبناء السبيل» ويقول: 
"إني مجرد مسكين! والمسكين ينسجم ويليق به الجلوس 
مع ال < 


وإن مولانا قدس الله سره يبين بشكل جميل في الأبيات ASW‏ 
و رت 
يقول: 

"إن القلوب الغارقة في الفقر والحاجة» تشبه البيت المليء 
بالدخان» وأنت باستماعك لهمومه» وعلاجك لآلامه تفتح لذلك 
البيت المليء بالدخان نافذة نجاة» فليخرج ذلك الدخان» وليرق 
قلبك فتطهر وتسمو روحك..." 


سيدنا سليمان عليه السلام CARLIE‏ 


وإن المظهر الأجمل لهذه الحالة يمكن تحقيقه بالإنفاق» وفي 
نفس الوقت فإن الإنفاق شكر للمنعم على النعمة والثروة» وزيادة 
الا الك وعد الهى؛ حت ل الله تعالى ؛ 

٠“ 4... AM hee ربكم لين‎ Siig 

والنبي يل كان يحب الإنفاق كثيراء ويقول عليه الصلاة والسلام 
د اعد يك الت ty‏ 

"قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم Gal!‏ أنفق عليك" *“" 

IO,‏ يتمنى أن يتحول الكرم إلى الطبيعة الأصلية لكل 

"لا حسد إلا في اثنتين Sle alll bil Joy:‏ فت dle‏ لكت 
في الحق» ورجل آناه الله حكمةء فهو يقضي بها ويعلمها" "“' 

licks‏ لحان ترس 

٠٠4 الْحَمِيدُ‎ SI ُو‎ AG ّى الله‎ 218i س َنم‎ AGA Gp 

يستنتج من الآية الكريمة أن ملكية الأموال ليست للفرد ولا 
VEE‏ ابراهیم» ۷. 
5 البخاريء التفسير» ١١/۲‏ . 


Vent‏ البخاري» العلم» 10 / VP‏ مسلم» المسافرين» ا 
١‏ فاطر» ٠١‏ . 


LAL 


ease‏ سلسلة الأنبياء - م 


ملك الله SB‏ وبالنعم التي أنعم الله بها عليها تستمر في الحياة» وأما 
الملكية الممنوحة للفرد فهي في الحقيقة عبارة عن قدرة التصرف 
بالمال لمدة زمنية محدودة. 

وبهذا الاعتبار» OB‏ المال» والملك» والمكانة هي من أكبر 
وسائل الامتحان للإنسان. وقد جاءت لحظة جرد سيدنا سليمان 
SEE‏ من سلطته وملكه. ونتيجة استغفاره ولجوئه إلى ربه TB‏ أعيدت 
إليه سلطته من جديد» وإن في النصيحة التي يقدمها أحد أصحاب 
الحق والتي تبين هذه الحقائق حكمة وعبرة كبيرة: 

"لا تجري خلف الرزق» وإنما اجري إلى الرزاق!" 

HEE 00000000 iy eur Palla si ane 
"ما أعظم ملك سليمان!"‎ 288) 

فقال سليمان اكا الذي سمع هذا الكلام: "إن ملكي فان؛ وأما 
الملك الذي تأتي به كلمة التوحيد فهو باق وأبدي!.." 

لأنه كان يعلم بحق أن الملك والسلطة لله تعالى. 

يقول الله 1B‏ 

من كان بريد الْعرة Balt ld‏ جَميعًا...) ٠٠‏ 


. ٠١ فاطر»‎ \EA 


eames? سيدنا سليمان عليه السلام‎ 
8 ga a aa, 

إن كل مَنْ فى السَّمَاوَات وَالأَرْض إلا آتى الرَّحْمَن SS‏ 
SS 0 a ee See So 00‏ عر - 

وله ملك السَّمَاوَات وَالأَرْض WG‏ على كل og‏ قديرٌ ٠١‏ 

7 0 6 Oo OP bey GO? 5 00 ب‎ aoe Ay. 

قل GUI‏ مالك AUN‏ توتي المُلك مَنْ تَشَاءُ 6555 الملك 

23 0 er Ref pee OP 44 95 م‎ Cy 

ممّنْ تَسَاءُ وتعز مَنْ تَشَاءُ وَتذل مَنْ AUS‏ بيدك i FAN‏ عَلى كل 


E ; 


يتبين iy‏ خلال هذه الآيات الكريمة أن الملك الحقيقى 
0038 
الأحوال» وخدمة جميع مخلوقاته» والإنفاق في سبيله لنيل رضاه. 

إن الإنفاق الذي ورد ذكره في القرآن الكريم لما يزيد عن مائتي 
مرة هو التضحية في سبيل الله تعالى بالمال والروح» أي صرف 
النعم التي من ربنا بها علينا في سبيله» وعلى US‏ فإن المسلم يقدم 
أمواله وروحه تضحية لله تعالى. 

@ كن 


لا 


ف 


AW tase 484‏ 
۰ آل عمرن» ۱۸۹ . 
101 ا 
۲ آل عمرن» ۲۷. 
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ددهم سلسلة الأنبياء Y=‏ 


إن ثمرة الإيمان الأولى هي الرحمة» فالقلب البعيد عن الرحمة 
O po IS Gly Oly Bladl Leer te Y‏ 
OMEYL fay ges‏ عن صفة doe JI‏ لله تال من خلال drawl‏ 
"الرحمن" و "الرحيم“ وحياة الأنبياء والأولياء التي اصطبغت 
بالرحمة والشفقة مليئة بنماذج سامية من مناقب الرحمة. 

وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: 

"الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض» يرحمكم 


ا 


من فى السماء .. 

دعوة للمؤمنين لكي يشملوا برحمتهم كل المخلوقات على 
وجه الأرض. 

إن من أكمل مظاهر dom JI‏ القيام بالإنفاق الذي هو أحد 

إن jolts cies‏ اة وضران ا والطماية 
ele VI‏ واتار الأحقاد والخقويات فى ا شل 
واسع» كل ذلك يحيجنا إلى الاستنفار الجدي وبذل جهود جبارة من 
أجل الإنفاق وبالتالي القضاء على هذه الظواهر السلبية» وينبغي عدم 
eee arog ok)‏ 
ولهذا فإن واجب الإنفاق عليهم هو دين لله تعالى في رقابنا. 


۳ الترمذيء البر» 5١؛‏ أبو داود» OAM‏ 


سيدنا سليمان عليه السلام كدت 


وقد ذكر الله BE‏ من بين صفات المتقين: 


° 
2 
9 و‎ sence 


...وما Adi ABI‏ 5( 
وثمة أنواع كثيرة للصدقة والإنفاق اللذان هما اسم لعموم 
العطاء والبذل لوجه الله تعالى. 


\og 


تبدأ الصدقة والإنفاق بحق من يملك زيادة عن حاجته بالعطاء 
ومن ليس لديه مال فإن تقديم شق تمرة منه يعتبر صدقة حسنة. وتحمي 
الصدقة صاحبها من نار جهنم بنسبة الإخلاص لديه حين التصدق. 

يظهر من النظر إلى الإنفاق أنه النتيجة الطبيعية للرحمة والشفقة» 
وأنه الذي رغب النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتحلى به كل مؤمن 
حتى يغدو من طبيعته» ومن كل هذا ندرك أن كل مؤمن يُعتبر Leb‏ 
وذلك لأنه حسب ما جاء في الأحاديث الشريفة أن النبي NE‏ 
من الصدقة WS‏ من: قيام المؤمن بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والتكبير» والتوحيد» ونصرة المظلوم» ومواساة المهمومين 
والمكدورين» وتطيب قلوب المحتاجين بالكلمة الطيبة» وإماطة 
الآذى عن الطريق» وعيادة المريض» وحتى التبسم في وجه الناس كل 
ذلك عذه نبينا الكريم من الصدقات عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وبناء على ما تقدم» فإن الغنى الحقيقي هو القناعة التي تسود 
في القلب» فكل إنسان يُعتبر غنياً بقدر قناعته» إن أغنياء القلب يعد 


Ys aS! 5 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


تبسّهم صدقة لهم» OV‏ تبسم غني القلب يعكس المحبة» والسكينة» 
والفرح الذي بداخله على من حوله» وهذه الحالة ما أجملها من 
إنفاق» أما القلوب الفقيرة التي هي عكس تلك القلوب فلا يغنيها 
شيءٌ أبداً. 

إذاء فإن gall‏ الحقيق ليس بكثرة جمع الأموال» وإنما بامتلاء 
القلب» والمؤمنون الحقيقيون يتمثلون بنعمة غنى القلب ويكثرون 

من الإنفاق» فالإنفاق مظهر من مظاهر كمال الحساسية والشعور 
بالمسؤولية لكل مؤمن مكلف. 

ويمكننا الاعتبار بحالة الصحابة حارث بن هشام» وعكرمة بن 
أبي جهل» وعياش بن أبي ربيعة رضوان الله عليهم الذين اشتهدوا 
في معركة اليرموك» حيث أن أبطال الإسلام هؤلاء بينما كانت 
أكبادهم تحترق من شدة العطش في نفسهم الأخير وهم ممددين 
على الرمال التي تحرق أجسادهم مثل اللهب» يأبى أحدهم شرب 
pls‏ الماء الذي يقدم له ويحيله إلى صاحبه ليشربه» وفي النتيجة 
لم يشرب أحد منهم الماء قبل الوفاة» فلم يذوقوا شربة ماء إلا أنهم 
نهلوا من شراب الشهادة وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى» وبقي كأس 
الماء قائما بينهم في المكان. ٠‏ 


i 


إن هذه الحالة هي على درجات الإنفاق وهي COW YI"‏ 
أنها الفضيلة التي تجعل المؤمن يقدم حاجة أخيه على حاجة نفسه 


AND GP a8} 5 see. SU الحاكم»‎ \00 


سيدنا سليمان عليه السلام > CARIES‏ 

حيث يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 

«الذينَ يُنْفقَونَ في السّرّاء وَالضَرَّاء وَالكَاظمِينَ الْعَيْظَ وَالعَافينَ 
الاس Lows Aly‏ الْمُحْسِنِينَ) ٠١‏ 

ا اا ا ق ا 
الخاصة» وفي أحد الأيام بينما كان العبد يحضر قصعة من الحساء 
لسيده جعفر انسكب عليه دون قصد منه» فغرق جعفر فى الحساء 
من فرق رأسه حتى أخمص قدميه» فنظر جعفر رحمه الله إلى العبد 
وعلامات الغضب بادية cae‏ فقال العبد: يا سيدي» إن الله تعالى 
عدي CSN GCI E‏ 

قال جعفر الصادق: إن كان كذلك فقد كظمت غيظى. 

وتابع العبد قراءة الآية: (وَالعَافينَ عَن النّاس) ^" 

فقال جعفر الصادق: لقد عفوت عنك. 

فتابع العبد من e ES O‏ ا 

فقال له جعفر الصادق: اذهب فإنى أعتقك لوجه الله تعالى! 
ا ار تا 
AVE Ol oe ST 04‏ 


AVE ل‎ OV 
AVE آل عمران»‎ ۸ 


© AVE lor الل‎ 104 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 

إن هذه الحادثة مثال حى للأمة على مظاهر الإنفاق الحسن. 

BING عر‎ cay Sis eee ا ااا يي‎ et cay 
لرحمتها بهذا المخلوق وجعلها‎ le gid من شدة العطش» فغفر لها‎ 
الله بلطفه من أهل الجنة» ومقابل ذلك فقد دخلت امرأة النار لأنها‎ 
تصرفت بدون رحمة مع هرة» إذ حبست هرة لا هي أطعمتهاء ولا‎ 
ااه حال ارش ا‎ 

كل هذه الأمثلة هي عبرة لنا من أجل استقامة عوالم قلوبنا. 

aC 
الإحساس والمشاعرء رقيقاء عطوفاء ورحيما بخلق الله مشفقاً بهم»‎ 
كريماً وسخيا عليهم.‎ 

ويعلمنا الله BB‏ بأننا حتى نكون قريبين منه ينبغي علينا الإنفاق 
من أحب الأموال إليناء وأغلاها بالنسبة لناء إذ يقول الحق SB‏ 

EG O waenieor. 

لن تتالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبونَ وَمَا تنفقوا منْ شيْء فإن 
aU‏ به علي ١‏ 

ا Fee pera CaCI‏ 
فهى تعنى نقطة الكمال للخير» ورحمة الله تعالى» ورضا الله وجنته» 
وإلى جانب ذلك» فقد عرفها الله كك فى آية أخرى» حيث يقول: 
١‏ انظر: البخاري» الأنبياء» $80 مسلم» السلام» .501١-1١8١‏ 
STV‏ هرات AY‏ 


سيدنا سليمان عليه السلام كدت 


SED‏ أن ولوا وُجُوهَكمْ قبل ahah‏ وَالْمَغْب وَلَكنّ ال 
as‏ بالل و الآخر Soll;‏ وَالْكتَاب 585 وَآتَى الْمَالَ 
عَلَى fees‏ ڏوي رن 0 وَابْنَ السّبيل وَالسَائلِينَ 
atils wis 3‏ ااا seb‏ إذا مدا 
والصًابرينَ في maa‏ وَالضّرَّاء ge 3 415) ts Os‏ | 
اولك هم ٠٠) 5 get‏ 

وكما يظهر من تعريف الآية الكريمة للبر» فقد جمعت كل 
الصفات التي يجب على المؤمن التحلي بهاء وقد أشار النبي #5 إلى 
هذه الآية في الحديث الشريف إذ قال: 

"ما من أحد عمل بهذه الآية إلا كمل إيمانه" "' أو كما قال 
ال لير 

@ ® مه 

إن الحالة أو الأسلوب المؤسساتي للإنفاق المادي والمعنوي 
هو 'الوقف' فالوقف مظهر من مظاهر المسؤولية والتضحية التي 
ينبغي على المؤمن القيام بها تجاه كل المخلوقات» OY‏ ات 
مؤسسات تظهر آثار محبة الخالق وحبه» ولطفه بالمخلوقات» إذ 
وصف الله سبحانه وتعالى الإنسان» والكائنات» والأشياء بالأمانةه 
yaa‏ البقرة» WAY‏ 3 
ا النسفي» مدارك التنزيل» VERN‏ 
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ددهم سلسلة الأنبياء Y=‏ 
وقد حَمّل الإنسان أمانة كل شيء في الكونء وهذه BLY‏ تتضمن 
كل شيء من أولاد» ومال» وملك» وصحة وغيرها. والإنسان مجبر 
على حماية هذه الأمانة JS‏ حرص ومطلق الشعور بالمسؤولية» 
وإن رعاية حق الأمانة والقيام بواجبها على أكمل وجه وسيلة 
TT‏ 
اقتا وطائر الهدهد» فيه الكثير من العبرة فيما يتعلق بأهمية الوقف 
وضرورة الحرص والاهتمام ce‏ وبالأخص للعاملين في مجال 
خدمات الوقف» حيث من الواجب عليهم التحلي بمنتهى المسؤولية 
والإخلاص تجاه أموال الوقف. 

إن غاية الثروة الصحيحة هي الوصول إلى سر الحديث الشريف: 

"أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس" ؛'' 

ومما ينبغي عدم نسيانه» أن مكان النقود ليس القلب» وإنما 
المحفظة! وإن هذا المقطع الشعري للشاعر عارف يعبر بشكل رائع 
عن غفلة الإنسان بحق نعم الدنياء حيث يقول: 

الدنيا مكان لعابري السبيل 

00 y pall ope IS OF aul 

آنا في عشق لا دواء ولا علاج له 

oll ا‎ Lal 


AT السيوطي» الجامع الصغير»‎ Wes 


سيدنا سليمان عليه السلام دست 


وينبغي أن نعلم بأن دعاء الفقراء وأبناء السبيل وسيلة للبركة 
والرحمة بالنسبة لذوي المال ol By‏ ومن ناحية أخرى مصدر 
للطمأنينة والسكينة. وينبغي أن نعلم أيضاً Ob‏ الفقر والحاجة ليستا 
مذلة أو مسكنة» وربما هي من مظاهر اللطف والحكمة المضيئة. 

وفيما يرويه أمية بن WE‏ 4 عن النبي BB‏ أنه كان يتوسل 
إلى الله تعالى بفقراء المهاجرين ويسأله العون والنصر للمسلمين 
بحرمة أولئك الفقراء. ١١‏ 

وفي رواية لأبي الدرداء de‏ أن النبي 4 قال لأصحابه: 

"ابغوني الضعفاء, فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم" '١'‏ 

لقد GIF‏ الإنسان وجعل من أكرم المخلوقات» وإذا وجد 
بين الآفراد فروق وتفاضل مثل الأقوياء والضعفاءء والأصحاء 
والمرضىء والعلماء والأميين» والأغنياء والفقراءء فليس ذلك إلا 
من أجل تأسيس نظام مجتمعي وتأمين انسجام للحياة الاجتماعية. 

ol,‏ ا الات tee Ue‏ ل نا 
التفاضل هما OWL‏ من التضاد الاقتصادي» إن حالة اك 
الإمكانات المتفاوتة مثل الغنى والفقر هي تقديرات إلهية بقصد 
امتحان الإنسان» وتحتوي على كثير من الحكم العميقة والدقيقة» 
وبناء عليه فليس الغنى عزة ولا الفقر مذلة. وإنما قسمة إلهية» 
٥‏ الطبراني» المجمع الكبير» NAY 0١‏ 
5 أبو داوى الجهاب ۷۰/ 7095. 
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«سد سس سلسلة الأنبياء Y=‏ 
ومظهر لحكمة ومصلحة مقدرة» حيث يقول الله تعالى: 

pet C555 في الْحَياة اليا‎ pgs EES JA. 
اوه‎ A 


1١7 يَحْمَعَونَ))‎ Iver 


50 الزكاة في الإسلام على المؤمنين ذوي الأموال 
والأملاك لأهداف وحكم عظيمة» ومن هذه الحكم الوقوف في 
وجه الانحرافات أو المجون المحتمل نتيجة خضوع الأغنياء 
لبريق الثروة والمال» ومنع بروز الميول والمشاعر السلبية في 
قلوب المحتاجين مثل الحقد والحسد تجاه الأغنياء» وتأسيس حياة 
اجتماعية متماسكة يرتبط أفرادها ببعضهم البعض بروابط المحبة 
والحنان» وإن لعبادة الزكاة والإنفاق مكانة مهمة ومتميزة في النظام 
الاجتماعي للإسلام من أجل تأمين توازن بين الفقراء والأغنياء 
وإنماء روح WY!‏ والمحبة بينهم. 

وسوف يحاسب الغني أمام الله تعالى يوم القيامة عن ماله 
من أين اكتسبه وفي أي شيء صرفه وأنفقه. أي فيما إذا كان قد 
کی تلا طريق الحلال أم الحرام» وإذا ما كان قد أخرج 
cals I‏ والصدتات وص 4d‏ على اعالال وال ان POL‏ 


VV‏ ارق 


سيدنا سليمان عليه السلام كدت 


بوجوب إعطاء جزء معين من المال للفقراء تابع للامتحان الكبير 
من جهة الثروة» وفي حال تجاوز هذا الامتحان إلى جانب تجاوزه 
في الأمور الأخرى بنجاح ينال المرء رضا الله تعالى ونعيم الجنة. 

39 32 
التزامه بالعفة والأخلاق الحميدة مثل نفاذ الصبر عن حالة الفقرء 
co Sly Gall,‏ والاكال على cold‏ والطليات الرائدة عر 
الحاجة» وعن الحقد»ء والحسد. والعصيان» ففي حال كان سلوكه 
مرضياً لله تعالى في هذه الأمورء فإن معاناته وآلامه في الدنيا سوف 
تنقلب إلى سعادة أبدية في الآخرة. 

2 © 


إن الأغنياء الكرماء وأهل الشكرء والفقراء الصابرين 
والمحافظين على كرامتهم وعفتهم متساوون في الشرف الإنساني 
والرضا الإلهي» ولكن الإسلام ذم الأغنياء المتكبرين وخسيسي 
الطبع» ومعه ذم أيضاً الفقراء الذين لا يصبرون لحالهم» ولا يظهرون 
الرضا بفقرهم فينجرفون إلى المعاصي والآثام» ولهذاء فإن الفقر 
ally‏ واد من AE SU bbe‏ جص BOL‏ 
الحياة» وبسبب ذلك كان النبي #5 يقول في دعائه: 

"اللهم إني أعوذ بك... ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة AN Ball‏ 


OVO /£0 البخاري» الدعوات»‎ A 
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وبالتالىء فالغنى الحقيقى... من غلبت على أحواله القناعة 
والتوكل» والتسليم لأمر لله تعالى. 

والخلاصة» إن الإنسان ميال بطبعه الخُلقي إلى الدنياء نعم 
الدنيا جاذبة ومغرية للنفس» فمن ينخدع ببريقها لا يعرف الشبع 
والاكتفاء. وإذا ما انجرف الإنسان نحو المال 53 ol‏ جشعه» ويصير 
00 0 12130000 
تضعف لديه مشاعر الرحمة والشفقة» ويصبح الإنفاق من أصعب 
عر ل رم (yey‏ 
ADD . STE‏ تقول له: 
المقولة الشهيرة sal"‏ هلك القائلون سأفعل غدا "» oY‏ كل أيام 
EE‏ مير الذي OL‏ 

وقد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الندامة والحسرة 
uy‏ ال eal Orcs‏ ات كرون GS‏ 


8 الصّالحِينَ)‎ ye 3515 GLEE إلى أجل قريب‎ SBI YS Ss 
.٠١ المنافقون»‎ Waal 


سيدنا سليمان عليه السلام PARLEY‏ 

ولأن ندم الإنسان وحسرته تكون بعد فوات الأوان في الحالة 
المشار إليهاء فقد أمر الله تعالى في الآية نفسها إلى جانب بيان تلك 
الحقيقة» أمر العبد بالإنفاق من المال الذي رزقه به قبل أن يصل إلى 
al oye Ady Lally Bell yo led AUG‏ ار اله Kall‏ 
التي سيقع فيها العبد يوم القيامة في OUT‏ أخرى بشكل يدعو إلى 
الاعتبار » حيث يقول الله تعالى: 
ا Sas Vy‏ 

يوم هم 0 545 AEE‏ عَلَى الله منْهُمْ شَيْءٌ لمن pA‏ 
لل الواحد ٠" GI‏ 


2 و 2 fo‏ 
أو ضخَاها# ٠‏ 


ولو تَرَى إذ الْمُحْرمُونَ ناكسو pest)‏ عند رهم ربا أبُصَرْنا 
واا ا اا 

الأدب في الإنفاق: 

Goll‏ فى GY‏ مهم جلا وخاصة من الف حك ي 
عليه الإحساس بالشكر والامتنان تجاه الذي أعطاه المال لقبوله أخذ 
الصدقةن وذلك OY‏ هذا الفقير قد أصبح وسيلة لآداء العبادة المالية 
Vv‏ النازعات» ٤1‏ . 


.١5»رفاغ‎ ۱ 
ONY ا‎ IY 


00 
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والتي هي دين الشكر لله تعالى» وعمل على نيله الأجر والثوابن 
وفي نفس الوقت OB‏ الصدقات تشكل Lele‏ يحمي المتصدق 
من الأمراض والمصائبن وقد أبرز الله تعالى الأهمية الكبيرة لعبادة 
الإنفاق حيث قال فى الآية الكريمة على سبيل المجاز: 

٠" 4 الصَدَقّات...‎ JEL الَوْبَة عَنْ عباده‎ eds ُو‎ ETD 


ويوضح القرآن الكريم الأدب الواجب التزامه في الإنفاق: 


gills وَالَنَى‎ Say سار صدقاتئ‎ 1 fat 5 gi يا‎ 


6... 2 5g de B85 راء‎ Se Ga 


إن الآية الكريمة إلى جانب تشجيعها وتحريضها المؤمنين 
على عمل الخير LAM,‏ فإنها مع ذلك تبين بصورة جلية 
وجوب مراعاة الأدب عند الإقدام على عمل الخير» وعليه فإن 
أعمال الخير التي تترافق مع كسر لقلوب الفقراء واستحقارهم» 
وإيذاء لمشاعرهم» وإظهار الرياء» كلها لا قيمة لها عند الله سبحانه 
وتعالى» لآن القلوب محط الاعتبار الإلهي» يقول مولانا قدس سره: 

OATS ee OTS 
دعاء ذلك القلب شمعة تضيء ظلام الليل الدامس في قبرك» ونوراً‎ 


بين يديك!.. 


Nee التوبق»‎ ۳ 
YUE bad! WE 


سيدنا سليمان عليه السلام دست 


ومرة يبين مولانا بكلامه المليء بالحكمة وجوب تجنب إيذاء 
وجرح قلوب المحتاجين والفقراء الذين يعتبرون وسيلة لويفاء 
الأغنياء دين الشكر لله تعالى على نعمه» وهم بذلك نعمة كبرى 
للمنفقين» حيث يقول: "الإنسان الفقير مرآة cele SI‏ فاحذر من 
تلويث المرآة بالكلمات الجارحة للقلب! gl)‏ كن بالغ الرقة تجاه 
قلوب الفقراء! لأن القلوب محط النظر الإلهي)" 

"إن الفقراء هم مظاهر تجليات كرم الله تعالى» وأولئك 
الفقراء يرجعون إلى Cole‏ الكرم» ويشكون إليه همومهم 
وكدوراتهم» وبذلك يمهدون للأغنياء ذوي الحميّة سبل السعادة 
وإن من البركات الأخرى لدخول الأغنياء إلى قلوب الفقراء بأعمال 
الخير والإنفاق هي إنماء بذور الرحمة والمحبة في تلك القلوب 
المضطربة والمهمومة تجاه أنفسهم." 

"وبهذه الحالة Of‏ الفقراء مرايا لكرم الحق سبحانه وتعالى» 
فالأغنياء يرون مكرماتهم في تلك المراياء وكذلك غدا الأغنياء 
الفانون الصالحون انعكاسا للكرم الإلهي عندما أدركوا بأن الثروة 
التي بين أيديهم أمانة عندهم» وعرفوا أنفسهم تجاه ربهم al ye Lyte y‏ 
للجود الإلهي» وقد أخذوا نصيبهم من كرم الحق ففنوا في السخاء." 

"إن ما عدا أصحاب الغنى الذين صانوا نفوسهم من أسر 
أموالهم القليلة أو الكثيرة وأبقوها خارج قلوبهم» هم سيؤوا الحظ 
ol ads‏ ارف تمان الت من Gold‏ ےا على بات ال 
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سبحانه وتعالى» إن غناهم ظاهري» وهو مثل النقش والصور على 
الوجه الخارجي للباب." 

"وإن هؤلاء الذين ابتعدت قلوبهم عن الله تعالى هم الفقراء 
والمساكين الحقيقيون» Lily‏ غناهم الظاهري فهو نقش لا روح فيه 
ورسم باهت لسوء حظهم وخسرانهم» إن هؤلاء أشخاص غائبون 
عن الحقيقة» ولا روح فيهم» فلا تظهر القرب إليهم! وإياك أن ترمي 
العظام لصورة الكلب!.." 

"مثل هؤلاء الأشخاص هم أسرى المصالح وغائبين عن 
Gol tke‏ " 

"كن dyin‏ فلا تضع طبق الطعام أمام هؤلاء الموتى! أي لا 
تهتم بهم ولا تظهر القرب منهم! فهكذا آغنياء» سوف يتحولون يوم 
aes‏ ري ENS‏ 

انان هؤلاء دراوشة الخبز وليسوا دراوشة المعنى» إنهم 
بر OL y aml Aloe‏ برا ALE Aled‏ إلا gil‏ حضون 
من البحر ويلوذون بالهرب." 

"إنهم يظنون السفالة سعادة» وبرأيهم السعادة هي تناول لذائذ 
الطعام» وتذوق gle‏ الأشربة» Lol‏ في الحقيقة» فإنهم محرومون من 
اللقمة الإلهية." 

"يا من لا تود الوقوع في هذا الخسران المبين! احتضن بالكرم 
O‏ 


سيدنا سليمان عليه السلام CARIES‏ 


والأدب الأجمل في الإنفاق على الفقراء والذي يعد مرآة 
الكرم هو "أن لا تعلم اليد اليسرى ماذا أنفقت اليد اليمنى"» وهذا 
نوع من الأدب في الإنفاق الذي أصبح مضرب المثل للأمة جمعاء 
وبحسب الحديث الشريف فإن الذين ينفقون بهذا الشكل هم ممن 
يظلهم الله تحت عرشه يوم لا ظلّ إلا ظله." ولتحقيق هذا الأمر 
فقد أنشأ أجدادنا أوقافا كثيرة لا حصر لهاء وقد تم تجنب الرياء 
sf‏ ااك Us‏ بالإنفاق عن طريق الأوقاف» OY‏ الأموال BU‏ من 
أشخاص غير معينين» فالمتلقي للإنفاق يدعو للمعطي من دون 
معرفة هويتهن وإن وقف السلطان محمد فاتح خير مثال على هذه 
الاوقاف» حيث يقول: 

"أنا فاتح اسطنبول العبد الفقير والضعيف إلى الله تعالى 
السلطان محمد فاتح؛ أوقف دكاكيني البالغ عددها / Liss /١77‏ 
والتي ملكتها بعرق جبيني» أوقفها تحت الشروط الآتية: 

... تحضير الطعام في المطعم الذي أمرت ببنائه وإنشائه في 
als‏ لزوجات الشهداءء واليتامى» وفقراء اسطنبول! وأما الذين 
يتعذر عليهم المجيء لتناول طعامهم أو أخذه. فليوضع طعامهم 
في علب مغلقة بعد حلول الظلام ويؤخذ إلى بيوتهم خفية عن 
"Lene‏ 


PV انظر: البخاريء الأذان»‎ ١ 
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فكما يتبين في الوقفية» فقد وضع السلطان محمد فاتح قواعد 
لأرقى أنواع الأدب في الإنفاق من أجل حماية الأفراد المحتاجين 
في المجتمع. وكذلك أفراد مجتمع السلطان الذين غمرهم مثل هذا 
الأدب كانوا يضعون زكاة أموالهم في مظاريف ويودعها في أحجار 
الركاة الموضوعة فى المساجد فياخد متها ال اجرن والفقراء 
بقدر حاجتهم ودون رؤية المتصدقين وأصحاب الأموال. 

ومن جانب آخر» فإن من الآهمية بمكان الإنفاق على المتعففين 
الذين تأبى عليهم عزتهم وكرامتهم عرض أحوالهم الضيقة على 
ES‏ 


el hall‏ الذينَ اا في سيل الله لا Sabie‏ ضربًا في 


7 


ag 


251 ض tl ple a‏ من aie‏ تعره يمام SY‏ 
لاس ot abs ly‏ 25 قله به َي ٠"‏ 
5 فمو آَمْوَالَهُمْ ald le 9 Jeu‏ جرهم عند 
Ge‏ ولا حف pele‏ وَلَاهُمْ بحرنو 
& & 6 
إن الهدف الأساسي للدين بعد الإيمان UL‏ تعالى» هو تربية 
إنسان يتمتع بالرقة وعمق التفكير والإحساس بالمسؤولية» ومن 


.YVY كا البقرة»‎ 
VE a aS) A 


سيدنا سليمان عليه السلام كدت 


ثم تأسيس مجتمع مطمئن يسوده الهدوء والتفاهم» وإن تحقيق مثل 
هذا المجتمع المتكامل يكون بالإنفاق والزكاة اللذان يعدان المظهر 
الرائع لبروز مشاعر الرحمة والشفقة في القلوب» وإن قلب المؤمن 
بحق ينبغي أن يحتضن جميع مخلوقات الله تعالى بالشفقة والرحمة. 

إننا نعيش في ا بنعمه التي 
Say VW cent Vy au Y‏ الان لت الخال (الركاة 
لاا وال 35.2 $0 

إن نتيجة المحبة التضحية والفداء» وإن المحب يفتدي محبوبه 
بقدر محبته ويضحي من أجله بكل ما هو غال وثمين لديه بشعور من 
00-99 
سبيل معشوقه» وهذا الإنفاق على مخلوفات الله تعالى من أجمل 
مظاهر محبة المحب لمحبوبه» لأنه قد ورد في القرآن الكريم أن 
الله تعالى هو الذي يأخذ الزكاة والصدقات التي يقدمها المؤمنون 
في سبيله» حيث يقول الله تعالى: 

WAG ASAE SEL, عَنْ عباده‎ EB أن الله هو يبل‎ che gil 

اللهم يا مالك الملك! اجعل عوالم قلوبنا خزائن لا تفرغ من 
مظاهر cam I‏ والشفقة» والإنفاق في سبيلك! 

آمين 


VS التوبة,‎ ٨۸ 


الذي Ge‏ بعد BL‏ عام من وفاته. 


وأصبح مثال البعث من جديد يوم القيامة 


هو من نسل هارون SEEN‏ 

cent عر ظهر‎ Bly الان الل اال‎ ope dotyy 
ويعرف من قبل اليهود ب "عزرا".‎ 

لا يوجد فى القرآن معلومات قاطعة تؤكد أو تنفى نبوة عزير 
الكت وهكذا فإن النبي بل يقول أيضاً: ۰ 

"... وما أدري أعزير نبي هو أم لا!" “" 

وقد ورد ذكر عزير في القرآن الكريم على أن الله تعالى أماته 
مائة عام ثم أحياه من جديد» ولم ترد أية معلومات أخرى بشأنه في 
ots‏ الله 3S‏ 

وفي عهد عزير اظ ابتلى الله تعالى بني إسرائيل الذين ازدادت 
انحرافاتهم ومجونهم» ابتلاهم ببختنصر» فاستولى بختنصر على 
مناطق الأردن والشام» وهدم المسجد الأقصى» ودمّر البساتين 
والحدائق» وقتل الضعفاء بدم بارد» Lely‏ الشباب ومن رآهم صالحين 
للاستخدام في الأعمال فأسرهم واصطحبهم معه» وكان عزير الفلا 
من بين هؤلاء الأسرى. 


YEAV /۸۱ 017 all عل‎ ۹ 


22 داه‎ es ca 3 
(a3 et mee oe 


cassie‏ سلسلة الأنبياء - م 


وحسب الروايات تمكن عزير من الإفلات من الأسر والهروب 
030030000100000 
باتجاه القدس. وعندما اقترب من القدس أصابه حزن عميق لرؤيته 
الك dengedl Au)‏ اا التى OV 5 col Sly sal lel‏ 
الجوع قد بدأ يشتد عليه» نزل عن حماره وربطه إلى شجرة» ومن ثم 
جمع بعض التين وأكله» وعصر بعض العنب وشرب ماءه» وبعدها 
جلس تحت ظل شجرة ور الى البلاد المدمرة» والأبدان ASL‏ 
والعظام المتناثرة نظرة O TS‏ 
يتساءل في نفسه عن كيفية بعث هؤلاء الأموات من جديد إلى 
الحياة» غط في نوم عميق. 

E 

i‏ و sills‏ مَرَ على قرية AS‏ حاوية عَلَى عُرُوشها قال 


a 
2 Z 2 4 
5 - سواه‎ Bes 202 و‎ 


وَشَرَابِكَ لم ain‏ ؛ وَانْظرْإِلَى - 155 


e‏ برسم 


العام كيف aA‏ ثم Ai as‏ ل Bas‏ َالَ fei‏ أنَّ الله 


.952 البقرة»‎ ٠ 


سيدنا عزير عليه السلام CARIES‏ 


dole Ca gl OS ye pli Late‏ ار ال 
فد غربت» ولكن الوقت الذي مضى على نومه كان ماثة thw‏ 
وخلال هذه الفترة كان بختنصر قد مات وأما الأسرى فقد أخلي 
07 ازا از 0 
وعمرت المدينة كلها من جديد. 

وبعد هذه التجليات التي تحققت وظهرت cal‏ ركب حماره 
واتجه إلى القدس» وعندما دخلها وجد كل شيء متغیراء فلم يكن 
الناس هم الناس الذين عرفهم» ولا الأبنية هي تلك التي عهدهاء 
فبداً بالبحث عن حيه على وجه التقريب» فوقف امام أحد البيوت» 
وقال لامرأة عمياء وكسيحة رآها آمام الببت سائلاً: أين بيت عزير؟» 
بارت utean) ein Goal‏ إن عا هر يت عر رلك فقد ميل 
مائة عام» وأنا جاريته!ء قال عزير:أنا عزير! فعرّفها عن نفسه. وروى 
لها ما جرى عليه من أحداث. 

oe‏ الجارية برجوعه» وطلبت منه الدعاء لها لتعود إلى 
حالتها السابقة» فشكر عزير ربه سبحانه وتعالى على النعم التي 
أسبغها عليه ودعاه من أجل المرأة» فاستعادت المرأة صحتها 
وعادت إلى idle‏ السابقة. 


عندما مات عزير BE‏ كان له Wy‏ في الثامنة عشر من عمره» 


وأصبح الآن بعد بعثه عجوزاً بلحية بيضاء وعمره مائة وثمانية عشر © 
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عاما. Ly‏ رالد هذا العجوز عزيرٌ فقد كان في الخمسين من عمره» 
ولم يتمكن الولد من التعرف على أبيه» وقال: 

- لقد كان على ظهر أبي شامة سوداء على شكل الهلال! 

ولما كشفوا عن ظهر العزير ونظروا إليه وجدوا تلك الشامة 
السوداء بشكل الهلال على ظهره» ولم يبق لدى أحد شبهة Ob‏ هذا 
الرجل هو العزير BEB‏ 

وعندما احتل بختنصر القدس ونهبهاء كانت كل نسخ التوارة 
قد أحرقت وأتلفت» ولذلك فإن عزير اك عمل على إحياء الدين 
من جدید. 

وحسب رواية ابن عباس 4 أن الله تعالى لما sly‏ أن بني 
إسرائيل قد تركوا التوراة وتعاليمها واتبعوا أهواءهم وآراءهم» سلبهم 
الصندوق "التابوت" الذي بداخله التوراة» وأنساهم ارا وا 
من صدورهم» وأصاب بني إسرائيل حزن وهم شديد من جراء هذا 
الأمر. وخاصة العزير الذي عبد الله كثيراً ولجاً وتوسل إلى الله OL‏ 
يعيد إليهم التوراة» وبينما هو قائم يصلي ويدعو الله FE‏ نزل نور من 
الله فدخل cad ge‏ وعاد إليه الذي كان قد ذهب من جوفه من التوراة 
فتذكرها كلهاء فنادى القوم من بني إسرائيل وعلمهم من جديدء 
وبعد ذلك تم العثور على الصندوق الذي بداخله التوراة» ولما وجد 
بنو إسرائيل أن التوراة التي علمهم إياها العزير مطابقة للنسخة التي 
بداخل الصندوق ازدادت محبتهم وثقتهم أكثر بعزير SEB‏ 


سيدنا عزير عليه السلام TAREE?‏ 
وبعد كل هذه التجليات الكبيرة انزلق قوم بني إسرائيل إلى 
عقائد باطلة» ووصل بهم الأمر أن ادعوا Ob‏ العزير " ابن الله """. 
ويقول الله تعالى بهذا الشأن في كتابه العزيز: 
seal SGP‏ 3 عُرَيْرٌ ابن a‏ وَقالّت المَصَارَى eel‏ ابْنُ a‏ 
َلك at path pS‏ 5 قول St‏ مروا من JS‏ تاهمالل 


د 2 - 


ن الله ه وَالمَسِِحَ ابْنَّ 


SE 


a 


fe elite‏ 5 وَاحدًا 


٠‏ وعلى الرض من أ لود اد الا لرن بدعرى ان ار 

بن الله" of YI‏ قشنا من اله رف ذلك الد Lg al‏ ا 

ا العزير» ووصل الأمر ببعضهم أن وصفوه بأنه 
تن االله 


VEN 3٠١ الطبري» جامع البيان»‎ ١ 
Ye التوبق‎ ۲ 
E VAY 
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دهد سلسلة الأنبياء Y=‏ 


Ged‏ تعد المووت: 


البعث بعد الموت: هو العودة إلى الحياة التي لا موت فيها بعد 
الموت في الحياة الدنياء وهو رحلة الروح نحو الخلود الأبدي؛ 
E OLIN ae!‏ 
كعنصر طبيعي في التراب» ثم ينتقل بعدها إلى صلب أبيه فترة من 
الزمن» وبعد ذلك يستقر في رحم أمه ويبقى في بطنها مدة معينة» ثم 
ينتقل إلى الحياة بين ذراعي أبيه وأمه. ويتابع حياته مدة من الزمن 
في قلب الأبوين» وبعدها يودع مهد الدنيا إلى مهد القبر ليبدأ رحلته 
الأبدية من القبور إلى يوم القيامة والحشر ومن ثم ليستقر به المقام 
إما في ded!‏ أو الجحيم. 

وقد تكرم الله سبحانه وتعالى على القلوب السميعة البصيرة 
بجملة من المعجزات والدلائل الإلهية التي توقظ العباد من 
غفلتهم» وتشدهم إلى عالم الحقيقة ليتداركوا تقصيرهم في أداء 
واجب العبودية تجاه ربهم BB‏ إلى جانب هذه الدلائل التي لا 
حصر لهاء وبخاصة فيما يتعلق بحقيقة البعث بعد الموت فقد 
وضع الله سبحانه وتعالى أمام أعين العباد في القرآن الكريم وفي 
المنظومة الدقيقة للكون تجليات قدرته العظيمة المليئة بالاعتبار 
والتي تنبه إلى تلك الحقيقة. 


سيدنا عزير عليه السلام CARIES‏ 


وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم قصة العزير اليل 
أصحاب الكهف المليئة بالحكمة والعبرة» من أجل تقريب حقيقة 
البعث بعد الموت إلى مدارك البشر وعقولهم» فجعلهما مثلين 
للإحياء بعد الموت.“" 

إن هذه الأمثلة الإلهية تحتوي على حقائق تقود القلوب إلى 
الكمال وتقربها من الحق سبحانه وتعالى» فتصل بها إلى مرتبة " 
e‏ 

أصحاب الكهف: 

أصحاب الكهف» هم شباب صالحون دافعوا عن عقيدة 
التوحيد والإيمان بالله» عاشوا في عهد حكم الملك الوثني دقيانوس 
في مدينة طرسوس. 

ولم يرد في القرآن الكريم ذكر ote‏ أصحاب oe!‏ 
صريح» وإنما قال الله تعالى في هذا الخصوص : نهم 3 منوا 
gt,‏ هذا oF‏ الهدف الأساسي الذي يراد الوصول إليه من ذكر 
قصتهم في القرآن الكريم ليس عددهم» ولا أسماؤهم, ولا البلاد 
التي عاشوا فيهاء وإنما العبرة هي إظهار كون أعمال القلب هي التي 
رفعت من قيمة أولئك العباد الصالحين عند الله تعالى» وأكسبتهم 


٤‏ ومن الأمثلة الأخرى المذكورة في القرآن الكريم والتي تدور حول حقيقة النشور بعد 
الموت حادثة إحياء الطيور التي ذكرت في سورة البقرة» في ۲٠٠١ BY‏ 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


مشاعر الإحسان» إن هذه القصة مليئة بالحكم والعبر التي تعرض 
قضية الدفاع عن التوحيد والإيمان في مواجهة الوثنية والشرك 
وتمثل أيضاً نموذجا ملموسا لحقيقة البعث بعد الموت» وهكذا فإن 
هذه القصة يراد بها إدراك بني آدم لكثير من الحقائق الإلهية» وليس 
لمجرد رواية أحداث قصصية. 

لقد كان هؤلاء الفتية أي أصحاب الكهف من المقربين للملك 
دقيانوس» ولأنهم اعتنقوا عقيدة التوحيد فقد كانوا يدعون الله تعالى 
ويبكون على أعتابه متضرعين إليه على الدوام OY‏ يرفع ظلم هذا 
الملك الوثني عن عاتق العبادء ويضع حداً لطغيانه» إلا أن الملك 
نتيجة لغروره واسكتباره أصبح إلحاده وظلمه يزداد يوماً بعد يوم» 
ووصل به الأمر أن ادعى da JV‏ لنفسه على الناس» ولم يقف عند 
هذا الحد فقطء وإنما أمر بإلقاء القبض على كل من يدين بعقيدة 
التوحيد وإيقاع أشد أنواع العذاب بهم» فبدأت حملة كبيرة للإمساك 
بالمؤمنين. 

وفي هذه الأثناء» Ob ple‏ أصحاب الكهف المقربين ! ee‏ 
pee Pee‏ إحضارهم إليه» ووجه إليهم 0 
شديداء ولأنهم وصلوا إلى 25 QUST OLE‏ فلم يعرف BSNS‏ 
من تهديدات الملك طريقه إلى قلوبهم ووقفوا في وجه الملك 
الظالم» ولم يترددوا عن قول الحقيقة في وجهه. 


سيدنا عزير عليه السلام CARIES‏ 


وقد بين الله كك أحوالهم في القرآن الكريم حيث يقول الله SB‏ 

تحن Goce cts Gale Sa‏ نهم فة اموا برهم وَردْنَاهُمْ 
٠١ oda‏ 

oa “BL es 2 3 Ws he Be goes 

«وربطتا عَلى قلوبِهم إذ قاموا فقالوا 5 5 السَّمَاوَات 
aA cK 3 2 On 6% Reba‏ ا ا ل 
L255‏ لنْ Go‏ منْ دونه إلها Ja)‏ قلتا إذا شططا) ”" 

?513 اعْتَرَلتُمُوهُمْ وَمَا Syke‏ إلا الله فَأووا إلى الكهف يشر 
0 و ee, ne 0 3 o‏ 
کم ربكم من رَحْمَته وَين كم من مركم Be‏ 1 

قال أولئك الفتية فى حق عبادة الأوثان ومواجهة طلب دقيانوس 
الملح عليهم بترك عقيدة التوحيد: 

Cay MG ME =‏ عا 
Se eo‏ 
إلى ما تدعونا إليه! فاحكم علينا بما بدا لك! 

وهكذا فإنهم أظهروا قوة وأصالة في الإيمان في مواجهة 
ل لال ce glo‏ 485 3 ترف لتر ASLAM‏ اللي 


AY ag] VA0 
اک‎ 5 
V0 الكهف‎ ۷ 


يعم 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


أبداها السحرة الذين تحدّوا بسحرهم في البداية موسى الث ومن ثم 
تشوّفوا بنعمة الإيمان وواجهوا فرعون. 

فالسحرة بعد أن تشرفوا بنعمة الإيمان» قالوا فى مواجهة تهديد 
فرعون لهم: "إنك بعملك لن تضرنا بشيء! لأننا في كل الأحوال 

لقد اشتد غضب وغيظ الملك دقيانوس كثيراً في مواجهة هذه 
الشجاعة والجرأة النادرة لهؤلاء الشبان المؤمنين» وجردهم من كل 
الرتب والميزات التي كان قد أعطاهم في السابق» وبعدها قال لهم 
ا 

- إنكم ما زلتم في ريعان شبابکم» فلا تخسروا أنفسكم! وإني 
أمهلكم ثلاثة أيام لتعودوا عن فعلتكم! ففكرواء وتشاورواء وقلبوا 
الأمور على جميع وجوههاء ولننظر أتختارون النجاة» أم إهلاكي 

لقد أصبحت المهلة التي أعطاهم إياها الملك بمثابة لطف الله 
تعالى ورعايته لأصحاب الكهف» إذ أنعم عليهم بوقت ثمين للنجاة 
من شر ذلك الملك الظالم أخذ هؤلاء الفتية الواثقون برحمة الله 
تعالى ونصره معهم كلبهم الذي أصبح واحدا منهم وهربوا من 
المدينة» فاختبؤوا 2 مغارة. وصاروا يقتاتون على الطعام الذي 
جلبوه معهم من بيوتهم» وهم يعبدون الله تعالى ويلتجؤون إليه ليل 
نهار فى تلك المغارة» ويتضر عون إليه: 


سيدنا عزير عليه CARLIN‏ 

0 

وحسب الروايات فقد كان النبي 88 يلتجى إلى الله تعالى بهذا 
الدعاء عندما اختباً في غار ثور أثناء هجرته إلى المدينة المنورة. 

وقد أحيط أصحاب الكهف بنصر مملوء بالرحمة الإلهية 
بفضل أعمالهم الصالحة» bis ear eee‏ الدعاء الذي 
توجهوا به إلى الله SB‏ وخلال ذلك عاد الملك دقيانوس من نينوى 
واطلع على أخبارهم وأحوالهم» فخرج من فوره يقتفي أثرهم ولم 
يطل به الوقت حتى عثر على المغارة التي يختبئون فيهاء وبينما هو 
يفكر بعقوبة قاسية ينزلها بهم» لهم الله تعالى عقله daw Ob‏ على 
الفتية باب المغارة» فلم يطل التفكير وقال لجنوده آمراً: 

- أغلقوا مدخل المغارة في الحال! فليموتوا من الجوع 
والعطش؛ ولتكن المغارة قبراً لهم! 

وهكذاء وحسب اعتقاده أنه دفنهم في المغارة أحياءاً. ولكنه 
لم يكن يعلم Ob‏ الله تعالى الذي حمى موسى SEE‏ من شر فرعون 
بتنشئته وتربيته في قصره» قادر على حماية أصحاب الكهف من شر 
دقيانوس. 

فهو تعالى "خير الحافظين" فأحاط أصحاب الكهف برحمته 
ا 
وهم أحياء. 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


يقول UY ge‏ قدس الله سره: 


على المرء إذ أن الله كك حفظ قلوب أصحاب الكهف من الغفلة 
بإبعادهم عن الفاسقين." 
يقول الله كك في كتابه الكريم عن حالة أصحاب الكهف في المغارة: 
i?‏ الشّمْسٌ | إا طَلَعَتُ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفهِمْ 5 ذاتَ مين BE‏ 
عَرَبَتْ تَفْرضهُمْ OG‏ الشَّمَال وَهُمْ في فَجْوَة Jo Ws a‏ آيّات | at‏ 


من نهد الله فهو المد ومن بُضلل 3 تج هوي Gass‏ 


SEA EI eh دات‎ (GHG 385 َبْقَاظَاوَهُمْ‎ i. 

OID pee Calg) pele Calli J باسط ذرَاعَيه بالَْصِيد‎ oe 52 
Cae 

ولما أيقظ الله كك أصحاب الكهف من نومهم ظنُوا أنهم لم 
ا 

ces Jats pathy Suis)‏ ال pee BU‏ كم لبم الوا 


- 
3B) ae 


esi | انعو‎ GBS بما‎ (I يَوْم قالوا ربكم‎ Ga َو‎ Gy BS 


۸ الكهف. VV‏ 
8 الکهف۱۸۰ 


سيدنا عزير عليه السلام CARRIES‏ 
وَرقكُمْ هذه Jy‏ الْمَديئة Gi hel‏ کی طَعَاما pA‏ بر 35 dee‏ 
Spat V5 abled;‏ بكم أَحَدًا. هم ِن يَظهَرُوا (SLE‏ برجمو كم 
أو يُعيدُوكُمْ في pele‏ وَلَنْ GT G1 ALE‏ + 

فاتجه أحدهم نحو المدينة ليجلب لهم طعاماً وشراباً يُسكتوا 
به جوعهم الذي بدؤوا يشعرون به بعد هذا النوم» ولما رأى أهل 
المدينة النقود بين يدي الشاب والتي تعود إلى عصور قديمة خلت 
all Leb‏ قد dey‏ كرا فى OM‏ فشكره Sled SI‏ 

وكان حاكم ذلك العصر رجلاً صالحاًء دائم النصح والإرشاد 
لمن > )64 ويدعوهم باستمرار إلى ديانة التوحيد» ويحدث عن 


"البعث بعد الموت". أي عن أسرار الور والعودة إلى البحياة من 
جديد بعد قيام del‏ إلا أن الجاهلين من أتباعه كانوا ينظرون 


إلى النشور والعودة إلى الحياة بعد الموت بعين الريبة والشك» فلم 
led alll dees, Lill) 0 0 cle Jt) Haan Win (dues‏ 


Sena ators 

"يا رب! أظهر لهؤلاء القوم تجلياً بشأن الحقيقة التي ينكرونها 
عل" 

81و 1 0 اا 
استبشر من الفرح وأعلنه على الملأ من حوله OY‏ التجلي الذي 


۰ الکهف)۱۹- ۲۰. 
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eanuiuan‏ سلسلة الأنبياء - م 


سال ae ay‏ قن فطق وراد القوم mene al‏ فحمد الله تعالى 
وشكره على هذه النعمة» وبعدها خرج متجها إلى أصحاب الكهف 
لزيارتهم» وبعد ذلك قبض الله SB‏ أرواح أصحاب الكهف الطاهرة. 

ولقد تم تكريم أصحاب الكهف في القرآن الكريم بشكل 
مبارك لثباتهم على الإيمان ومواجهة الظلم ولأنهم لم ينحرفوا 
عن صراط الله المستقيم وهجروا بلادهم وبيوتهم في سبيل ذلك» 
وهكذا فقد جرت تسمية السورة التي وردت فيها قصتهم بصفة 
هؤلاء الفتية» فأطلقت عليها تسمية "سورة الكهف". 

وقد وردت قصص أخرى ذات أهمية بالغة في هذه السورة 
بجانب قصة fal‏ الكهف» وإن في إطلاق تسمية "الكهف" عليها 
إشارة إلى الأهمية الخاصة التي تتميز بها هذه القصة. 

وقد أخبر النبي 4 بأن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تكون 
gi Les‏ 2 إلى YSN Aneel!‏ 

ولآن هذه السورة تحتوي على مواضيع بالغة الأهمية» من التي 
يجب تذكرها على الدوام مثل موضوع الدفاع عن الإيمان والثبات 
عليه» وقضية البعث بعد الموت» وقصة موسى والخضر عليهما 
السلام» والكثير من التجليات الإلهية العظيمة الدالة على قدرته» 
فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بتلاوته كل جمعة. 


ANN السيوطيء الجامع الصغي‎ ١ 


سيدنا عزير عليه السلام CARIES‏ 


ومن جهة أخرى ومما يلفت الانتباه» أن الكلب الذي كان 
yy‏ للف الي كان شرا 
لحال أولئك. وحسب ما بينه المفسرونء فإن كلب أصحاب الكهف 
"قطمير"فرغم كونه US‏ فإنه سوف يدخل الجنة ببركة صحبته 
للصادقين» وحراسته باب المغارة لهم بصدق وإخلاص."" 

يقول مولانا: 

"لأن ذاك الكلب قد اختار حراسة أصحاب الكهف بصدق 
وإخلاص فإنه قد شرب من ماء الرحمة الإلهية أمام bab aps‏ 
أوان ولا قدور. وقد كسب حق الدخول إلى الجنة بصحبتهم." 

ويقول الشيخ سعيد رحمه الله تعالى: 

OY"‏ امرأة لوط SEB‏ كانت مع الفاسقين فقد فقدت مستواهاء 
وفسقتء bd LI‏ كل أصحاب الكهف» SE‏ خرس 
Weiss CoS Ale S deep paler dias pel Lal‏ 

eee 

وفيما يبين الله سبحانه وتعالى من جهة في قصة أصحاب 
ار ا ce‏ 
بدون طعام» ولا شراب وهم أحياء» يشير من جهة أخرى إلى سهولة 
هذا الأمر بالنسبة إليه عندما يقول الله كَبْكَ: 


.775 217 انظر: حقي بصرويء روح البيان»‎ Vi 
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AEE BE اوا من‎ (5G HSI ELIS حت أن‎ ai 


وذلك لأن الله تعالى مالك و لتجليات أكبر مما حصل 
لأصحاب الكهف بكثير» إنه الذي يوجد من ا وهو المحيي 
والمميت بيده الأمر وهو على كل شيء. 

إن الإنسان يدرك بالتجليات اليومية وجوده وحقيقة موته» ولكي 
يفهم النشور أيضاً OB‏ الله تعالى يبين له في كتابه الكريم القصص 
التي تتحدث عن النشور وإلى جانب آيات القصص يورد الله سبحانه 
وتعالى آيات مليئة بالحكم والمواعظ القلبية والعقلية والتي تذكر 
الإنسان بحقيقية "البعث بعد الموت"» وبعظمة وقدرة الخالق BE‏ 
ومن هذه الآيات قول الله تعالى: 


مه 3 


وضرب لتا Mee‏ وَنسيّ — قل 
585955 كل dade SIE‏ 
(أيَحْسَبُ الْإنْسَانُ أن تَجْمَعَ عظَامَه. بى قَادرِينَ BEIM‏ 
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۳ الكهف»4. 
E WE‏ 


CON 40 


سيدنا عزير عليه السلام CARIES‏ 


1 3 og foe ans i 

#أَلِيْسَ ذلك بقادر على أن Gow‏ المَوّتى) "" 

ا 
وعدم صعوبتها عليه بأمثلة من النظام الكوني والدنيوي» ويحث 
J pati Oli‏ الفا الل إلى الف رالد إد Ssh‏ 


A Ber ل‎ a eo 

اأرْعَمَ Gol‏ كفرًوا أن لن يبْعَنُوا قل بلى وَرَبِي OF PS‏ 
lT‏ 

کا کہ ee ee E‏ 5 و 

#والله أنبَكمْ Se‏ الأزض US‏ يعيدكمْ فيهًا pS Pas‏ 
إخرَاجًا) ١‏ 


a Ge 287 و‎ We vo iz % oye 9 3 ا‎ 
رحمته حتى إذا‎ 6H BENS الرياح‎ Soin الذي‎ PD 


ao ae 
° 6 
eo ee 


re se aed ee eee‏ كل 
6 2و Sie ee oe Zi‏ 2 
الثمَرَات WS‏ نخرج المَؤتى لعَلكمْ تذكرون)“" 
ا 7 2 oe. a ae ° 5 0 ied TD ee‏ 
Sb‏ إلى آثار رَحمَة الله GS‏ يخيى الأزض بعد مَوّتها إن 
2S aps eae iy 8 oe eZ‏ - 
ذلك لمُخبي SI‏ وهو عَلى كل a est‏ 
٤١ halal 7‏ . 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


A ولم‎ es السَّمَاوَات‎ BE الله الذي‎ it ير‎ esl 
aed 


pth كل شَيْء‎ ea الْمَوَْى بی‎ oo 13) ge بقادر‎ Salt 
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BP‏ کوئوا حجَارَة 


ا ا و 
سَيَقولُونَ من Choad‏ ل الذي مركم أَوّلَ ة فسَيُلغضون US!‏ 


Le en ee‏ و 
ee Pee es‏ 


و (eh‏ صاصر 


' کون ريب‎ Ab BA وَبَقُولونَ می‎ pend 
عَلَى أنْ‎ 538 oe السَمَاوَات‎ oie sil وال الله‎ si 
ies Ge 3 ع‎ REO OC Be Oe 
"" أجَلا لا رَيْبَ فيه فأبّى الظالمُونَ إلا كفورًا‎ a) مثلهمْ وَجَعَل‎ GS 
ا م‎ es Br og 8 عه‎ 
٠٠ لشَيْءِ ذا ْنَا أن تول له كن يكو‎ Os Sp 
في الآية الآتية بصورة رائعة إلى أن مثل الموت‎ SB ويشير الله‎ 
يكرك يتمع به‎ ali tt tt 
بما كنم عون"‎ este مرجع | م‎ cl م‎ es فى‎ 
YY ا‎ Ye) 
OV Orcs] الات‎ Voy 


۳ الإسراء» 49. 
5 النحلء 4٠‏ 


7 الأنعام»‎ Yeo 


سيدنا عزير عليه السلام CARIES‏ 


كما ذكرت الآيات الكريمة فإن انقلاب النهار إلى الليل» وعودة 
الليل إلى نهار» ودوران الكواكب حول بعضها البعض في الفضاءات 
المحيطة بعالم الدنياء وفي الوقت نفسه دورة الحياة والموت التي 
تحدث في محاصيل الأرض وغيرها من المظاهر الأخرى كل ذلك 
يعتبر مذكراً بحقيقة النشور في يوم القيامة» أي "البعث بعد الموت" 

وقد قدم الله تعالى لعقل الإنسان وإدراكه في آيات كثيرة أدلة 
واضحة وصريحة وبطرق مختلفة لا تدع مجالاً للشك أو الريب في 
ار يت شرل الله مل 


uy SSI os SY Su icp‏ لين 
PAI Ee i 00 2 0 ere Be ck‏ 
SAE 5 e‏ 
رو ۶ 
قر في AGI eM‏ إلى أجل Ao‏ 0 م جک طفلًا 
RG SLI Lt‏ من PAN BI MS FSG BK‏ 
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Wig السّاعَة آن‎ Ig) 


6 را اذ YA 4 ren 18 4 a‏ 
171 يبعث Cas‏ مَنْ في القبور 

a & @ 

إن Ae Tg WS gol te Ga” SV deta‏ الأرلى 
ف pal‏ فيموت الجميع نتيجة هذه النفخة» وبالنفخة الثانية في 
الصور يتحقق "البعث بعد الموت" بالشكل العملى. 

OT 
ا‎ 

ويصور لنا البيان الإلهي حالة الهلع والحيرة التي تصيب الناس 
الذين يحيون في ذلك اليوم "البعث بعد الموت" وأهوال المحشرء 

Sebi 

ME ف ر تع‎ Seis yt 5S sip 
.۷ الحج.‎ 8 


Acyl ۲۹۹ 
EE - ٤۳ المعارج»‎ 2 
OVeeg gl YN) 


سيدنا عزير عليه السلام CARIES‏ 


«هتالك الولاية لل لحر هر E‏ وَحَيْرٌ ae‏ "" 
ee oo 1 َ 3 Awe arene‏ 
يوم يعر ل من اخيه. 4. daly‏ وصاحبته 49 لكل 


Fe‏ وه ا + OD‏ م 
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wr Gg هم الْكفَرَة‎ Gd gf رة‎ yes عَبرة.‎ gle at 235 
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ا تسود وجوه coat arched‏ 


أكفرتم ب م بَعْدَ بعْدَ إيمانكمْ tay Ot [Bib‏ ل AS‏ وا الذينَ 


@ 0 وو وو 


ّث BA‏ في Nts‏ مم فيا الوت 
@ & 2 

ألا يتفكر الإنسان الذي يتمتع بالنظرة والمحاكمة السليمة 
للأمور OL‏ كل شيء في هذا الكون» من انفلاق حبة إلى جنان الربيع» 
ومن الولادات إلى الأموات» ومن Sle‏ الميكروبات المجهرية إلى 
عالم المشاهدات» ومن الذرات إلى الأجرام محتواة كلها بالشكل 
ا 
القيامة بتماسك وانسجام دائم متناه في الدقة» وهل أوجد خالق هذا 
الانسجام الإنسان في هذا الكون الذي يعجز عقل البشر عن إدراك 


۲ الكهف»٤٤.‏ 
ONE‏ کس حزق 


کل الع N‏ 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


نظامه المتكامل وداخل الملك الإلهي» هل أوجده عبثاً ومن غير 
حكمة؟. ويقول الله تعالى في ذلك: 

SREB CS وأتكم‎ Es ألما حفاكم‎ hip 

(أيَْسَبٌ الْإنسَانٌ أن بنرك سى "٠‏ 

ما أغرب استغراق الإنسان في غفلته وتجاهله للحقائق والحكم 
الإلهية العظيمة في الوقت الذي تعبر فيه كل ذرة في الكون. وكل 
حرف في القرآن» وكل خلية في الإنسان» تعبر بلسان حالها بأنها لم 
م 

للأسف. فما عسى أن يقدم النائمون للنائمين مثلهم من منافع؟ 
وهل دنيا أهل الغفلة أكثر من لعبة "الاختباء" للأطفال الصغار حيث 
يربطون على أعينهم ويتظاهرون بالاختفاء عن بعضهم؟ 

إن أصحاب البصائر العمياء عن الحقيقة قد اعترضوا واحتجوا 
على الأنبياء والأولياء الذين مدوا إليهم أياد LEY‏ والخلاص لأنهم 
قد وقعوا ضحية أهوائهم النفسية» وانغمسوا في شهواتهم البهيمية» 
وعملو على إنشاء وعمارة عالم خيالي داخل حدود عقولهم المغلقة 
بعيدا عن حقبقة الموت وانشغلوا في هذا العالم الخال بالملهيات 
الفارغة. 
NO gagll 6‏ 


TEN YY 


سيدنا عزير عليه السلام CARIES‏ 


إنهم مثل الذباب الذي ينشأ ويتغذى على النفايات والترسبات» 
يعيشون في هذه الدنيا المليئة بالتعاسة والظلام بأجسادهم التي تبدو 
أنها حاملة للأموات الأحياء معتقدين بأنها هى السعادة المنشودة 
ثم يهجرونها. وكم من ضغاة متجبرين لا تعرف ظهورهم التراب 
اختطفتهم أيادي الموت بلمحة بصر فأصبحوا Lite‏ هامدة ممدة 
de‏ ل | 

lee eres eile a Lit!‏ هيا 
ودخلت إلى عالم القلب» فإن الموت بالنسبة لهم يعتبر لحظة الولادة 
للحياة الحقيقية» فالموت انتقال من عالم الظلال إلى العالم الأصل. 

eo cheesy ex alll are les ita‏ ا ees‏ أن 
نرتجف ونضطرب عند اقتراب الليالي» بينما في الواقع أننا عندما 
نغرق في أسرار الليالي لا نحمل في قلوبنا الخوف» OY‏ حلول 
الصباح قاعدة خلقة» ونظام إلهي. 
طبيعي مثل الاستيقاظ من النوم في الصباح» ويبين الله لنا بشكل 
رائع بأننا قريبون في كل لحظة من هذا الامتداد الزمني من الصباح 
الحقيقي» أي الموت» وذلك في قوله تعالى: 

27 ee 
"١ 5 las في الاق أفلا‎ Las تعره‎ Sg) 


. 1۸ یس»‎ 1V 


CLAVE 


دهده سلسلة الأنبياء - م 


يقول أحد المتفكرين العارفين: 


"الدنيا بالنسبة لذوي العقول مشاهدة للمحاسن» (شعور وتلذذ 
بشهود التجلي الإلهي» وبديع نظمه وصنعه)» أما الدنيا بالنسبة 
للحمقى فهي عبارة عن طعام وشهوات." 

إن لا مبالاة ابن آدم بسنين عمره التي تسير مثل عربة قد تعطلت 
مكابحهاء وبعواصف الأجل التي تقترب منه» وبمظاهر خريفه 
الذي يلوح في الأفق» ومشاهدة هذا الكون الفسيح ببلادة على أنه 
هيكل بسيط التركيب وسهل التكوين» وطرقه على أبواب من حديد 
في سبيل رغباته وطموحاته AW‏ وهربه وخوفه من أحداث 
الرحلة الأرضية التي سيدخل في أحضانهاء ومتابعة حياته بالقلق 
dol SL JES,‏ والملدات ال تا ال A)‏ در جة Gog bE‏ 
بالشرف والكرامة الإنسانية التي متعه الخالق بها. 

إن الإنسان الذي يعد خلاصة الكتاب الكوني» وفاتحته» 
وتجليات كل أسمائه والذي يتغذى في هذا النظام على الغذاء 
المادي» والروحي» والمعنوي» أليس هو النسخة الكبرى للخلق 
وزبدته الكاملة؟ وأليس الكفن الذي هو اللباس والبضاعة الأصلية 
لسوق الحياة» هو نفسه الذي يضع نقطة النهاية لكل هذا التسوق 
الكوني الفاني ويبطله؟ 

إن العيش في هذه الحياة التي تشبه سحابة الصيف العابرة دون 
هاجس وانشغال بالتفكير في الآخرة» أليس مثل تصور نهار بدون ليل؟ 


سيدنا عزير عليه السلام « ARIE‏ 


ales‏ ا 


عندما ينظر الإنسان إلى نفسه وإلى المنظومة الكونية بعين 
eygteey‏ لل ا ال Peso‏ 
في حياته الدنيوية. إن حدث الموت هو الحقيقة الأكثر ارتباطاً 
بالحياة» وهو الذي يضطر الإنسان لإحياء حياته وفق الغايات 
العلوية السامية» ذلك الوداع المهيب يشكل صورة مليئة بالعبرة 
للإنسان» والموت نهاية محزنة لأولئك الذين تعهدوا في الحياة 
الدنيا البناء العظمي الذي تكون من التراب أي "الجانب النفسي" 
تعهدوه بالرعاية والاهتمام» وأهملوا البناء الروحي الذي تآكل 
وأتلف بغبار الأهواء والشهوات! 

إن هؤلاء سوف يدركون الوجه المأساوي والمفجع للتعاسة 
والقذارة الدنيوية التي ظنوها سعادتهم بعد الموت في إحداث 
ea‏ سن شرن الله ال 

(إإذًا السَّمَاءُ الْمَطْرَتْ. وإذا الكوّاكبٌُ GI‏ وَإِذَا البحَارٌ 
ُجُرَتْ. Sl) SiN‏ عَلمَتْ تفس ما قَدّمَتْ وخر "٠١‏ 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


ويوضح لنا البيان الإلهي االمادة الزمنية التي يحس الناس يوم 
المحشر بأنهم قضوها في الحياة الدنيا بالقياس والمقارنة مع أبدية 
وخلود عالم الآخرة» وذلك في الآية الآتية: 
Ae ON O LL TN‏ 7 
«كأنهم يَوْمَ ينها لم يتوا ! 

ومن أجل ذلك فإن النبى ي يعرف لنا الدنيا بقوله: 

"مالى وللدنيا إنما مثلى ومثل الدنيا كمثل راكب قال فى ظل 
شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها" 

ويبين الله تعالى حال صاحب الإدراك الحقيقى فى الآية 
الكريمة بتصوير قرآني رائع: 


a 
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ية 
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Sb‏ 5555 الل tis‏ ودا وََلَى pest‏ بكرو في 
عَذَابَ التّار) "" 
520 
لقد أقيم الكون بأجمعه على نظام بالغ Bl‏ والتألق» فكل 
شيء في الكون يقوم على قانون متوازن دقيق يتحرك بموجبه» 
00 ا 


۱ ابن ماجه: cba gil‏ ۳؛ ابن حنبل: ۰۱ ٤۲۰۸/۳۹۱‏ . 


AGN ا انه‎ WANT 


سيدنا عزير عليه السلام CARIES‏ 


والسماوات والأرض IS‏ إحداثياتها وأجرامها وكواكبها أمثلة 
رائعة على النظام المبهر الذي لا مثيل له» فالشمس والقمر يشرقان 
ويغيبان بحسبان» ويتعاقب الليل والنهار بحساب دقيق» وتتشكل 
الغيوم بقدر معلوم» وتتساقط الأمطار بقطرات محسوبة ومعينة على 
الأرض» وتمر على الأرض بحساب دقيق فصول الربيع والخريف» 
والصيف والشتاء» وتنبت الأزهار والمروج والنباتات المختلفة 
بقدر محسوب؛ وتحضر الأرزاق لمختلف المخلوقات في الكون 
بحساب وقدر معلوم. وهكذا فإن كل الكائنات تستمر في وجودها 
وتسير في الكون ضمن نظام إلهي دقيق ومحكم لا يداخله شذوذ. 
فهل يعقل بعد هذا أن يكون الإنسان الذي هو الكائن الأعلى مرتبة 
في العالم» وزينة الكائنات» وبديع خلقه سبحانه وتعالى» هل يعقل 
التفكير بأنه يسير في هذه الحياة بدون حساب» ولا قيود» ولا شعور 
بالمسؤولية» ومن غير هدف» ونظام» ومعنى؟ 

إن الإنسان الذي GLE‏ من أجل الامتحان» مجبر على إقامة نوع 
من التوازن بين العقل» والمشاعر» والجسم. 

ويحقق الإنسان هذا التوازن بالأسلوب التالي: 

في التوازن العقلي يُلجأ إلى نور الحق والحقيقة» عوضاعن 
الأنكار ااا 

وفي التوازن الحسي أي الانسجام القلبي يلجؤ إلى الاخلاق 
الحميدة والالتزام بوصف "القلب السليم" 
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سهد سلسلة الأنبياء Y=‏ 
وفي التوازن البدني أو الجسدي يلجأ إلى الاستقامة والتحلي 
بالعبودية الخالصة لله تعالى والأعمال الصالحة» والمنبع الذي 
يفيض بكل هذه التوازنات هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 
وباختصار فإن الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات بحاجة 
ماسة إلى الدخول ضمن الانسجام الإلهي في الكائنات عن طريق 
ole!‏ والأعمال الصالحة التي ترفع من درجته. 


ويبين الله تعالى في الآية الكريمة جوانب الدقة المتناهية في 
نظام ال والقرآن» والكائنات الأخرى. حيث يقول: 


ale Kees)‏ الال حل الا لالا ال 
Fal‏ بحُسبّان. وَالنّجُمْ oI FANG‏ وَالسَمَاءَ C255 GS‏ 
الْميرانَ. آلا GALE‏ في الْميرّان. وَأقيمُوا الْوَرْنَ بالقشط وَلَا تُخْسِرُوا 
س 

ربنا اجعلنا في هذه الدنيا بصحبة عبادك الصالحين خزائن 
حكمتك وأسرارك! واحشرنا معهم يوم الدين!.. 


Ly اج‎ 
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صاحب التفكير العميق وحجر الصبر 


هو من نسل العيص أخو يعقوب BEB‏ عاش في أنحاء بلاد 
الشام» وقد آمن به قلة من الناس. 

ا PIU Ce creas‏ 
وملكاء وأولاداً كثيرين» وكانت لديه الكثير من الحقول والخدم 
والحيوانات» يساعد اليتامى والفقراء» والأرامل من النساء» ولم يكن 
يتناول طعامه إذا لم يكن على الطعام أحد من الفقراء والمحتاجين» 
وقد كان يحب الإحسان وتكريم أبناء السبيل من النعم التي أسبغها 
الله تعالى عليه لدرجة كبيرة. 

بدأ سيدنا أيوب افلا حياته غنياً» وفي منتصف حياته تحول إلى 
غريب فقير؛ وفي النهاية وبنتيجة شكره» وصبره الذي أصبح مضرب 
المثل للناس أغرقه الله تعالى بفضله وإحسانه. 

وقد الى الله تعالى على تله وضيرة على ALE‏ حت 
يقول 3B‏ في als‏ العزيز: 

Be tug 85)‏ اضرب به وََا تَحَنَتْ إد وَجَذْنَاُ صَابرًا نعم 
ا 


٤ وات‎ 
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ellen allie‏ لس الاي cect‏ كا شرن 
حول بلاد الشام. وقد ذكر الله تعالى في القرآن نبوة BEES gel‏ الذي 
ا ell pale‏ اليه 
MENS GSI‏ توح G2‏ من بده CSN‏ 
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vo 5‏ ع Ss eo 7 eae AME Tansee ee Oe‏ 
إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسَمَاعيل وَإِسَحَاق وَيَعقوب BEG‏ وَعِيسَى وَأيوبٌ 
Poe 7 Byes oe be‏ ب oie 800 Fc rene‏ 
ويونس وَهَارَونَ وَسَليْمَانَ 5 CST‏ داوود )99 15 " 
ووه ae‏ و 7 7 ope‏ ت es ° ed 24 ae Beam as‏ 
#ووهبنا له إسحاق وَيَعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل 
ca Crane 2 She ae Oo 2‏ و Nee Dee‏ 
ومن ذريته داوود وسليمان وآايوب ويوسف وَموسّى وهارون 
وكذلك تجزى المخسنية) 7" 


الامتحان» والصبرء والمكافأة: 

لقد تعرض أيوب BEE‏ للامتحان الإلهي في ماله. وملكه. 
وأولاده وكل النعم التي تمتع بها فحرم منها واحدة تلو الأخرى. 
وبعد ذلك وقع فريسة مرض عضالء إلا أنه قابل المصائب التي 
حلت به بالتوكل والتسليم الكلي لله تعالى» وأظهر صبرا عظيما 
على البلاياء فرّضي بقضاء الله وقدره. 


ANWisll TY 


Ag الأنعام»‎ ava 


سيدنا أيوب عليه السلام erases‏ 


وقد أصبح صبره وتسليمه الأسطوري لأمر الله تعالى نموذجاً 
ومثلاً للاعتبار» ودخل التاريخ البشري من أوسع أبوابه. 

ويعود الامتحان الذي تعرّض له أيوب BEI‏ إلى عهد نبوته» وقد 
كان سبب الامتحان الذي تعرض له أيوب اكا ومختلف المصائب 
التي حلت به هو إبليس اللعين. فقد دخل إبليس الملعون الذي يكره 
الفضيلة» دخل بز الإنس بين الناس يوسوس لهم قائلاً: 

- إن من السهولة بمكان القيام بواجب العبودية داخل حالة 
من الغنى والوفرة» ينبغي أن تروا أيوب اكا في حالة من الضيق 
والبلاء لتعرفوا مدى قيامه بواجب العبودية!.. وهكذا استمر في 
Bares) poll ate yey‏ من قدر وقيمة النبي SEBS gol‏ 

وبناء على ذلك فقد أراد الله تعالى إظهار مدى طاعة أيوب 
Sel‏ له ومدى تسليمه وتوكله عليه» فأنزل مختلف المصائب على 
ذلك النبي SEEN‏ 

ولما تعلقت إرادة الله SB‏ بامتحان عبده ونبيه أيوب اق 
كانت أول المصائب أن جرده من كل أمواله وأملاكه» فجرفت 
السيول أغنامه وأغرقتهاء ودمرت الريح حقوله ومزارعه؛ td‏ 
إبليس اللعين بثياب راع واتجه مسرعا إلى BES yl‏ أراد استغلال 
الفرصة التي جاءت بين يديه» فأخبر أيوب اث وهو يبكي بشدة: 

"يا أيوب! لقد وقعت كارثة عظيمة» لقد أتلف الله تعالى كل 
"AS els CUI gl‏ 


«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


ودون أن يتأثر أيوب ثل بهذا الخبر حمد ربه BB‏ بكل سكينة 
IS gi‏ وقال للشبطان الذي foto‏ ب oll‏ هات ال 

"إن مالي وملكي هو مما وهبني ربيء وأخذه الآن مني. فهو 
صاحبه الوحيد! إن شاء أعطى» وإن شاء أخذ!.." 

أذهلت هذه الكلمات والتصرفات إبليس اللعين وأذلته. 

وبعد ذلك توفي أولاد أيوب اكلا نتيجة زلزال Lory‏ كان يتلقون 
000 
على أيوب BI‏ فأسال سيلا من الدموع متظاهرا بالحزن والرثاء 
لحال آيوب اكك من أجل أن يوقعه في المعصية» وقال له: 

"يا أيوب! لقد هدم الله تعالى بيتك بزلزال شديد» وسلب منك 
كل أولادك ad‏ كانت آهاتهم واستغاثاتهم وتألماتهم مما تنفطر له 
القلوب» ولا يتحمله عقل» أما زلت تقف في مكانك؟ 

وقد نقل الحادثة بصورة مؤلمة ومؤثرة للغاية» إلا أن أيوب 
اق استقبل الخبر بكل توكل وتسليم لأمر الله تعالى» وأدمعت عينه 
التي نقلت مشاعر الرحمة في قلبه» وقد أظهر صبراً عظيماً تجاه هذا 
الامتحان أيضاً ورضي بالتجليات الإلهية. 

كاد الشيطان الرجيم ينفجر من الغيظ والغضب لعدم بلوغه 
غايته من جدید» وكان على وشك قول شيء آخر فبادره أيوب الكل 


Sub بالكلام‎ 
2 


سيدنا أيوب عليه السلام erases‏ 


"أيها اللعين! إنك إبليس وتريد أن توقعني في معصية ربي! 
اعلم أن أولادي كانوا أمانة بين يدي» وقد عادوا إلى صاحبهم الآن! 
فهو المعطي» وهو الآخذ؛ فلم أجزع؟ إني عبد أحمد الله تعالى في 
كل الأحوال!" 

يقول عزيز محمود عن تسليم العباد الصالحين لأمر الله تعالى؛ 
في أحد أبياته الرائعة: 

"أنت الآخذ وأنت المعطي والمبقي أنت؛ 

"MS LS Lod عط هر العطاء:‎ Los 

ويقول أنس بن مالك 4: 

"اشتكى ابن لأبي طلحة» قال: فمات وأبو طلحة خارج» فلما 
ol‏ امرأته أنه قد مات» عات ا ونحته في جانب البيت» فلما 
جاء أبو طلحة قال: 

- كيف الغلام؟ قالت: 

- قدهدأت نفسه. وأرجو أن يكون قد استراح. 

وظن أبو طلحة أنها ole‏ قال: فبات» فلما أصبح اغتسل» 
فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات» فصلى مع النبي لاء ثم أخبر 
النبي BS‏ بما كان منهماء فقال رسول الله BS‏ 

"لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما." "" 


۷ البخاري: النائزه ۰٤۲‏ الآدب» ٠۳١١/۱۱١‏ . © 


«سد سس سلسلة الأنبياء Y=‏ 


إن الحادثة التي رواها أنس بن مالك edd‏ يظهر مدى ذكاء 
وتقوى ol‏ سليم» وخاصة تسليمها لأمر الله تعالى» وتوضح هذه 
الحادثة بشكل جلي أن الام oly OMG‏ والمال» والملك 
وكل ممتلكات الإنسان إنما هي أمانة بين يديه ومتى ما أراد صاحبها 
الحقيقي استعادتها يستعيدها. وكأن لسان حال أم سليم يقول لأبي 
طلحة: 

"إن ولدنا قد دعي من قبل القدرة التي منحتنا إياه» وإننا بعد مدة 
من الزمن سوف نلتقي به من جديد يوم القيامة» فلا تحزن ولا ترفع 
صوتك من الجزع! وارض بحكم الحق سبحانه وتعالى..." 

وقد وهب الله تعالى أم سليم بعد مدة قصيرة ily‏ مثل نور 
القمر» وقد سمي من قبل النبي BE‏ بعبد الله. 

2 @ @ 

وفي النهاية ابتلى الله تعالى أيوب SEI‏ بمرض"" لم يسمّه في 
القرآن الكريم» ومن شدة ما ازداد عليه المرض لم يعد أحد يمر به» 
وإنما فقط إمرأته رحيمة خاتون كانت الوحيدة والتي كانت تجسيدا 
CS‏ عل يي شق IN‏ لا نظ لهم 
فقامت المرأة بالعمل بيدها لتأمين معيشتها وزوجهاء وأدت واجبها 
بالخدمة بكل وفاء. 


۸ ل يُذكر اسم المرض في القرآن الكريم» OY‏ العبرة المراد فهمها وتلقيها هنا ليس المرض» وإنا 
القصد هو بيان صبر أيوب الك ورضاه عن أمر الله تعالى في كل الأحوال. 


سيدنا أيوب عليه السلام erases‏ 


وما أيوب الكل فلم يشتك Lay‏ من حاله أو مرضه. وظل صابراً 
ملتجئا إلى الله تعالى» يلهج لسانه على الدوام بالحمد والثناء عليه. 
وقد أضاف أيوب اكك تعبه ومرضه إلى الشيطان مظهرا أدبا نبويا 
رفيعاًء فقد ذكر الله تعالى حاله في القرآن الكريم بقوله: 

as رَه آي مني الشِّطَانُ‎ SE Ogi Chee SGP 
aa a ١ "4 وَعَذَاب)‎ 

cache اط‎ BE IIL ie ل‎ OY ols, 
إلا أن أيوب اث كان يدرك أن كل شيء في النهاية من الله تعالى؛‎ 
ولذلك فإنه في كل مرة سلم آمره لله تعالى وتوكل عليه بكل سكينة.‎ 

وعندما ذهبت كل جهود الشيطان فى إبعاد أيوب اكلا عن حالة 
sS‏ 
لسكان المدينةء قائلاً لهم: 

- إياكم والاقتراب من رحيمة امرأة أيوب» وتقديم العون 
لها! وإلا فإن عدوى مرض أيوب سوف تنتقل إليكم! واطردوهم 
من مدينتكم في الحال! 

وقد استجاب أهل المدينة لهذه الوسوسة ومالوا لهذا الرأي» 
فقالوا لرحيمة مهددين: 

- اتركي المكان وارحلي من هنا أنت وأيوب! وإلا سوف 
نرجمكما ونقتلكما! 


۹ وو 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


وجدت رحيمة نفسها وحيدة محتارة في أمرهاء فأخذت أيوب 
SEI‏ إلى ظهرها وفارقت المكان. فأوت إلى مكان خارج المدينة» 
Cree‏ يعض الرمال تحت gb‏ اب ب ا واسلت رأسه إلى 
حير كرياء: BAB Wins all‏ امالك E‏ 
بإخلاص وصدق. 

إن نبي الله أيوب الصابر SEE‏ حتى في تلك الحالة الصعبة قام 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل من يتردد على 
ذلك المكان ويمر به. 

وك كانت لرا OG dey Gol‏ فل clad Geral‏ 
المدينة من أجل تأمين متطلبات المعيشة» وذات مرة عندما قالت 
لزوجها: 

- إنك نبي! لو سألت الله تعالى الصحة والعافية» وأن يذهب 
عنك هذا المرض والمعاناة! سألها أيوب BEB)‏ 

- كم هي المدة التي قضيتها وأنا أتمتع بالصحة والعافية؟ 

فقالت رحيمة خاتون: 

- كانت ثمانون سنة. 

حينها قال لها أيوب )368 

- يا رحيمة! إني أستحي أن أشكو إلى الله تعالى حالي قبل 

© أن تمضي على بلائي ومرضي مدة تساوي تلك المدة التي قضيتها 
REP‏ 


سيدنا أيوب عليه السلام ABET‏ 
وأنا أتمتع بالصحة والسلامة. فعندما يغدق الله كك علينا بالنعم 
نفرح بها ونرضىء فلم لا نصبر عندما يبتلينا بالشدائد والأمراض؟ 

فكما أن الله سبحانه وتعالى قد مدح تحمّل وصبر أيوب $B)‏ 
في القرآن الكريم» WIS‏ جاء الثناء والمدح عليه في الحديث 
الشريف» حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: 

"كان ايوب أحلم الاس واص رالاس وأكظمهم i” deal‏ 

0 ese IN Sead aig cts 
ربما يعكس صبره العالي وحالة التسليم المطلق لله تعالى:‎ 

جميل ما جاءني منك» سواء كانت وردة متفتحة أو شوكة» 

وسواء أكان رداءً أم Las‏ 

فنارك جميلة» ونورك جميل!.. 

2 @ & 

وعندما عجز الشيطان عن الوسوسة لأيوب اقلق تسلط هذه 
المرة على زوجه رحيمة خاتون. فغدا يخرج بين يديها ويعمل على 
افتتان وتحريف عقلهاء ا رحيمة ار tee‏ 
إلى أيوب اكلا SEIS gal y‏ يقول لها محذراً ومنبهاً: 

- يا رحيمة! إن من يخرج في طريقك هو إبليس. فاحذري 
وتنبهي؛ إنه يريد تفريقك وإبعادك عني بوسوسته لك!.. 


ا ار 


2 


Y= سلسلة الأنبياء‎ casein 

لقد كانت رحيمة خاتون من أحفاد يوسف SE)‏ وقد كان لها 
نصيب من جمال جدها يوسف اللا إذ لم يكن في محيطها من هي 
أجمل منهاء ولذلك فقد خرج الشيطان أمامها ذات يوم متمثلا في 
صورة شخص جذاب وجميلء وقال لها: 

لم أر أجمل منك في حياتي... إني من تلك القرية القريبة» 

. بعد ولا ص‎ Vlei Sil من‎ oily 

dey obs‏ خاتون إلى ربها dB‏ قائلة: 

- " إني امرأة النبي أيوب المريضء وأنا قائمة على خدمته» ولا 
foal‏ ار US ab Gated‏ ال التي ل اوت oN ply‏ 

ولما cole‏ رحيمة خاتون إلى أيوب اك لعا eae‏ اكلا 
جری» أصاب أيوب ا ك الضيق من هذا الكلام» وقال We Bow‏ 
بالله: 

eae -‏ ل ا الا ل dated‏ 
عافيتي لأجلدنك مائة جلدة! 

ومع مرور الوقت ازدادت شدة المرض على أيوب ا لق أكثر 
وبدأت هذه الحالة تتحول إلى عائق أمام قيامه بواجب النبوة 
Apes inane e‏ 

enol il آرم‎ ENG Lah oka A ...[ 


AY cls! ۱ 


سيدنا أيوب عليه السلام erases‏ 


وتوجه من كل قلبه إلى الله تعالى داعياً أن تنزل عليه تجليات 
SY dom JI‏ ل بالشفاء والعافية. 

SEEN gol cles Cee ped OLE bly) Be Day dds 
بهذا الشكل ومنها:‎ 

قال الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى: "عندما طالت 
مدة البلاء على أيوب ا قال له الشيطان: يا أيوب! إن كنت تريد 
eS‏ 
22238 
ااال "yall‏ 

وفي رواية آخری» إن بعض الذين آمنوا به قالوا: "لو كان الله 
علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا! فجزع أيوب من هذا القول جزعاً 
ا ل لصا 

وحسب رواية أخرى» أن رحيمة خاتون قد أصابتها ضائقة 
مادية صعبة» ولم يبق أمامها سوى بيع ثيابها لتأمين الطعام لهماء 
ولما سمع yl‏ لل اكلا بهذا الأمر التجأ إلى ربه FB‏ بحزن عميق. 

وفي رواية أخرى» أن جبريل EI‏ جاء إلى أيوب ال وقال له: 
"إن في خزائن الله تعالى الكثير من امتحان المصائب» ولن تطيقها 
كلهاء فاطلب من الله تعالى العافية لك!" ومن ثم طلب منه أن يدعو 
الله OB‏ ليمنحه الشفاء. 


CLAVE 


cassia‏ سلسلة الأنبياء - م 


وفي الحديث؛ روي أن رجلاً دخل إلى مسجد النبي BE‏ وسأله 
بعض الأسئلة المتعلقة بأيوب SEE‏ فبكى المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» وقال: "إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة law‏ 
فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه 
له» LIS‏ يغدوان إليه cles wy‏ فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد 
2 
قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به» فلما راحا إليه 
لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له» فقال أيوب: لا أدري ما تقول؟ غير 
أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان» فيذكران الله فأرجع 
إلي بيتي فأكفر عنهماء كراهية أن يذكر الله إلا في حق.""" 

إن الكلمات التي وردت في كلام أيوب HEB‏ وإن كانت تشبه 
الشكوىء إلا أنها في الحقيقة كانت دعاءاً. OY‏ الشكوى تكون بحق 
الناس» أما التوجه إلى الله تعالى فليس شكوى» حيث أن يعقوب 
pL! lel ce Last seat‏ 23333 
ال وكان يلفه حزن عميق» قد قال في الكلام الذي نقله على لسانه 
الله تعالى في القرآن الكريم: 

YG a من‎ ples الله‎ A oF es La قال‎ 
.4١ المعجم الكبير» الأحاديث الطوال» 50 رقم‎ 5 


YYY‏ و 


سيدنا أيوب عليه السلام oases‏ 


الخلاص EAL‏ من المرض: 


e 
ل‎ lady سي‎ Goel JS ope Sto 8 جبريل ل‎ ele الأثناء‎ 

أيوب cell‏ وأخبره الخبر عن الله تعالى: 
- اتالد اتلك بالمرضر فصيرت... والآن سروف 


©) 35 


من الله تعالى: 

«(ارْكُضُ 4 a GUE‏ مُغتسَلَ بار وََرَابُ) ؛"” 

وبموجب الأمر الإلهي ضرب أيوب الفلا برجله الأرض» 
فنبعت عين من الماء» فاغتسل من ماء ذلك النبع وبمعجزة إلهية 
تخلص تماما من المرض الداخلي والخارجي. 

وفي رواية أخرىء أن أيوب اي لما ضرب برجله الأرض 
نبعت منها عينا ماء إحداهما باردة» والأخرى ساخنة» فاغتسل من 
ال LSI‏ رترت ops‏ يلك الباردة. 

وإن في قول الله تعالى لأيوب الكت "ازكض "Wey‏ دلالة 
0706008 
fol‏ إا على ال JEM‏ الاب في كل أموره» وعدم 
الاكتفاء بالدعاء ثم القعود عن العمل وترك الأسباب» وبالإضافة 


Nie 06 


يعم 


دهده سلسلة الأنبياء Y=‏ 


إلى ذلك حتى يقبل الدعاء من العبد ينبغي عليه استيفاء cab sy pb‏ 
وهذا الأمر يشبه الأمر الذي وجه إلى مريم العذراء في قوله تعالى: 

ا 

Ql foal اكلم اليب‎ Leas a.) 

وهكذاء بنتيجة توجه أيوب BE‏ إلى ربه JS SB‏ تأدب» 
SS‏ 
تعالى ولطفه» وررحمته. ويقول الله كك في ذلك: 

#فاستجبتا له GAS‏ به من ضر ASG‏ أله ومهم مَعَهُمْ 
رَحْمَةَ منْ Cais‏ 55533 للْعَابِدِينَ) " 

ووضع جبريل على رأس EO yl‏ الذي استعاد صحته تماما 
وضع على رأسه LEG‏ بأمر من الله BB‏ وألبسه ثياباً جميلة» ومن ثم 
جاءت غيوم الكرم واللطف الإلهي فأمطرت عليه قطعا من الذهب. 

وفي ذلك يقول نبينا عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم: 

"بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عرياناً 55 عليه جراد 
من ذهب فجعل يحثى في ثوبه قال: 
6 مر 0 


.٠١ فاطر‎ YY 
.۸٤ الأنبیاء‎ ۷ 


سيدنا أيوب عليه السلام CALE‏ 

فناداه ربه OB‏ 

يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ 

قال أيوب SEE)‏ 

بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركاتك." *” 

وخلال هذه الأحداث رجعت رحيمة خاتون من المدينة» ولم 
تتمكن من التعرف على أيوب HB‏ فظنت أنه فقد في الصحراء 
hy we ee Led Gad wel,‏ ا عر سلاف 
أيوب )38 

ee =‏ بحن ايتها السيدة؟ 

الت له 

- لقد کان لي مريضء وكان صديق عمري» ورفيق دربي» لقد 
عانى من الالام والضيق كثبراء والآن ففدت تلك الخرينة... 

فقال أيوب )368 

Coe elisa عن‎ = 

فال 

EE O MM IEC 


.۷ الأنبياءء ١٠؛ النسائي: الغسل»‎ ٠٠١ البخاري» الغسل»‎ YA 
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فقال أيوب )68 


- يا رحيمة! إنه Ul‏ أيوب» لقد أعطاني الله تعالى الصحة 
والعافية من جديد. 

فاستغرق كلاهما بالبكاء فرحا وتوجها بالشكر والحمد لله تعالى. 

استعاد أيوب الك شبابه وقوته السابقة» وعلاوة على ذلك فقد 
أكرمه الله تعالى بأموال وممتلكات أكثر من تلك التي كانت لديه من 
قبل. حيث يقول الله OB‏ 

wo لأولي‎ 558s bas ches pails َه‎ Seago) 

وفي ALI‏ بينما كان أيوب اكك وعائلته في حالة اضطراب 
pall‏ شملهم من جديد» ونالوا بركات من ألطاف الله تعالى أكثر مما 
كانوا عليه في سابق عهدهم. 

وفي cle‏ الليلة الأولى من استعادة أيوب BEE‏ لعافيته 
وتخلصه من المرض. ob‏ بعمق من كل قلبه» ولما سألوه عن سبب 
ذلك قال: 

لقد كنت أسمع في وقت السحر من كل ليلة صوت يناديني: 
"كيف أنت يا مريضنا؟"» والآن جاء ذلك الوقت من جديد» ولكني 
لم أسمع النداء يقول لي: "كيف أنت يا عبدنا الصحيح المعافي؟" 
فلهذا أبكي. 


Yue 108 


سيدنا أيوب عليه السلام CAREY‏ 

مكافأة خدمة رحيمة خاتون: 

بحسب الروايات» فإن أيوب SBI‏ كان قد أقسم على ضرب 
امرأته رحيمة خاتون BL‏ سوط بعدما يستعيد صحته لخطء اقترفته» 
ال 
ولهذا السبب Ob‏ الله تعالى أوحى إليه أن يأخذ مائة 56 2 فيجمعها 
كلها في حزمة ويضربها بها ضرية واحدة» ويكون هذا مرل مدرلة 
الضرب بمائة سوط ويبرٌ بيمينه» ولا يحنث» حيث يقول الله تعالى 
في pall als‏ 


2 BOR Wie 5 Tees ay 
صَابرَا نعم‎ bie حت نار‎ ES YG ضغئا فاضربُ به‎ Sy L5G) 


= 
Af 6a, 8 
7 ae oe 2 
ve العَبْد إنه أوّاتٌ)‎ 
ri 


وقد بقيت الرخصة المذكورة في الآية الكريمة قائمة في 
الإسلام» وتم العمل بها في باب الجزاء الشرعي والأيمان تحت 
اسم ee‏ و 
الحزمة التي AWG G24‏ ار را IB‏ فرك ومالك 
على معان أخرى, بمعنى أن ذلك الأمر لم يعد يقتصر على الرخصة 
فقط» وإنما بنفس الوقت فيه إشارة إلى ضرورة تشكيل جماعة : 
إمرة رجل واحد. 


2 8 @ 


315 ضن‎ Yes 
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Le II 


2 3G 


يقول الله تعالى: ...ناو وَجَذْناه صَابرًا نهم ٠٠ Sigh Jes‏ 

لقد خحلقت كل الكائنات في الوجود ابتداءاً من أبسطها تركيباً 
إلى أعقدها وفق نظام من التدرج (الترتيب) الخلقي» ويتربع الإنسان 
على قمة هذا النظام الترتيبي» وذلك لأنه الكائن الذي نال نصيبا من 
كل صفات الربوبية» وبسبب ذلك فقد جمع في ذاته كل CILMI‏ 
أي أنه جهر بمفاعر الميل إلى قطبين متعاكسين هما الخير والشر إن 
الأضداد المعروفة في الذات الألوهية لله تعالى والتي هي في حالة 
من الصفاء والانسجام» تكون في حالة صراع أبدي داخل الإنسان. 

إن الإنسان يقترب من ربه سبحانه وتعالى بقدر ما يفلح في 
استخدام إرادته باتجاه الميول والرغبات الإيجابية» وبقدر ما يحقق 
ص eee o‏ 
وإن القلوب التي توفق لهذه الحال تعيش حياتها elie‏ البهجة 
والسعادة مثل المغترب الذي وصل إلى نهاية طريق رحلة غربته 
فحقق غايته ومناه» وهكذا فبتضاؤل المسافة بين العبد وربه بتزكية 
القلب وتصفيته من كدورات النفس» تضمحل صفة الغربة والوحشة 
عن حياته» وإن المعاناة والاضطرابات في المشاعر والتي يكون 
ار هو الآلام الناشئة عن البعد عن الله 


Keays 15) 


سيدنا أيوب عليه السلام CRE‏ 
تعالى» وفي الحقيقة فإن هذه الآلام حتى وإن بقيت قائمة تبداً 
بالتناقص والتراجع» وحتى لو أضيفت إلى هذه المعاناة الأساسية» 
المعاناة البشرية الناتجة عن الكدورات والمآسي الدنيوية فإنها 
تتحول إلى حالة من اللاشعور لدى من ينال نصيباً من القرب مع 
ربه 3B‏ فالآلام» والاضطرابات والمعاناة الدنيوية تصبح وكأنها 
peels‏ 

إن المعاناة والاضطرابات في هذه المرحلة تلتقي مع التفاتة 
ولطف من ربنا سبحانه وتعالى لتتحول إلى هناء وسرور» وإن هذا 
ES‏ 
المادية والمحسوسة للجسم» وإن الحادثة التي جرت مع علي بن 
أبي ذه عندما أصيبت ساقه بسهم» وأمْره لأصحابه بإخراجه في 
لحظة وقوفه في الصلاة حيث يكون في أقرب وضع إلى الله تعالى؛ 
مثال بارز وواضح على الكلام الذي ذكرناه. 

إن الفكر والإدراك الإنساني عندما يسمو ويكتسب مستوى من 
الشفافية عن طريق تطهير وتصفية القلب» وتزكية النفس من شوائب 
col ga‏ فإنه يتحرر من أسر المظاهر الدنيوية الخادعة والفانية 
ليخضع للحق سبحانه وتعالى» وإن الإنسان الذي يصل إلى هذه 
المرحلة يتمكن من رؤية سلسلة الأسباب في كل حادثة تقع في 
هذا الكون والتي تمتد لتصل إلى السبب الأول» وببلوغ إدراكه إلى 
الكمال فإنه ينتقل به مباشرة إلى مسبب الأسباب (وهو الله تعالى 


2 
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خالق الأسباب). وفي هذه الحالة فإنه يبلغ النشوة واللذة الروحية 
التي يعبر عنها البيت الشعري: 

كل ما هو آت منك إلي جميل .. سواء كانت وردة متفتحة» أو شوكة 

والذين يصلون إلى الحالة من السمو الروحي لا يبالون 
بالأغيار» ولا يعيرون الأسباب والوسطاء أي اهتمام بسبب تفتح 
بصائرهم القلبية» ويبذلون جهودهم للفناء في المسبب النهائي 
والخالق الحقيقي للأسباب» أما الذين لا يستطيعون بلوغ هذا 
الصفاء والكمال فإنهم يتعلقون بأحد الأسباب البّينية ويبقون حيث 
هم» وتلك الأسباب بمثابة "ليلى" التي تخطف القلب» فتقف مانعا 
في أغلب الأحيان أمام الوصال مع المولى BB‏ 

ويقول يونس الحزين الذي تجاوز الميول والرغبات الدنيوية 
والنفسية» يقول عبارات رائعة عن مراحل تزكية القلب» والفناء في 
الحق سبحانه وتعالى: 

المتصوفون يحتاجون للمذاكرة 

والواصلون يحتاجون للمؤانسة 

والعاشقون يحتاجون IN‏ مع ليلى 

أما أنا أحتاج إليك وتكفيني أنت 

إن إحدى أكثر الوسائط الموصلة إلى هذا الكمال بركة» هي 

© الابتلاءات التي تشكل منبع المعاناةء ولهذا السبب فقد ورد في 
rrr?‏ نن 


سيدنا أيوب عليه السلام erases‏ 


الحديث الشريف أن أكثر الناس عرضة للابتلاءات هم الأنبياء 
والرسل» وذلك لأنهم قدوة لأمتهم» ومن متطلبات رسالتهم 
وتكاليفهم أن يكونوا في أقرب مكانة من ربهم BB‏ وإن أساس أو 
أرضية هذه المكانة القريبة هي الابتلاءات التي تحدد درجة ارتباط 
الصاحب بصاحبه حيث يمكن أن نشاهد القدرة على التحمل التي 
لا يمكن حتى تصوره في الأنبياء بفضل كونهم أصحاب الرضا 
والصبر والتوكل اللذين هما في مقام النتيجة cal‏ والذي يحفظهم 
من الوقوع في الإفراط الذي يعتبر كشباك فخ للنفس مثل السرور 
المبالغ به والحزن والتألم المجاوز للحد. 

عندما أصاب Bl‏ مرض شديد ذهب الصحابي أبو سعيد 
الخدري ذه إلى بيته لزيارته» وشاهد بنفسه صبر وتحمل النبي BS‏ 
على آلامه ومعاناته الشديدة» يقول الصحابي الخدري Bb‏ عن ذلك: 

"دخلت على النبي # وهو يوعك» فوضعت يدي عليه 
فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف» فقلت: يا رسول الله ما أشدها 
عليك قال: «إنا كذلك يضعف لنا البلاء» ويضعف لنا الأجر» قلت: 
يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» » قلت: يا رسول 
الله ثم من؟ قال: «ثم الصالحون, إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر. حتى 
ما يجد أحدهم إلا العباءة يحوبهاء وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء 
كما يفرح أحدكم el Sb‏ 


۲ ابن ماجه» الفتن» ٤۲۰٤/۲۳‏ . 
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ولأجل هذاء فإنه ليس من الصحيح ألبتة إبداء الرضا والقبول 
تجاه الأحداث التي تبعث الفرح والسعادة في القلب» وإظهار 
السخط والتململ من تلك التي تجلب الهموم والشدائد إلا أن 
الإنسان إذا لم يصل إلى قمة الكمال» فليس من السهولة عليه 
التخلص أو التفوق على ضعفه البشري» وإن كان يعقوب BEE‏ 
قد تمكن من كتم ودفن آلامه وحسرته على فقدان ولده يوسف 
اق والتحلي بمنتهى الصبر والقبول بقوله: "فصبر جميل وبالله 
المستعان '» فذلك من قبيل الكمال الاستثنائي الذي تمتع به باعتباره 
صاحب نبوة» وفي الحقيقة فإنه لم يعرض حاله على أحد غير ربه 
كبدَ» وهكذاء فإن حزنه وحسرته قد انقلبت في النهاية إلى حالة من 
الوصال مع الله تعالى. 
وقد روي أن النبي 4 سأل جبريل SEE‏ 
"ما بلغ وجد يعقوب على ابنه يوسف؟ 
قال: وجد سبعين ثكلى. 
قيل: فما كان له من الأجر؟ 
قال: أجر مائة شهيد وما ساء ظنه بالله ساعة من ليل أو نهار" "" 
ge Gad af ol‏ ا الور انحن 
الدنيوية على أنها من موانع سعادة المرء في الحياة» فالرضا عن 
aT ©‏ 
REP‏ 


سيدنا أيوب عليه السلام erases‏ 


كل ما ياتى من الله تعالى من المصائب والابتلاءات يعتبر من أجل 
العارفين بربهم وسيلة للوصول إلى مزيد من السرور والسعادة في 
الحياة. 


يعبر مولانا الرومي عن هذه الحالة بصورة وجيزة» حيث يقول: 

Coals ea en Oe ees oe 
لتتفتح مكانها أوراق السعادة واللطف الخضرة الندية."‎ 

كن 

إن الحزن» والألم» والمعاناة كل ذلك من المؤثرات الكبيرة 
التي تضعف الميول والرغبات النفسية لتسمو روح الإنسان إلى 
مراتب عالية» ومن أجل ذلك كان لا بد لجنود القلب الذي يفتح 
السبل أمام الإنسان أن Fed‏ من حدود معاناة واضطرابات شديدة» 
وإن أكثر واسطة تحقق الكسب والفائدة من المعاناة هي "العشق". 
ولهذا السبب كان الشاعر فضولي يقول: 

يا رب ببلاء العشق امتحني 

ولا تبعد بلاء العشق لحظة عني 

إن الحزن» والسرور في نظر fal‏ الله تعالى هما توأمانء 
فأهل الوجد والقلوب الصافية يعرفون أسباب منح هذه المعاناة 
والأحزان» والمسرات» ولذلك فإنهم دائما في حالة من التسليم لله 
تعالى. ويتغنى الشاعر "الحزين" الذي عجن قلبه بسر هذه الحقيقة» 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


يتغنى بحزنه وألمه بشكل جميل: 
Clam le @aal st asd cae bi‏ ان 
وممن بكيت عيونهم من بلواء وأنين الوجد 


هدمت وعمرت منا الدور وبتنا كخراب نهد 

فتساو العدم والفناء عندنا مع نعيم الخلد 

وهكذاء فإن السحرة الذين وقفوا عاجزين أمام عصا موسى 
See‏ قالوا: 

"إننا نسجد لرب موسى وهارون" 

فهددهم فرعون بإذاقتهم أشد أنواع العذاب» والآلام قائلاً: 

"لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» وأصلبنكم إلى جذوع 
النخل! ولأذيقنكم أشد ألوان العذاب والموت!" 

وكان جواب السحرة: 

"لن يضرنا عذابك! وإنا إلى ربنا لمنقلبون!" 

فأعلموا فرعون الأحمق Ob‏ الآلام والمعاناة الدنيوية إنما هي 
عابرة وفانية» وتحدوا تهديداته بكل صبر وثبات. وذلك لأن السرور 
والسعادة الروحية لبلوغ الحقيقة ‏ مثل التماس في الطاقة الكهربائية 
الأولى - تصغر حجم الآلام والعذابات الدنيوية» وتجعلها تافهة لا 


كت 


سيدنا أيوب عليه السلام «صطب هده 


فالسحرة الذين خرجوا في البداية لمبارزة النبي موسى الغلا 
الذي هو من أولي العزم» صدقوا وآمنوا به بوجد إيماني رفيع عندما 
أدركوا الحقيقة الجليلة. وآثروا شرب مدام الشهادة بحماس ووهج 
إيماني كبير. وأصبحوا في سياحة رحلة إلهية لا نهاية لها متحدّين 
الآلام والعذابات الدنيوية بتوكل وتسليم عظيم. وهكذا فإن الظلم 
الذي يتراءى أمام الأعين عذابا قد تحول بالنسبة إليهم إلى وسيلة 
للفوز الأبدي» فصاروا من الصالحين الذين تقبلوا القهر والظلم 
كلطف كبير نزل عليهم من الحق سبحانه وتعالى. 

Jab إبليس‎ foo الغرور والاستكبار‎ ale فرعون الذي‎ Ll, 
استمر في عناده وإنكاره للحقيقة الساطعة كالشمسء ويفسر مولانا‎ 
الرومي حالة المنكرين الذين بلغوا درجة الكفر بعنادهم» بقوله:‎ 

"إذا أمعنت النظر فإنك تلحظ بأن إنكار المنكرين ليس لمجرد 
الإمعان في الإنكار» وإنما بسبب الحسدء فيريد إما قهر وهزيمة 
خصمه» أو إظهار علو شأنه ومنزلته عليه." 

eee 

إن جفاء وعذاب الحق سبحانه وتعالى أولى وهم لدى العباد 
الصادقين بألف مرة من أفراح ومسرات هذا العالم السرابي والخيالي 
العابر! وقد نفض هؤلاء الصادقون أيديهم من الأمور والأشياء التي 
يظنها عوام الناس ألطافا وسعادة. يتابع مولانا قدس الله سره تفسيره 
لال الا tee‏ ل 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


"إن الأشياء التي تعد من تمام اللطف لعوام الناس» فإنه يعد 
قهراً لأهل الله." 

"في هذه الحالة ينبغي أن يتعرض الناس للبلاء والآلام حتى 
يفهموا الفرق بين الصنفين." 

يعجز الإنسان عن وصف مقام الرضا الذي بلغه أهل الله» أي 
مرتبة الفناء في الحق سبحانه وتعالى» بكلمة» أو صوت» أو BLE‏ 
ayy Gd plisll US oY‏ 25200000 
المحجوبة عمن لم يأتلف معها. 

UU,‏ عندما قالت رحيمة خاتون لأيوب اكلا وهو في أشد 
أيام مرضه: إنك نبي! لو أنك تسأل الله تعالى الصحة والعافية 
ليخلصك من هذا المرض! 

قال لها يوب 8B‏ كم كانت الأيام التي قضيتها وأنا أتمتع 
اه 

ال اتن . لقد كانت ا 

عند ذلك قال "8S gol‏ رحيمة! إني أستحي أن أشكو الله 
تعالى أمري قبل مضي مدة على بلائي ومرضي تساوي على الأقل 
تلك التي قضيتها في الرخاء والعافية» فلم لا نصبر على ابتلاء الله 
تعالى» بينما نفرح ونرضى عندما يغدق علينا بالنعم؟ فها آنا راض 


© رب 
2 


سيدنا أيوب عليه السلام CHR‏ 
ا 
pl Oly‏ 2 اث وعلى الرغم من كل المشقات والمصائب التي حلت 
به خلال مرضه تجنب حتى عرض حاله ومرضه على الله تعالى أو 
سؤاله الصحة والعافية» وذلك لكي لا ينزلق إلى موقف قد يبدو حالة 
من الشكوى عن مرضه. ولكي يظهر الصبر الذي ب يحقق الرضا. 
وفي النهاية وبإصرار زوجه» قال بتضرع عبارة قصيرة فقط: 
"أنت أرحم الراحمين" 
وبموجب هذا الدعاء» ولكي يكون ذكرى رحمة لأولئك الذين 
في عبودية دائمة لربهم فقد منح الله كك أيوب كك الشفاء من المرض 
وأزال عنه الهم aes BALLS‏ عدت إن ري see‏ حياته 
الكريمة السابقة بنتيجة الصبرء والشكرء والتسليم» ومحبة الله تعالى. 
لقد بين الله تعالى من خلال كل الأحداث التي جرت لأيوب 
لتقلا مدى صبر عبده أيوب وحالة الرضا التي أحاط نفسه بها. 
إن حالة رضا وصبر أيوب BB‏ تعتبر من أروع الأمثلة التي 
ينبغي أن يستمد السائرون في طريق الحق سبحانه وتعالى من 
ete shally 2p SOLUS‏ أن يستمدوا مها pall‏ والمشاعر الوا 
ولقد مهدت المعاناة والآلام التي تعرض لها النبي 2B‏ 
الطائف» الأرضية اللازمة لحادثة "المعراج" التي لم ينل شرفها أحد 
د shall‏ 


Y= سلسلة الأنبياء‎ easier 


وفي تجل آخرء تقدم حالة خليل الله إبراهيم اة مظهراً 
مختلفاً من مظاهر التسليم والالتجاء إلى الله تعالى: 

فعندما ألقي إبراهيم اك في النار» جاءه جبريل SEB‏ وقال له: 
- هل لك حاجة في شيء؟ وهل لك أي طلب مني؟ 

أما إبراهيم Se)‏ فقال: 

- لي حاجة» ولكن ليست إليك! 

وبعد ذلك سأل جبريل SEEN‏ 

- من الذي يعطي قوة الحرق للنار؟ 

وفي النهايةء انقلبت نار الدنيا في لحظة إلى حدائق غتاءة 
بتجلي عشق إبرا هيم اقلا لربه 3B‏ وذلك لأنه قد تجلت في إبراهيم 
اللا أسرار أسماء الأشياء وهو قد فني في الحق. 

6 @ & 

يعد كل ما يأتي من الله تعالى بالنسبة للفانين ف el G‏ 
e‏ 
فالمنغصات» والآلام والمعاناة تعتبر كلها في نظرهم ألطافاً من 
الله تعالى» وإنهم يمتنعون عن اللجوء إلى استخدام الوسائط مثل 
إبراهيم EE‏ حتى Oly‏ كان جبريل SEB‏ لأنهم أصبحوا مظهرا 
للحق» ولم يبق من فرق بينهم وبين الفراشات التي تفنى وتهلك 
و نفسها من أجل نيل نور الضوء. 
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سيدنا أيوب عليه السلام erases‏ 


ولكن ينبغي الانتباه هنا إلى أن من يرمي بنفسه في النار متخذا 


لنفسه من حالة عم إحراق النار Se aie‏ نموذجاً» cane‏ ثم 
انتظار ظهور النتيجة نفسها يعتبر مارا لحده E‏ بیت 
ونهايته الخسران المبين.ويوضح مولانا الرمي هذه الحقيقة بصورة 


حسنة» إذ يقول: 
Jie Ae Atak ay ae‏ 


ا ce‏ 
وخلاصة القولء OF‏ قياس المرء نفسه بالكبار من أصحاب 
مقامات الكمال» ثم إيرادها موارد الخطر والمهالك جهالة لا 
أصل لها. فالمطلوب منا اتباع الوسائل والتدابير ضمن الإمكانات 

المتاحة» وترك نتائجها إلى الله بالتوكل عليه والالتجاء إليه. 

وفي هذا المقام يقول النبي 5: 

"من أحب أن يعلم منزلته عند الله كك فلينظر إلى منزلة الله 
تعالى عنده» فإن الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من 

وإن المثال SW‏ يوضح هذه الحقيقة بشكل جلي: 

روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي رجلاً يقال له حارثة في 
بعض سكك المدينة فقال: 


ANY AWAY ء١ الحاكم» المستدرك‎ e 


يعم 


consi‏ سلسلة الأنبياء - لم 


"كيف أصبحت يا حارثة؟" 


alt‏ ا ل سما 

قال النبي of"‏ لكل إيمان حقيقة فما حقيقة إيمانك؟" 

قال حارثة #: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري 
وأسهرت ليلي وكأني بعرش ربي بارزاً وكأني بأهل الجنة في الجنة 
يتنعمون فيها وكأني Jal‏ النار في النار يعذبون. 

فقال 138 "أصبت فالزم» مؤمن نور الله قلبه" *؛' 

وفي حديث آخر يقول النبي ل عن حارثة 1 

"من سره أن ينظر إلى من نور الله قلبه فلينظر إلى حارثة" “" 

ويقول الله كك واصفاً حال الصالحين في كتابه العزيز: 

«(... رَضيّ الله عَنْهُمْ وَوَضُوا عَنْهُ...4 9" 

وإن العباد الصالحون يدعون مثل سليمان SEB)‏ 


GANG وَعَلَى‎ Ge Ets Si i dees وزغي أن اشكر‎ 155.) 
۸ الصالحينَ)‎ Aske 2 easy, sails تَوْضَاهُ‎ Lule asi is 


556 الهيثمي» مجمع الزوائد» OV 2١‏ 
NEN‏ ابن هاجر» الإإصابة» TAGS‏ 
Wey‏ ال WA‏ 


V4 cell YEA 


سيدنا أيوب عليه السلام erases‏ 


ويقول الله تعالى في الآية الكريمة: 

SoG}‏ الئاس مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابتعَاءَ مَرْضَاة a‏ رل 
ا“ 

(ge jay Hg SU A oka dy 33 Cee 0‏ اه 

عندما أراد صهيب الرومي 4# قصد الهجرة إلى رسول الله BB‏ 
وأثناء خروجه من مكة المكرمة» خرج في إثره جماعة من قريش 
لماك بك عاذت دنا إلى IAC‏ فلم حر Ee‏ 
ڪه بتعقبهم له نزل عن ناقته واختبأ عن الأعين» وثم أخذ سهما من 
جعبته ووضعه في قوسه وبات ينتظرء ولما أصبح القرشيون على 
مسافة مرمى السهم منهء ناداهم: 

- يا معشر قريش! تعلمون أني أمهركم في رمي السهام» 
وسوف أمطركم بكل السهام التي في جعبتي قبل أن تصلوا إلي» وثم 
سآخذ سيفي بيدي وأقاتلكم به حتى آخر جزء يتبقى منه في يدي» 
وبعدها يمكنكم أن تفعلوا بي ما تريدون» ولكن إن كنتم تودون غير 
هذا فإني سوف أعلمكم عن مكان أموالي التي تركتها في Ke‏ 
فتأخذوها وتخلوا بيني وبين ما أنا مقدم عليه» ودعوني أذهب في 
سبيلي." فقبل منه القرشيون هذا العرض» وتركوه وشأنه. *" 
۹ البقرة» ۲۰۷. 
E EG‏ ل ا 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


وبعدها خرج صهيب 5ه في طريقه إلى المدينة المنورة دون 
إضاعة مزيد من الوقت. وأنزل الله تعالى هذه AN‏ على النبي كلل 
د 

"ربحت تجارتك يا صهيب!" 

فقال صهيب #: يا رسول الله» ما سبقني إليك deal‏ وما 
عاك ل راض 

يقول الله تعالى فى كتابه العزيز: 

en a 00 or Bese 2 م‎ ae Ree 8 Bacay 

ge ag?‏ 5 وَالمُومتات eas‏ أوْليَاء بَعْض يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوف 
ees ee Ave 7 PbS ah a 6 8 ee BE 7‏ 
وينهؤن عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
st ae 5 Bae‏ 7 03 2 03 
555 أولئك سَيَرْحَمَهم الله إن الله عزيز حكيم) 1 

ويقول ‘Lal‏ 
)465 الله المَؤْمِنِينَ وَالمُؤْمتات ots‏ تَجُري من SEN GS‏ 
خَالِدِينَ فيا وَمَسَاكنَ طَيّبَة في جنات ode‏ وَرِضْوَانٌ Ge‏ الله اكير 
ذلك هُوَ المَوْرْ الَظيم) ror‏ 
NO)‏ الحاكم» المستدرك» ج» "ا ص» £08 LOY‏ 


a YOY 
VY التوبة»‎ Yor 


سيدنا أيوب عليه السلام erases‏ 


إن كل هذه النعم المعدودة في الآية الكريمة وعد بها أهل 
الإيمان والعمل الذين في المراتب الأولى. وإن شيئا صغيرا من 
رضا الله تعالى لأكبر من كل تلك النعم المعدودة للجنة. لأن مصدر 
كل خير» وکل سعادة» وکل شرف وسمو هو الله تعالى. 

وإن الله سبحانه وتعالى يمتدح عباده الصالحين الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل نيل رضاه» حيث يقول: 

i,‏ الْذِينَ يُنُفقَونَ أمْوَالّهُمُ بْتعَاءَ مَرْضَاة Bess a‏ منْ 


5 8 2 
ج 


7 2 وور 
Ga!‏ ابل عل al gad fg‏ 

ويقول في آية أخرى: 

nes 5 His) Lyfe 5,13?‏ وأقاموا الصّلاة aly‏ مما 
pA;‏ سرًا GOES‏ وَيَذرَءُونَ بِاْحَسَئَة Gd) eu‏ لَهُمْ عُفَْى 
"٠5 al‏ 

إن أعلى مقام يمكن للإنسان الوصول إليه في طريق الحق هو 
مقام رضا الله تعالى عن العبد» وهذا المقام بدوره مكافأة للعبد على 
رضاه عن ربه والتسليم له في كل أموره. 
U0 al Yok‏ 
VY cde J Yoo‏ 


CLAVE 


cassia‏ سلسلة الأنبياء - م 


عندما سئل عمر بن عبد العزيز #ه: ماذا تحب؟ 

قال لهم: إن بهجتي هي في المقدرات فقط» وإني أحب حكم 
الله dhs‏ .م 

7 رت‎ 3 5 3 0 - 32 Oe or ee a 3 oh 

«قال الله هَذا ah oy‏ الصَّادقِينَ pale‏ لهم SPE NE‏ 
من SGM GS‏ حَالدينَ فيا CT‏ رضي الله عَْهُمْ وَرَضصُوا 8 َلك 
gal‏ 4 الط vex‏ 

وقال رسول الله 45: 

"إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول: آنا أعطيكم أفضل 
من CLUS‏ قالوا: يا رب» et ly‏ أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا" vey‏ 

de a & 

إن الرضا هو الثمرة النهائية للمحبة» وإن العبد الذي يمتلئ قلبه 
بالعشق» يحتضن كل ما هو OT‏ إليه من ربه وبنسبة محبته بالامتنان 
والقبول» وإن العاشق حتى لو شعر بقسوة IV‏ فإنه يزداد بالرضا 
ISE Yor‏ 
Yov‏ البخاري» الرقاق» 59/0١‏ $10 مسلم الجنة» 9. 


سيدنا أيوب عليه السلام erases‏ 


أكثرء ويبلغ مرحلة يرغب ويهوى فيها المعاناة» فهو يرضى بالألم 
العابر الآن من أجل نيل المكافأة التي تنتظره في المستقبل» وقد كان 
شقيق البلخي رحمة الله عليه يقول: 

"العارف بمكافأة الشدائد لا يحرص على التخلص منها!" 

OY‏ المريض لا يبالي بمرارة الدواء من أجل الشفاء» وحتى أنه 
يقبل بمحض إرادته أشد أخطر العمليات الجراحية. 

وإن المرتبة العليا للرضا مرتبطة بقصد إسعاد قلب المحبوب» 
وأما رضا الله تعالى فهو أعلى من نعيم الجنة» وإن محبة العبد التي 
في هذا المقام تحييه في عالم لا يشعر فيه بالآلم» حتى ولو لا يعلم 
الذين لم يصلوا إلى ذوق المحبة بهذه الحالة» فإن هناك حالات 
عجيبة للعشاق أكثر مما نفهمه وندركه. 

ولكن بالرغم من كل هذه الأحوال ينبغي علينا التوضيح في 
هذا الشأن بأنه: 

لا ينبغي طلب الامتحان بالبلاء والمصائب من الله تعالى من 
منظور كبر حجم المكافأة على الرضا عن الآلام والمعاناة» وذلك 
OY‏ العبد قد لا يتمكن من تعيين الحمل الذي بوسعه تحمله» 
وبالتالي يرزح تحت وطأة الشدائد التي ستقع عليه ولا يتمكن من 
تحملها. Lely‏ إن جاءت هذه المصائب من الله تعالى» فعلينا أن نعلم 
ا را 
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«تصسيسده سلسلة الأنبياء = ¥ 

كان في أحد العصور شخص يدعى جان باباء ومن شدة تلذذه 
بعشق ومحبة الله تبارك وتعالى كان قد تجاوز نفسه» وفي أحد الأيام 
فتح يديه إلى الإله العلي القدير قائلاً: 

"يا رب! ليست لي نشوة ولذة من غيرك! فامتحني بالشكل 
الذي تريده ليا 

فأصيب الرجل بعد ذلك بابتلاء شديد» ولكن عندما بدأت 
yas gg rive eerie al ele ret‏ ل 
الندامة وصار يذهب إلى أبواب مدرسة يتلقى فيها التلاميذ الصغار 
ا sal] San gta dala ope ee‏ 

"يا بني! ادع لعمّك الشيخ الكذاب هذا ليتفضل الله تعالى 
ال" 

ومن جهة Ob as el‏ القبول بالأعمال السيئة» وبالأشياء التي 
تقود الإنسان إلى الفسوق ليس من الرضا في شيء فإن الرضا 
بالعصيان» والفجورء والكفر من أكبر الغفلات والجهالات» وهناك 
عدد لا يحصى من التحذيرات الإلهية في هذا الخصوصء يقول الله 
تعالى في أحد هذه التحذيرات: 

8لا sad‏ الْمُؤْمتُونَ الكافرينَ أَوْلِيَاءَ منْ دُون الْمُؤْمنِينَ...**" 

أي أن السكوت في مواجهة مرتكبي المعاصي ليس من الرضا. 


۸ آل عمران» YA‏ 


سيدنا أيوب عليه السلام CBE‏ 

إن بمتابعة والانتباه إلى الرجال ذوي القامات الكبيرة وكيفية 
نيلهم لهذا الكمال المتسامي» وتكوينهم لشخصياتهم المتميزة» 
نشاهد gil‏ جميعاً قد اكتووا بنيران آلاف البلاياء والآلام والشدائد 
حتى وصلوا إلى ذلك الكمال الذي هم فيه. 

ومما يلفت الانتباه أن الولي الكبير بهاء الدين es geek‏ 
الله سره الذي أنيرت عوالم قلبه بالروحانية» قد كلف دن قبل 
SIS pel 3 pal‏ لخدمة الناس مدة سبع سنوات» 2 إليه 
مهمات مثل مداواة الحيوانات المريضة التى تخلى عنها أصحابها 
وأبعدت عن الناس» وتنظيف الطرقات التي يسير عليها الناس 
اها Ue‏ الى dole Ith‏ ا وقد ی رای هذه 
الإعمال JS‏ وجد ey‏ وفي نهاية الآمر أوصلته العذابات» 
والآلام» والمعاناة التي لقيها من تلك الخدمات» أوصلته إلى 
الأسرار الإلهية لمقامات لا يمكن لأحد بلوغهاء Oly‏ البيتين الآتيين 
يعبران بشكل رائع عن كيفية وصوله إلى ذلك المقام السامي ضمن 
مناخ من التواضع والعدم: 

الناس قمح وأنا قشر 

الكل طيبون» وأنا السيء! 

وعلى ضوء هذه الحقيقة يقول مولانا قدس الله سره: 

"السبيل الوحيد للخلاص من أسر المعصية هو الألم» 
والمعاناة» والمشقة!" 
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«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


ولكن إذا لم توقظ أو ats‏ هذه الأمور أهل الدنياء أي الذين 
يعيشون حياتهم على هوى ورغبة أنفسهم الأمارة بالسوء معتقدين 
أن في ذلك سعادتهم المنشودة» فإنهم يهلكون تحت وطأة مخالب 
أنفسهم الحادة» وحسب نظر أهل الله فإن هذا هو القهر الحقيقي. 

فالسعادة الأخروية تتطلب منا عدم الافتتان بالجاذبية العابرة 
للدنياء وألحانها الخادعة. حيث تروي لنا آم المؤمنين زوج BN‏ 
حفصة ينا أحد تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام والتي تعكس 
موقفه من الدنياء فتقول: 

" كان له Le‏ نثنيه ثنيتين فينام عليه » فلما كان ذات AS‏ قلت: 
لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنیات» فلما أصبح 
قال: ما فرشتم لي الليلة. قالت: قلنا: هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع 
ثنيات» قلنا: هو أوطأ لك قال: "ردوه لحالته الأولى» فإنه منعتني 
وطاءته صلاتي الليلة." **” 

eee 

إن سبيل الأنس الإلهي هو المحبة» ومن شأن المحب اتباعه 
وطاعته للمحبوب» فالمحبون مجبرون على تلقي كل ما هو آت 
إليهم من محبوبهم بالرضا والقبول الحسنء إذ المحب لمن يحب 
مطيع» ولا يفارق ذكر المحبوب لسان وقلب المحبين» فالقلوب 


0 الترمذي» الشمائل» ص»‎ Yo4 


سيدنا أيوب عليه السلام erases‏ 


الت تلهف إلى حياة ملؤها الصفاء والبهجة تداوم على زيادة كر 
ses tts al‏ ا E‏ 
الدقيقة والعظيمة الظاهرة منها والخفية وراء هذا الكون العجيب» 
لتقول بلسان حالها: 

(... راما ERLE‏ هذا باطلاسحانك فقا عَذَات الال ٠‏ 

ويقول الله تعالى يوم القيامة لأرواح عباده الذين رضوا عنه: 

#ازجعي إلى رَبك رَاضية Bey‏ فاڏځلي في عبّادي. وَاڏخځلي 
ج 

فيكرمهم بالنعيم CL‏ الخالد» ويشرفهم بجمائله التي لا 

يا رب! اجعلنا من Sole‏ الذين ينالون رضاك. ويتوكلون ke‏ 
حق التوكل» ويسلمون لأمرك في كل أحوالهم! 


اما 


Nails Jy 


1 ا 9( 


3 e ٠. SS 58 
ا سيم‎ a 9 


a’ 


و 
ا 


ROA a سيت‎ - 


mel ih gaa 


slo, Sil tide فى أعباق‎ Us تجارر اللات‎ oil 
والاستغفار ضمن حالة من الوجد‎ 


يونس ا الذي أنزلت سورة في القرآن الكريم باسمه» 
هو النبي المرسل إلى شعب نينوى "" عاصمة دولة الآشوريين» 
وحسب التوقعات فإنه عاش في عصر الثمانينات قبل dell‏ 
ووالده هو"متى" الرجل الصالح. 

لقد ولد يونس الث في نينوى وترعرع led‏ وعندما بلغ عمره 
الثلاثين عاماً ails‏ الله تعالى بمهمة النبوة» ويقول علي ظله: 

"أصبح يونس BEI‏ نبياً وعمره ثلاثون Lele‏ ودعا قومه إلى 
الإيمان لسنوات طويلة." 

وقد وردت آيات في القرآن الكريم GLAS‏ بشأن نبوة يونس SEB‏ 


5 6G 


"" الْمُرْسَلِينَ)‎ Sa) يُونْسَ‎ GP 
٠”: إلى مائة آلف أو يَرِيدُونَ)‎ LSI 


ا مدينة نينوى» هي مدينة تقع في حيط مدينة موصل ال حالية على شاطئ نهر دجلة. 
YAY‏ الضافالت 115 
4 الصافات» .١٠٤١‏ 


ab 0072‏ الأنبياء - م 
Op‏ وتا Sy‏ كما ee CSS‏ 
J!‏ اهم ماعل BENG AG‏ وى ووب 


re (4 re a Se core 


3923 واتينا داوود‎ Gey 5951483 ی‎ Rare 


شعب نينوى: 

لقد كان fal‏ نينوى يعبدون الأصنام والهياكل» لأنهم كانوا من 
الظالمين» وعندما بدأ يونس اث بدعوتهم إلى التوحيد؛ آمن به من 
القوم شخصان فقطء أما أحدهما فكان عالماً حكيماء وأما الثاني 
فكان عابداً زاهداء إلا أن القوم الآخرون قالوا ليونس FE‏ 

إنك تخرج علينا لوحدك لتخبرنا بخطأ سبيل آبائنا وأجدادناء 
بينما يوجد بيننا الكثير من الكهنة» والعلماء» وأولو الصنائع والفنون! 


إنك بقولك هذا تنكر آلهتنا! أتريد أن تقيد أرجلنا بحكم من لم يألفه 


ولم يعتد عليه أحد؟! 


ولكنهم لم يكتفوا بالاعتراض على يونس كط ce ASL‏ 
وإنما أذاقوه مختلف أنواع العذاب والأذى» وأما يونس SEI‏ فقابل 


التوحيد بقلب مليء بالرحمة والشفقة» وكان يذكرهم ويحذرهم من 
عذاب الله الشديد, إلا أنهم استهزأوا بنصائحه ومواعظه» وقالوا له: 


A o Woe 


سيدنا يونس عليه السلام CARI‏ 
"إن كان سيأتي العذاب ويمحق الجميع من أجل شخص 
واحد» فاعذرناء وليآتنا ذلك العذاب." 
لقد أصاب يونس SBI‏ حزن عميق بسبب عناد قومه وإصرارهم 
الشديد على الكفر» فلم يستطع تحمل المزيد» وفارق القوم دون 
انتظار ورود الإذن الإلهي» وبينما هو في طريق الذهاب جاءه الوحي 


من الله تعالى: 
Lol"‏ يونس! عد إلى القوم؛ وادعهم إلى Ole‏ لأربعين يوم 
OSes‏ 


أطاع يونس عليه هذا الأمر الذي تلقاه من ربه» وعاد إلى قومه 
من جديد» فأخبرهم بأمر الله تعالى وعذابه» ولكنهم لم يتعظوا dul‏ 
وعندما مر سبعة وثلاثون يوم على مدة الأربعين يوم التي أمره الله 
تعالى أن يقضيها في دعوة القوم إلى الإيمان» ولم يكن القوم قد 
آمنوا بعد» قال لهم يونس SE‏ 

"انتظروا العذاب الذي سوف يحل بكم لثلاثة أيام!" وفارق 
القوم من جديد دون انتظار الأمر الإلهي» والحزن العميق يلفه. 

ولم تكن مفارقته القوم هروباً من الوظيفة الإلهيةء ولا عصياناً 
للأمر الإلهي الذي جاءه» وإنما تصرفه كان فقط بنية الابتعاد عن 
القوم العصاة الرافضين للدعوة الجليلة السامية. 


2 


«سدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


الإيمان» والتوبة والعفو: 


لم يطل الانتظار واقترب موعد اليوم الذي أخبر به يونس الا 
وبدأت العلامات المنبئة بالعذاب تلوح في الأفق» فاصفرت وجوه 
أهل نينوى heer‏ وشحبت ألوانهم» وأدركوا كل شيء» فقالوا 
لبعضهم والخوف من العذاب القادم يتصاعد من وجوههم: 

- إذآء هذه علامة العذاب الذي حذرنا منه يونس PSE‏ فلم Fi‏ 
Nia eg SI oh CASI ave‏ 

بدأت السماء تسود من فوقهم» وكان الجميع في حالة استغاثة 
ونداء» وبحثوا بيأس عن باب آمل ينفذون منه» وقالوا لبعضهم: 
7 إن كن ير eel‏ ما ران sb‏ سنا فل ا أما إن كان 
قد غادرنا فسوف يهلكنا العذاب!. 

وأصابتهم ندامة بالغة» وامتلأت قلوبهم بالندم على ما اقترفت 
يداهم» OY‏ العذاب الإلهي قد أصبح قاب قوسين أو أدنى منهم» 
فهرعوا في حالة من لا يعرف ماذا يفعل وفي اشتياق كبير للتوبةء 
ee ee‏ 

فقال لهم: 

- مازال يوجد يومان على حلول موعد العذاب» فاصعدوا 
إلى تلك التلة "تلة التوبة"! وسامحوا بعضكم البعض وأعيدوا 
الحقوق المغتصبة إلى أصحابها! ومن بعد ذلك اذبحوا قرابين من 


سيدنا يونس عليه السلام PARITY‏ 


أجل all‏ يونس» وليأكل الجميع كباراً وصغاراء أغنياءً وفقراءً من هذه 
القرابين! ومن ثم اكشفوا عن رؤوسكم وتوسلوا إلى الله بدعائكم: 

Spee neo لت اما‎ ee ال ل ل‎ ea 
يونس» وإن وجدنا يونس فإننا سوف نتعلم منه أوامرك ونواهيك‎ 
ونعمل على تطبيقها فيما بيننا!"‎ 

TS 
من أعينهم» وقبل الله تعالى باسمه الشريف "الرحمن"» قبل توبتهم‎ 
ورفع عنهم ذلك العذاب الإلهي» وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة‎ 
ويقول الله تبارك وتعالى في هذا الشأن في كتابه‎ cel pile ويوم‎ 
ppl 

فلولا ES‏ قري Gin) Gas Laat‏ إلا قوم يونس UD‏ منوا 


° 
Sot Biter ee 


oe Spits dla متهم عاب الحزي في‎ Ge 
على‎ Syd ST الذان‎ som oll كانوا القوم‎ SEE إن قوم يونس‎ 
الهلاك بسبب كفرهم وعدم إيمانهم» ونجوا منه بالتوبة والإيمان»‎ 
وهذه من التجليات المميزة للطف الإلهي» وإن الآيات الكثيرة‎ 
الواردة في سورة يونس الث تبين أن رحمة الرحمن أوسع وأكثر من‎ 
العذاب الإلهي.‎ 


WA يونس»‎ 1 


«تدسسته سلسلة الأنبياء Y=‏ 


عندما فارق يونس = نينوى: 


يقول الله تعالى في الآية الكريمة: 

)35( الثُون إذ ذَمَبَ مُعَاضبًا...) "٠‏ 

ذو النون هو لقب يونس اث ويأتي بمعنى "صاحب الحوت". 
ab ee 00 1 La ale bl‏ 

a @ @ 

عندما غادر يونس SEB)‏ مدينة نينوى اتجه إلى شاطىئع نهر دجلة. 
وركب سفينة كانت هناك. حيث يقول الله تعالى في ذلك: 

redo hah الك‎ J SH وإ‎ 

وبعد إبحار السفينة بمدة من الوقت توقفت وسط المياه» ولم 
يتمكن الربان من تسييرها بشكل من الأشكال» اعتبر من كان على 
ظهر السفينة تحت وطأة هواجس اضطراب السفينة وإشرافها على 
الغرق Sf‏ حالة من النحس قد أصابتهم فتشاءموا منهاء واعتقدوا أن 
ما يحصل لهم بسبب وجود شخص مذنب معهم في السفينة. 

واتفقوا على TT‏ 2 
القرعة على يونس SEH‏ وقد أدرك يونس BB‏ أن ما جرى له هو 
امتحان رباني» فقال بكل توكل: 
۷ الأنبيا AV‏ 


Ves الصافات»‎ 4 @ 


CLR 


سيدنا يونس عليه السلام PARITY‏ 


- أجلء إن ذلك العاصي هو أنا! 
ولكن لإدراك من كانوا على ظهر السفينة بأنه رجل صالح لما 
يبدو من مظهره وحالته» فقد كرروا القرعة عدة مرات» ولكن القرعة 
اتا كانت تقع على يونس HE‏ وفي النهاية الوا بشكل ‘ntl,‏ 
"في كل الأحوال لا بد أن لهذا العبد ذنب ما" ورموا يونس اكا في 
غمار المياه. ويقول الله تبارك وتعالى في ذلك: 
ا(فْسَاهَمَ فكَانَ منّ الْمُدْحَضينَ) ؟”” 


 )...هيَلع‎ ETB. 


2 ار 


e 
مطبق» وهو لا يزال على قيد الحياة» ويحتفظ بكامل وعيه وشعوره.‎ 
عظامه بأي سوء.‎ 

وأظهر يونس د تكلا الرضا بالتقدير (OY!‏ »> وسلم أمره لربه 
ce ee ues‏ 
١ 5‏ الضافات 0١821‏ 
۰ الأنبيا AV‏ 


& ey eG) 


يعم 


من نَ الظالمينَ) VY‏ 


وفي هذه WY‏ تناهت إلى مسامعه بعض الأصوات وهو 
في بطن الحوت» فأصابه القلق والفضول لمعرفة هذه الأصوات. 
فأوحى الله تعالى إليه أنه في بطن الحوت» وقال له: 

"يا يونس! إن هذه الأصوات هي صوت الأحياء الذاكرين 
لربهم في البحر." 

وحتى في هذه الظروف الصعبة والضيقة فإن يونس SEE)‏ بذل 
غاية جهده كما في كل أوقاته لكي لا يقصر في ذكر الله تعالى 
وتسبیحه» فانشغل بالاستغفار ois Asan‏ اطلاع الملائكة على 
حال يونس اكل توجهوا إلى الله تعالى يشفعون له» وفي نهاية PU‏ 
وبعد التسبيح والاستغفار الكثير من يونس BEE‏ واعترافه بالذنب 
الذي اقترفه بقوله: 


5 


wr ن الظالمينَ)‎ Hes J! GEE كانت‎ Al 


1 
لله تعالى لنبيه المبارك» وعفا عنه» حيث يقول OB‏ 
لافَاسْتجبِنَالهُ GANG‏ منَ اَم وكذلك ننجي الْمُؤْمِنِينَ) ؛"” 


AV الأنبياف‎ YVY 
AV الأنبيا‎ ۳ 
AMA الأنبيا»‎ 5 


سيدنا يونس عليه السلام FARIS‏ 


إن السبب الو حيد للعفو عن يونس SEB)‏ هو كثرة تسبيحهء حيث 
يقول الله تبارك وتعالى: 

FY 5‏ كَانَ م منّ الْمُسَبْحِينَ للبت في بطنه إلى يَوْمينَُونَ) "٠:‏ 

لقد نجا يونس = لتقل من خلال دكرة لربه سبحانه وتعالى» 
01700000000 وقد أصبحت هذه الحالة 
وسيلة لنعمة ورحمة عظيمة بالنسبة ليونس اتلك 

رم الا المهمة في هذا OLA!‏ أن يونس 2 لتلا لم يصبر 
تر 
وثلاثين يوماء ولم يصبر على الأيام الثلاثة الباقية . ومقابل ذلك فإن 
الله تعالى حبسه في بطن الحوت من أجل تعليمه الصبر» وهو تابع 
للامتحان الكبير الذي تعرض له يونس BED‏ 

وفي نهاية الأمرء ترك ذلك الحوت الذي حمل يونس BEE‏ مثل 
أمانة فى بطنه» تركه على الساحل. حيث يقول الله تعالى: 

#فتبذناه بالعَرَاء وَهُوَ سَقِيم. e‏ 
كان قد أصابه الضعف» والإغماء» والمرض وكان في أمس الحاجة 
000 
EE ECTS 6‏ 
a N‏ 155 01501 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


أصبح الجو يزداد حرارة» ولكي يحميه الله تعالى من حرارة الشمس 
المحرقة أنبت عليه نبتة ذات أوراق واسعة وكثيفة» ولم يكن في ظل 
هذه النبتة أية حشرات أو ذباب. ومن جهة أخرى فقد قطر الله تعالى 
الحليب من هذه النبتة على يونس SEEN‏ 

وعندما استجمع يونس SEE)‏ نفسه» واستعاد قواه, توجه إلى 
Lely Bole 09‏ في طريقه» 
فسأله عن حال القوم» فقص عليه الراعي كل ما جرى لهم من 
OL o ply tliat‏ ق مه فد rel‏ | الله ال وتابرا مما كانوا فيه 
من الذنوب والمعاصي» وهكذا فإن الله تبارك وتعالى قد عفا عنهم 
وغفر لهم» وقال له Ob‏ الجميع في انتظار عودة نبي الله يونس الكل 
Rg‏ 

ولما وصل خبر عودة يونس SEE‏ إلى قومه aes‏ إليه من 
فورهم وجاؤوا إليه. وفي هذه الأثناء كان يونس BI‏ في الصلاة. 
وبعد انتهائه من الصلاة aT‏ ري 
عما بدر منهم تجاهه. GLE‏ لهم يونس اك لتقل العفو والمسامحة» 
ومن ثم علمهم أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه» وبعد كل ما جرى 
تحولت JE‏ قومه إلى طاعة الله تعالى ونبيه SHE‏ وعاشوا حياة 
ما لاوا ات 

حيث يقول الله : اموا تعنامم إلى حين) "" 


. ۱٤۸ الصافات»‎ ۷ 


سيدنا يونس عليه السلام FARIS‏ 


يتطلب من أصحاب دعوى الحق التحرك والعمل بكل صبرء 
ably‏ وعزيمة. ولأن يونس اكلا قد أصابه ple‏ كبير من قومه 
وفارقهم من شدة ما عاناه من الآلام دون انتظار نزول الوحي الإلهي 
cade‏ فقد أعتبر متعجلاً في أمره وفاقداً للصبرء فعلى الرغم من أنه 
كان في ظروف شديدة وصعبة للغاية» إلا أن هذا التصرف عد بمثابة 
زلة في حقه. 

Lol‏ ا يل فقد تحمل كل ما لاقاه على أيدي مشركي مكة من 
الظلم» والأذى» والجفاء» وظل صابراً محتسباًء ومنتظراً حتى مجيء 
الأمر الإلهي بالهجرة إلى المدينة المنورة. وفي نفس الوقت فقد أذن 
الله تعالى لنبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالهجرة» هذا الإذن 
الذي O u‏ في ‘ee Sl OF a‏ 

Sie GAS صذق وأخرجني‎ JEU رب أذخلني‎ Sip 
" سُلْطَانًا تہ نصيرًا])‎ Sb لي من‎ eG 

ويذكر الله تعالى ee:‏ لكلا وسبب تركه لقومه دون 
إذن care‏ يذكرها لنبينا BE‏ من أجل ate‏ على الصبر على الشدائد 
والمصاعب التي تواجهه في أداء مهمة الرسالة» حيث يقول الله BE‏ 
في هذا الشأن: 


A+ الاسراء‎ ۸ 


٣ - سلسلة الأنبياء‎ cassie 


abe 28 3° Pee oe ee ae ae 
ولا تكن كصّاحب الحوت إذ ادى وهو‎ EG لحكم‎ Feld 
ميو‎ 


Re Pad ee E Yr 8 5 Saye oF Ane oe 
مكظوم. لؤلا أنْ 55105 نعمّة من ريه لنبذ بالعَراء وهو مَذْمُوم.‎ 


وو 


فاجتباه 45 فجَعَله من الصَّالحِينَ» 8 


فلأن يونس BEB‏ كان من الذاكرين لله Las‏ فقد أظهر أنه pal‏ 
للخلاص من البقاء في بطن الحوت حتى يوم القيامة» وإخراجه منه 
من جديد. ولهذا السبب فقد جاء في الآية الكريمة: 

0 (rhe 585 olay LAS) 

إن الآية / 44 / من سورة القلم متعلقة بحال يونس SEEN‏ بعد 
استحقاقه الإخراج من بطن الحوت. وحسب المعنى الذي يفهم 
من هذه الآية الكريمة» هو أنه لو لم يقبل الله تعالى توبة يونس 
oe‏ ولو لم يرد الوحي إليه من جديد وإرساله إلى قومه من أجل 
القيام بمهمة التبليغ» لكان قطعا تركه في ذلك المكان المعزول» 
وفي حالة لا تروق له أبداً. ولكن قبول توبته أصبح مظهراً للعفو 
ae‏ ووصل إلى الخلاص والنجاة» وعندما تم إخراج يونس SEE)‏ 
e‏ 
يونس اط في حالة سيئة» ومذمومة. فكما يفهم ويستنتج من سورة 
الصافات» فهو على الرغم من وقوعه في حالة ضعف ماديةء إلا 
9 القلم ٤۸‏ — +10 


VEO cobbles! VAs 


سيدنا يونس عليه السلام FARES‏ 


أنه نال اللطف الإلهي واستعاد عافيته وشفاءه خلال مدة قصيرة» 
cll eee LT‏ ا ران عقر ور يه رط وكا نيا 
alesis‏ الل EC‏ 

العبر المستنتحة من قصة يونس SEE‏ 
.١‏ الدقةء والثبات» والصبر في التبليغ. 
اہ SII drool‏ رالا ار 
۳. قبول التوبة المترافقة مع الإخلاص 
5. قبول التوبة في سكرات الموت ميزة خاصة بقوم يونس SEE‏ 

ولكن حالة السكرات هذه لم تكن حالة تامة لسكرات الموت» 
وذلك لأنه عندما تاب قوم يونس BEE‏ لم يكن العذاب قد حل بهم 
بعد» وإنما بدت أمارات العذاب فقط» ولمعرفتهم OL‏ يونس الفلا 
لم يكذب من قبل أبداء أدركوا ob‏ العذاب الذي وُعدوا به محققٌ 
لا محالة» فأسرعوا من فورهم إلى التوبة» بينما حالة الهلاك التي 
حلّت بالأقوام الأخرى لم تكن مشابهة لهذه» فمثلاء إيمان فرعون 
كان بعد تحقق العذاب والموت» ولذلك لم يقبل منه لأنه كان في 
حالة يأس تام.ويقول Bl‏ عن فضل يونس اكك بعبارة تتضمن 
منتهى تواضعه. حيث قال: 

"لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى" '”' 


۱ البخاري» الأنبياء» © / SPP IO‏ مسلم» الفضائل» ٠١١‏ . 


سيدنا إلياس SEE)‏ 
الذي ترك مجداً clas‏ 


حتى قيل من بعده "سلام على إلياس" 


هو من نسل هارون REE‏ ومن الأنبياء oils ee‏ 
إسرائيل» يقول الله تعالى: 

” الْمْرْسَلِينَ)‎ ad Std 515) 

عندما استولى بنو إسرائيل على فلسطين سكنت إحدى قبائلهم 
في بعلبك. وكان يحكمها ملك ظالم» وحسب الروايات فإن اسم 
المدينة كان في السابق "بك" إلا أن ذلك الحاكم الظالم أمر بصنع 
صنم باسم "بعل" وأجبر الناس على عبادة هذا الصنم» وبعد ذلك 
Be ge ae meee ia‏ الاك" 

وها هو ذا إلياس اكد SI bes Beall I) oT ae‏ اراس 
الذين ابتعدوا عن التوحيد ووقعوا في الشرك؛ يدعوهم إلى الحق. 


۲ الصافات» ٠۲۳‏ . 
۳ حاليا يطلق على هذه المدينة اسم " بعلبك ". 
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دهد سلسلة الأنبياء Y=‏ 


وقد كان ال الذي لالا ل tie al gle‏ ا دا 
TT‏ 

فكان إلياس اك لا يقول لهم: 

"دعوا عبادة صنم بعلبك! وآمنوا بالله تعالى خالق كل شيء 
واعبدوه وحده!" 

حيث يقول الله تبارك وتعالى: 

SE 5515 55 5 2 5 ETI 5 Sp 
؛*'‎ 5 SGM باتك‎ E55 الله ريك‎ 

إلا أن بني إسرائيل لم يصغوا لنصائح إلياس RE‏ وأخرجوه 
من البلدة التي يقطنونهاء ولذلك فقد حلت برؤوسهم مختلف 
لاس بي 0 
IC go tag U an‏ 
es‏ 

ولكن لأنهم قوم متقلبون» لم يثبتوا على دينهم وانحرفوا إلى 
العصيان من جديد» وفارقوا السبيل القويم» وعلى الرغم من الجهود 
التي بذلها إلياس SEE‏ في نصحهم وإرشادهم إلا أنهم لم يلقوا إليه 
بأسماعهم. وأمام هذا الكفر والعناد فارق إلياس اكك القوم وخرج 


Vi Wa ١14 CEA Ne 


سيدنا إلياس عليه السلام CARSALES‏ 
من بينهم He‏ على أمر إلهي. فدمّر وتفرق جميعهم» وأصبحوا 
عرضة للعقاب والعذاب فى الدنيا والآخرة. 

حيث يقول الله SB‏ فى كتابه العزيز: 

(فكذ See‏ لَمُحْضَرُونَ. إلا Se‏ الله Salsa)‏ © 
هناك إلى الإيمان» فقبل أهل تلك القرية الدعوة الإلهية وطلبوا منه 
LEY‏ بينهم في القرية. فنزل إلياس BB‏ ضيفاً في بيت امرأة Bae‏ 
ركان لدي تلك ال ceed «ye pe cpl Bt‏ الا EN‏ لكل ركعتين Leos‏ 


الله Js‏ من أجل oJ JI clad‏ فبرئ الولد من مرضه» وأصبح 
مرافقاً لإلياس 4 اكلا منذ ذلك الوقت ولم يفارقه أبدآء وتعلم منه 


التوراة» وكان اسمه اليسع. 
والخلاصة» Ob‏ إلياس اكك قد انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد 


أن عاف Soar Giro”‏ في الا )1,53 ل وا مرا 


للطف والالتفات الإلهي» فيقول الله في حقه في القرآن الكريم 
ole SH)‏ في PLE AW‏ عَلَى إل يَاسِينَ. WIS Gh‏ 
5585 المُخسنين. )8 من عبّادًا لْمُؤْمنِينَ) 1 


.۱۲۸-۱۲۷ الصافات»‎ 5 
ery 15 الشافات‎ Wasi 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


SEB ملك الموات عزرائل‎ pal أن إلياس ك لما‎ yy 
من هذا الأمر‎ SEB ارتجف وسط دهشة شديدة» تعجب عزرائيل‎ 
وأخذه الفضول لمعرفة السبب» فسأله:‎ 

- يانبي الله! هل خفت من الموت؟ 
فأجاب إلياس )8 
- لا! ليس هذا بسبب خوفي من الموت» وإنما آنا في هذه 

الحالة لأني سوف أودع الحياة الدنيا... 

وتابع حديثه Seb‏ 

إني أبذل جهدي في الحياة الدنيا لآداء واجب العبودية لله 
تعالى» والعمل على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأحاول تمضية أوقاتي بالعبادات والأعمال الصالحة» 
والعيش وفق الأخلاق الحسنة. 

of;‏ هذه الحالة تصبح مصدر طمأنينتي وسكينتي» ويمتلئ 
قلبي بالسرور والنشوة الروحية الرائعة» وإذا مت فإني لن أعيش هذه 
اللذات والمتع الروحية» ولسوف أبقى رهين القبر إلى يوم ULB‏ 


فلهذا تراني حزينا! 
158 . . 


سيدنا إلياس عليه السلام cosets‏ 


أدعو الله العلي القدير أن نمضي حياتنا الدنيوية على الصلاح 
والاستقامة» وأن يجعلنا من العباد المقربين إليه» وأن يبعدنا عن 
الانخداع بملذات الدنيا الفانيةء ويجعل سعادة العقبى من نصيبنا 


سيدنا أليسع EE)‏ 


الذي فصل على العالمين 


هو من أنبياء بني إسرائيل» وقع في صغره فريسة مرض شديد» 
الك ولم يفارقه» وتعلم على يديه التوراة. 

وحاول أليسع الك إصلاح بني إسرائيل الذين اشتهروا بالتقلب 
COE E Jee Qo Suky Winall‏ 
وما يدعوهم إليه» وتارة ينقلبون عليه ويعارضونه في دعواه. 

وقد ورد ذكر أليسع SER‏ في القرآن الكريم من خلال آيتين» 

04, 2 Ba aaa ere 0 70 Kees 

?5535 إِسْمَاعيل وَالِيَسَعَ وَذا الكفل وَكل منّ Tr EE‏ 

PLS Gow den SU AY 8 mays all "53" US OL, 
تتضمن 569 إلى التفكر فى الجهود الجبارة التى بذلها الأنبياء»‎ 
والتضحيات الكبيرة التي قدموهاء والتحلي بالثبات والصبر المنقطع‎ 
النظير في سبيل نشر دين الله الحق.‎ 


Ace YAV 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


اك في القرآن الكريم والمتعلقة بالنبي 
أليسع BB‏ فهي : 

altel Jo LEE كلا‎ th ly ويوس‎ EG poten) 

لقد oly‏ خلال فترة نبوته منافسة بين قبائل قومه على تولي 
SS‏ 
الخلاف على الأمر ولم يسمعوا لنصيحة أليسع ا وحصلت 
بينهم فتن» وصراعات» ومشاحنات لا نهاية لها. ومن fel‏ ديك 
فقد سلط الله OB‏ عليهم دولة الآشوريين. وفي النتيجة» ابتعدوا عن 
الرحمة بسبب الأعمال السيئة التي اقترفوها وهزموا أمام الآشوريين» 
فتشردوا في البلاد وأصابهم الذل والهوان. 

يقول السيد محي الدين محمد نيشانجي زاده في كتابه"ميراث 
الكائنات" حول معجزات النبي اليسع SB)‏ 

"لقد أصابت المرارة مياه شرب شعب مدينة أريحا. فاتجهوا 
على الفور ae te)‏ ل 
ألقى أليسع اكك في تلك المياه التي أصابتها المرارة بعض الملح» 
وقال : "صيري عذبة" فانقلبت المياه بإذن الله تعالى إلى حالة من 
اللذة والعذوبة أكثر من ذي قبل." 


AS الأنعام»‎ YAA 


سيدنا أليسع عليه السلام CARE‏ 


ويروى أن امرأة أرملة وعليها دين جاءت إلى أليسع CBB‏ 
وعرضت عليه فقرها وبؤسهاء فسألها اليسع SEEN‏ 

- ماذايوجد في بيتك؟ 

قاالت |المراةة 

- يوجد قليل من الزيت! 

فقال لها أليسع SE‏ 

= اذهبي إلى بيتك» وضعي ذلك الزيت في وعاء! 

ولما ذهبت المرأة إلى بيتها وفعلت ما أمرها به اليسع CE)‏ 
وجدت أن كل أوعيتها وأوانيها قد امتلأت بالزيت» فأدت كل ما 
عليها من الديون بفضل هذه المعجزة الربانية» ولم ينفد الزيت من 
بين يديها. 

ولما دنا الأجل من اليسع SEED‏ نادى ذا الكفلء وعيّنه LE‏ له 
من بعده Fly‏ على أمر الله سبحانه وتعالى. 


ا لاه 


سيدنا دو الكفل Seb)‏ 
النبي الصالح الذي تغمده الله تعالى برحمته 


هو من أنبياء بني إسرائيل» وهو ابن عم أليسع SEE‏ 

وحسب الروايات» OL‏ اسمه "بشر" وأما ذو الكفل فهو لقبهء 
000009 0 0 2320383000 
من بعد اليسع الط بالإضافة إلى أنه قام بأعمال الأنبياء الذين كانوا 
في عصره فنال بذلك Lid‏ وحسنات مضاعفة» فأطلق عليه هذا 
Ley SS Cal‏ ا Of‏ ل "395 ele gh dy yall Gall‏ 
والكفل Gh‏ من DUS‏ والكفيل» Shy‏ بمعاني مثل النصيب» 
AU Lig red CN,‏ الف A goUl a9 Sy‏ 
وإنما يقصد به التميز بخصائص الفضل الشخصية والدرجات 
العالية في الآخرة. وهناك رواية عن ابن عباس 1B‏ 

"أن الله تعالى أعطى نبياً من بني إسرائيل إلى جانب النبوة ملكا 
و 0 1 0 ا 2000010 
عن طريق الوحيء وقيل له: 

CT‏ الى etl eed‏ يضر النهاره 
ويقوم الليل» ولا يغضب!" 


٣ - سلسلة الأنبياء‎ easier 


فأعلم هذا النبي بني إسرائيل بالآمر الذي جاءه» فقام من بينهم 
فتى وقال: 
- أا أتكفل بهذا الأمر! وأتحمّل هذه المهمة! 
فقال الي لذلك الى : 
- بين القوم من هو أكبر منك؛ فاجلس أنت! 
وبعدهاء أعاد عرضه على القوم مرة ثانية» فقال ذلك الفتى: 
"آنا sci‏ بال SW BU oll clef eves‏ 
سكت الناس» وقام ذلك الفتى من جديد فكرر قوله. فاستخلف 
al‏ كا نر al] Seay cocker‏ سك ركان عدا CAA‏ 
هو بشر." 
أصاب الشيطان حسد شديد من الفتى» ولجأ إلى حيل وأساليب 
شتى للحيلولة دون قيام الفتى بالمهمة التي حملها على عاتقه» ولكنه 
لم يستجب لوساوس الشيطان ولم يلتفت إليهاء وأدى الأمانة التي 
تحمّلها JS‏ إخلاص وجدارة» وكان جهده وحماسه على أكمل 
وجه» ولهذا السبب لقب E‏ 
ويوجد في القرآن الكريم آيتان تتناو لان النبي ذا الكفل 3B)‏ 
و ِسْمَاعِيلَ Analg‏ وَدَا الكفل كر vas Fes] oe‏ 


Ace 265 © 
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سيدنا ذو الكفل عليه السلام ORBITS‏ 


2 4 
هه د اس فى 5 


(وَِسْمَاعِيلَ 33 نض وذا الكفل ۴ مِنَ الصًابرينَ. وَأَدْخَلَاهُمْ 

وعمل ذو الكفل SHE‏ بشريعة موسى ا وعلّم الناس الأوامر 
all lal‏ فى lll‏ 

وقد روي أنه وافته المنية في بلدة بالشام. 


اا 


Ge) مارك اكات‎ cols O: 


سيدنا لقمان الحكيم )325 
شيخ حكماء الظاهر والباطن 
sil‏ أصبح أسطورة بنصائحه الحكيمة 


لقمان اقا إما نبي أو ولي صالح» وهو شيخ الحكماء. 

وقد ذكر القرآن الكريم في "سورة لقمان" التي حملت اسمه» 
wl‏ واد قن I isl cpl‏ كا 15 Lee‏ يرل الله SLs‏ 
لتفسه وَمَنْ aS 228 AUB iS‏ © 

الشكر هوء فرح العبد بالنعم التي تسبغ عليه» وإظهار الامتنان 
بمختلف الأقوال والأفعال تجاه ربه سبحانه وتعالى» والشكر اسم 
لمعرفة النعمة» ولهذا المعنى فقد أطلق اسم "الشكر" على الإسلام 
والإيمان أيضا. 

eee 

الروايات التي وردت حول نسب لقمان الحكيم تفيد BL‏ من 
أقرباء النبي أيوب HEB‏ ويذكر بأنه ابن أخته أو ابن خالته "". ويرى 
جمهور علماء المسلمين بأن لقمان الحكيم ليس بنبي» وإنما رجل 
لك AYO‏ 
۲ انظر في كتاب العرائس للثعالبي» ص. FAY‏ 


يعم 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 
صالح أوتي حكمة عظيمة» ومن أحد معاني الحكمة أنها ملكة تعين‎ 
صاحبها على الصواب في القول والفعل من خلال الكمال الروحي‎ 
الذي يتم اكتسابه بعد الإحاطة بالعلوم النظرية. حيث يقول الله‎ 
تعالى في كتابه العزيز:‎ 

و US‏ وس OY‏ ال GEG‏ كزيرًا 
وَمَا 7545 رلا a do 3s‏ 

Tyce = الا اك‎ ook esl 
ويمكن تحقيق هذا الأمر بتجلي النور الإلهي في القلب.‎ 

وينقل لنا الزمخشري الحادثة الآنية كمثال على حكمة لقمان BEI‏ 

ذات يوم طلب داوود اك الا من لقمان الحكيم أن يذبح خروفاء 
ويأتيه بأفضل عضوين من جسمه. فذبح لقمان الحكيم الخروف 
وجاءه بلسانه وقلبه» وبعد مضي أيام على هذا الآمر» طلب داوود 
اكلا من لقمان الحكيم أن يأتيه هذه المرة بقطعتين من أسوأ 
الأعضاء في الخروف» فجاءه لقمان الحكيم بلسانه وقلبه مرة 
yT‏ لتقلا عن سبب ذلك» قال لقمان الحكيم: 

= إذا صلح هذان العضوان فلا أفضل م: منهماء وإذا فسدا فلا 
السو اا ا 
Wr‏ ا 
8 الا LAS ogg te‏ دا 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام CAI‏ 


وفي الحديث الشريف الذي يرويه عبد الله بن عمر 4# يقول: 

"لم يكن لقمان نبياً ولكن كان عبداً كثير التفكر حسن اليقين» 
أ الله تعالى cael‏ فين عله الح 07 

ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: 

"أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى (يريدون الفضل)؟ 

فقال لقمان الحكيم: 

"صدق الحديث وأداء BLY‏ وترك ما لا يعنيني.""" 

See 

ويعلمنا القرآن الكريم بالحكم والنصائح التي كان يقدمها 
لقمان الحكيم لابنه» حيث يقول الله تعالى: 

S52) 5) De يا 22 لا شرك‎ thas لابنه وهو‎ Sue قال‎ a 
"٠ عطي‎ li 

وفي الحقيقة Ob‏ الشرك الذي هو ظلم كبير يورد العبد إلى نار 
جهنم خالداً فيها أبداً. 

ويتابع لقمان الحكيم نصائحه لابنه» إذ يقول: 


40 الفط اتم ۹(2 د 
7 موطأ الإمام مالك الكلام VV‏ 
Ola ۷‏ ۱۳. 


سد سعد سلسلة الأنبياء Y=‏ 


Fa Sa 4 eae “WR Ae 0 A A 
أو فى‎ BRS فتكنْ فى‎ SSF من‎ TE ليا بتي إنها إن تك مثقال‎ 


سن عر a a Fae er < ae‏ كو 3 of ee 2 ee‏ 
SAI‏ أو في الأرْض SE‏ بها الله إن الله لطيف خبية) “" 


ويقول الله تعالى في آية كريمة مشابهة أخرى: 
Sait‏ يعمل Ue‏ رة IGE‏ َه وَمَنْ يَعْمَل De‏ در شرا ير ٠“‏ 
ويقول لقمان الحكيم في متابعة نصائحه: 
AI Io‏ 3415 بالْمَْرُوفٍ Sa) bay‏ وَاصْبِرُ عَلَى 
ما َصَابِكَ § ذلك من عَزْم GSN‏ 
إن ما يلفت الانتباه في الآية الكريمة هو التركيز على الصلاق 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصبر. 
فالصلاة» هي معراج المؤمن» ومن أهم وظائف العبد في هذه 
الدنيا. ولا يجوز تركها حتى خلال أشد المعارك مع الأعداء. وإن 
الله تعالى يبشر الساجدين لوجهه الكريم في قوله: 
لام في Apes‏ الود "١‏ 
۸ لقان .١5‏ 


A-V الزلزلة»‎ ۹ 
AV Ola Niners 


YA الفتح‎ ۱ 69 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام FARE‏ 

ويقول في آية أخرى: GS BIG SAID‏ 

وتقول أم المؤمنين السيدة عائشة WE‏ 

alt Sy ols”‏ يذ إذا قام يصلي سمع فى صدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء فإذا نودي للصلاة خرج وكأنه لا يعرف منا 
ا 

وإن الأمر بالمعروف والنهي E‏ من أهم وظائف 
المؤمن في الحياة» إن إيصال المؤمن لكل النعم التي أحسن الله 
تعالى بها عليه وعلى رأسها نعمة الإيمان والهداية ‏ إلى غيره يعتبر 
نوعاً من أداء وظيفة الشكر التي في عاتقه لله تعالى» وقد بين الله 
كك هذا المنهج التبليغي في شخص النبي BE‏ حيث يقول الله تعالى 
في كتابه العزيز: 

ih BB الل لنت لهم ولو كنت قا‎ ts OD 
Fig pigs لهم‎ tas pe a Ss نشوا من‎ 
امو لين"‎ od عَلَى الله إن لله‎ Joh عَرَمْتَ‎ Re 

ويبين الله تعالى منهج التبليغ في آية كريمة أخرى: 


NV GS Fey 
NA النسائى» السهوء‎ (OV الصلاة»‎ co glo gil Woy 
NOF% dt ae Sl Kok 


0 


٣ - سلسلة الأنبياء‎ cassie 

GSP‏ إلى سبيل رَبك بالْحكمَة وَالمَوْعظة ES‏ وَجَادلهُمْ 

وأما الصبر فهو الآخر يحتل المراتب الأولى من بين المواضيع 
المهمة التي تناولها القرآن الكريم» فالجانب الدنيوي للصبر مؤلم 
وفيه مرارة كبيرة» أما الجانب الآخروي منه أي المكافأة التي ينالها 
الصابر يوم القيامة ففيها من اللذة والحلاوة الشيء الكثير» وكل 
الأنبياء والرسل قد مرّوا من غربال الصبر» حيث يقول الله تعالى: 

ويقول عبد الله بن مغفل #ه: "قال رجل للنبي #: يا رسول 
الله والله إنى لأحبك. فقال له: «انظر ماذا تقول)» قال: والله إنى 
لأحبك» ثلاث مرات» فقال: «إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافاء 
ob‏ الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه»" ” 

وكأن الرسول SE pSV‏ يريد بحديثه هذا القول: 

TUS WHY ل ل ل لف‎ pees Ov ee 
من شروط المحبة اتباع‎ OY Me والمصائب» والشدائد وارض‎ 
ieee) 

a & @ 

NYO fol ١ 


. ٠١١ البقرق‎ ”*5 
APCS JAP الترمذي» الزهده‎ POW 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام CAI‏ 


ويتابع لقمان الحكيم نصائحه كما جاء في القرآن الكريم: 


ولا تصع خذك UU‏ ولا تنش ف الأرْض مَرَحَا إِنَ الله ل" 


”* كل مُختال فخور)‎ Cou 


إن التفاخر gl‏ الغرور» والكبر» والعجب هي خصال dios‏ 
جذورها في جهنم» فصفة الكبرياء محصورة بالحق سبحانه وتعالى» 
حيث أن سبب طرد إبليس من الجنة وتحوله إلى العمل على دفع 
عباده es‏ الضلالاات والانحرافات هو شعوره بالغرور تجاه آدم 
اليا ومن ثم خروجه عن طاعة ربه» وكذلك قارون فقد هلك 
بسبب غيرته وحسده لهارون CSE‏ على الرغم من أنه قد أوتي الكثير 

وقال لقمان الحكيم لابنه أيضاً: 

عدن اك رافص Jo‏ رونك إن Se GSH‏ 
َصَوْتُ rd gash‏ 

إن هذه الآية الكريمة تعلّم المؤمنين الأدب واللطف والرقة» 
فصوت الحمار الذي يمثل انعدام الرقة يبدأ bale‏ ثم يميل إلى 
TES‏ الي لا ل ضر 
ANA ۸‏ 
AAs 04‏ 


«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


مكانه المناسب وبصورة مرتفعة للغاية لصوت منكر وشنيع» وإن 
هذا الأسلوب في الخطاب لا يلائم قواعد الرقة والأدب. إن الله 
تعالى في هذه الآية الكريمة يدعو عباده إلى التخاطب بشكل رقيق 
ومؤدب» أي أن رفع الصوت عالياً في غير مكانه اللازم أشبه بصوت 
ا ل ا 

يقول حسن البصري رحمه الله تعالى: 

"كان المشركون يتفاخرون بإعلاء أصواتهم» فأجابهم الله SE‏ 
(لو كان إعلاء أصواتكم dt‏ لجعلت بذلك الحمير أعلى منهم 
شأنا!)." 

لقد ورد في الروايات ما يفيد أن التأدب والرقة التي قد تبدو 
ES‏ 
الحساب» ولذلك ينبغي الحرص والحذر من التفوه بالكلام غير 
المسؤول. والانتباه إلى معاني الكلمات التي ننطق بهاء حيث يقول 
النبي كل في الحديث الشريف: 

"إن العبد ليتكلم بالكلمة, ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد 
اب Poel‏ 

ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: 


. ٦٤۷۷ /۲۳ البخاري» الرقاق»‎ io 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام CAI‏ 


"إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن أحدكم ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله عليه بها 
سخطه إلى يوم يلقاه." "” 

إن من بين الآيات الآنفة الذكر والتي تضمنت نصائح لقمان 
الحكيم» آيتان كريمتان مهمتان للأمة من ناحية ما تضمنتا من 
ومطيعا لهاء ولما دخل سعد الإسلام قالت له أمه: 

" ماذا فعلت يا سعد؟ إذا لم تدع دينك الجديد هذاء أقسم أني 
ل IST‏ ول gl ce‏ ا ذلك (fa‏ 


& 


asl 

أما هو فقال: 

لا تفعلي ذلك يا أماه» فإني لن أترك هذا الدين! ولما قال لها 
ذلك» مكثت أمه يومين وليلتين لا تأكل فيهما شيئاه حتی انهارت 
قواها. وعندما رأى سعد هذا قال لها: 

يا أماه! اعلمي لو أن لك مائة روح» وخرجت منك واحدة تلو 
الأخرى على أن أترك هذا الدين» ما تركته! فإن شتت كلي» وإن 
شعت فلا تأكلي! 


.١7 الترمذي» الزهد» ۱۲/ ۲۳۱۹؛ ابن ماجه» الفتن»‎ “١ 


«تد سس ساسلة الأنبياء Y=‏ 


عندئذ بدأت أمه بتناول الطعام ونزلت الآيتان الكريمتان: 
ty Uh he city Guy (55)‏ على tg‏ فصا 
في عَامَيْن أن اشكر لي HIS‏ ا ون جَامَدَاكَ عَلى 
SS‏ 


@ ف #8 

يروي أبو أمامة de‏ أن النبي BS‏ قال: 

"إن لقمان قال لابنه: يا بني عليك بمجالسة العلماء» واسمع 
كلام الحكماء, OB‏ الله يحبي القلب الميت بنور الحكمة كما يحبي 
الأرض المت bl gs‏ الط "54 

ويقول لقمان الحكيم في إحدى نصائحه ووصاياه: 

"يا بني إني خدمت أنبياء كثيرين» وأخذت من كلامهم أربع 
كلمات وهي: 


۲ لقان ١6-١5‏ 
۳ مسلم» فضائل الصحابة» ٤۳‏ - 5 5؛ ابن GSM‏ أسد الغابة» ج ۲» ص. /77. 


٤ 9‏ الميثمي» مجمع الزوائد ٠٠١ »١‏ . 
د 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام «كمدصصده 
.١‏ إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك. 
؟. وإذا كنت على المائدة فاحفظ بطنك . 
7 وإذا كنت في بيت الغير فاحفظ بصرك . 
٤‏ وادا ك ي الخلى فاحفظ ALLS‏ 
"يا بني اخترت من كلمات الحكمة أربع كلمات اذكر اثنتين 
ا 
أما اللتين تذكرهما: فالله سبحانه وتعالى » والموت! 
وأما اللتين تنساهما فإحسانك فى حق الغير» وإساءة الغير فى 
حقك! ۰ 1 
& & & 
وهذه بعض الوصايا والحكم التي نقلت في الكتب المعتبرة عن 
لقمان الحكيم: 
٠ه‏ "يا بني! اجعل التقوى رأسمال آخرتك» OY‏ التقوى من أربح 
"wl lees!‏ 
ه٠‏ "يا بني! احضر الجنائز» ولا تحضر العرس» OB‏ الجنائز 
5 ك = alles‏ اك ا 
ه٠‏ "يا بني! SLI‏ والكذب وسوء GES‏ فإن من كذب ذهب ماء 


cage y‏ ومن ساء خلقه كثر غمه." 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


"يا بني ! نقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا 
"نا بني! لا رمل رسولك جاعلا OB‏ لم يكن SH‏ دكن 
TT‏ 

"يا بني! الدنيا بحر عميق» وقد هلك فيها عالم كثير» فاجعل 
Gs Genie‏ ارات ان Syl Welt perl,‏ على 
cal‏ واجعل زادك فيها تقوى الله OB‏ فإن نجوت فبرحمة الله 
وإن هلكت فبذنوبك." 

"يا بني! لا تكن أعجز من هذا الديك الذى يصيح بالأسحار 
وأنت نائم على فراشك." 

"يا بني! إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة 
وقعدت الأعضاء عن العبادة." 

"يا بني! اختر صديقاء إذا فارقته لم يذكرك بسوء» وإن فارقك 
لم تذكره بسوء." 

"يا بني! احفظ أصحابك» وصل أرحامك." 

"يا بني! تعرف ثلاثة أشياء عند ثلاثة: الحلم عند الغضب»ء 
delet,‏ عند المع aS‏ والصداقة عند doled‏ " 


"يا بني! كن موافقاً لأصحابك فيما خلا المعاصي!.." 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام CARI‏ 


"يا بني! إذا أهمل الناس العبادات والطاعات كل يوم» فاعلم 
بأنهم لا يخشون من العذاب الموعود." 

"يا بني! خذ من الدنيا بقدر حاجتكء فلا تستسلم له فتضر 
Stam end pl ite Wl gy Hey (add Vy th 2‏ 
ثقيلا على الناس. وعليك بالصيام فإنه يقطع الشهوة» ON s‏ 
لا تصم صياما يمنعك من الصلاة! فإن الصلاة أعظم عند الله 
تعالى من الصيام..." 

"يا بني! pel‏ إلى من يعرف الإحسان. فكما لا صداقة بين 
الذتب والخروف,. فلا صداقة بين الإحسان والإساءة» ومن 
يحب الشجار يتعرض للمهانة؛ ومن يذهب إلى مواطن السوء 
يعرّض نفسه للتهم؛ ومن يعمل السيئات» فلا يحمي نفسه من 
المعاصي» ولا يحفظ لسانه من قول السوء يقع في الندامة." 
ASU ube SS Vy he U Lhe oS toe‏ ” 

el oe a BI, Le gS ded oS Na‏ كلب 
بالذنوب» كنظرتك إلى من يخاف الله 

"يا بني! لا تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك! وإلا تكن كالشمعة 
التي تنير على من حولهاء وتحرق نفسها!.." 

"يا بني! الأدب في الصغر» يفيد عند الكبر." 

"يا بني! لا تحقرن صغائر الأمور! OV‏ الصغير يكبر في الغد." 


Y= سلسلة الأنبياء‎ eanuiuan 


Jats Vy Lill J oS 3 Vue kb"‏ فيلت ريا 
وأحزانها. واحذر من الجشع. وارض بالقدر. واقنع بما أعطاك 
الله تعالى تحلو Boley CLE Seay thle‏ " 
«٠‏ "يا بني! إن الحياة الدنيا قصيرة» وعمرك فيها pail‏ وقد بقي 
جزء قليل من عمرك القصير." 
a & @‏ 
ويخبرنا النبي 38 عن لقمان الحكيم قوله: 
"قال لقمان لابنه: إن الله SB‏ إذا استودع شيئا حفظه» وأن 
استودع الله نفسك ومالك وخواتيم أعمالك." ” 
ويروى أنه كانت توجد العبارة AV‏ على حجر خاتم لقمان 
الحكيم: 


"الستر لما عابنت اخسن من إذاعة ماظنك" 


AVY ابن حنبل»‎ ٥ @ 


LAI 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام CARIN‏ 


Sui g deol 


يقول الله تعالى: 


4 ae op 


3 ee G ور 2 5 220 اط‎ aes 
آنا لقان الحكمة أن اشكر لله ومن تشكر ا‎ Ng) 


ی 


لتفسه وَمَنْ eer) Sb AS‏ ميد 8 
إن من أحد أهم الأعمال التي يتطلبها واجب العبودية لله تعالى 
هر الحمد والشكر. dene Oly‏ وكيفية هذا العيل ال درل 

واردة وثابتة في القرآن الكريم» حيث يقول الله تعالى: 
9الْحَمْدُ لله 55 Yalta‏ 
وتجليات eh claw‏ الصنع الإلهي؛ وما coca‏ فهو المدح 
الثناء على لطف الله تعالى» وكرمه» ونعمه التي لا تحصى باللسان» 
والعمل» والقلب. واللفظان قريبان من بعضهما من حيث المعنى. 
إن "الحمد والشكر" من أعمق وأهم المسائل الدينية في حياة 
الإنسان» وهذه الأهمية تأتي من كون الإنسان يعد من "أشرف 


NYO 0 
.۲ الفاتحة,‎ ۷ 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


المخلوقات" على وجه الأرض» حيث جعله الله تعالى يتربع 
على قمة الكائنات التي خلقها بصورة متسلسلة تدريجية من أبسط 
الأنواع إلى أتمها وأعقدها. 

وإن الإنسان الذي يحافظ على عزته وأصالته التي جبل عليها 
بفطرته يوم خلقه الله تعالى» إن هذا الإنسان يشعر وجدانياً بأنه مدين 
بالشكر حتى إلى من يقدم له كأسا من الماء. فإن كان الحال كذلك» 
فكيف ينبغي أن يكون موقف الإنسان تجاه ربه سبحانه وتعالى الذي 
هو مصدر كل النعم التي يتمتع بها ومنبع المكرمات التي يتقلب 
فيها؟ لعمريء إن مقابلة هذا الربٌ بالإعراض والتجاهل أمرٌ لا يقر 
ee ee‏ إن هذه الحالة» لا بد أن تكون 
pe ltaall 3 505 «Kas DLs ye Lely | pes‏ 

إن هذا الكون الذي تم تزيينه JS‏ طبقاته على درجة عالية 
من العناية والدقة كغرفة العروس لمتعة الإنسان وإدراكه» Gly‏ 
تم ترتيب وتنظيم كل موجوداته بحسب طبيعتها وأشكالها بشكل 
عجيب» وذلك من المجرات» والذرات والخلاياء و آلاف الأنواع 
والأصناف من الفاكهة والزهور المختلفة في الرائحة والمذاق» 
وكذلك مختلف الحيوانات الأهلية منها والوحشية والتي تقدم 
مظاهر لا حد لها للقدرة الإلهية» وكل ذلك من أجل أن يتمكن هذا 
الإنسان الكامل الذي يمثل بديع GLE‏ وصنع الله تعالى» يتمكن من 
الوفاء بوظيفة العبودية بالشكل الأمثل. 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام CAI‏ 


المؤمن هوء ذلك الشخص الفاضل الذي يبذل غاية جهده من 
أجل أن Low‏ حياته ضمن مشاعر من العبودية» والوجدان» والعقل. 

ولا ينبغي للذين يريدون أن يكونوا عباداً شاكرين بالصورة 
الأمثل» الاكتفاء فقط بالتعرف على مختلف النعم. وإنما من 
الضروري بعد التعرف على المنعم الحقيقي» القيام باستعمال هذه 
النعم في الوظائف والمجالات التي يوجبها عليهم. لأن إضافة 
النعمة إلى المنعم بهذه الصورة لها تأثير فياض في مجال إنماء 
مشاعر المحبة والمعرفة في القلوب التي تجذب الإنسان إلى ربه 3B‏ 

ومما لا شك فيه أنه لا يوجد في الكائنات حتى ذرة واحدة لا 
تلهج بحمد الله وتسبيحه. فحتى الحيوانات تعرف التسبيح والتضرع 
إلى الله تعالى. ويطلق على التسبيحات التي تقوم بها المخلوقات 
جميعها ما عدا الإنسان اسم "التسبيح التسخيري". ويعاين هذه 
التسبيحات fal‏ القلوب فقط. وأما الإنسان باعتباره المخلوق 
الوحيد المتكامل في سلسلة كل الموجودات فحالته تستدعي أن 
2 

وفي الحقيقة» إن غفلتنا عن الشكر تقلب كل هذه النعم التي 
بين أيدينا إلى عبء ثقيل على كاهلنا. وتصبح هذه الترسبات التي 
أبقيناها لدينا إلى مجرد وبال علينا. 

وإن المهمة الأساسية لكل عبد من العباد» القيام بواجب الشكر 
على النعم بالتعرف على المنعم الحقيقي. 


يعم 


«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


ما هي النعمة؟ 

إن الذي سيعطينا معيار النعمة هو نور القرآن وفيضه. والذي 
يبين لنا الماهية الحقيقية للنعم هو أيضاً القرآن الكريم. ويمكن 
إدراك LSS‏ المتجلية في الكائنات» وماهية الإنسان بالشكر. 
حيث يقول الله تعالى: 

8a اْحكمَةَ أن اشكر‎ SUM ينا‎ AGP 

وبمقتضى الآية الكريمة يتبين أن الحكمة» وحقائق عالم الأسرار 
تفتح للشاكرين» ويتفضل الله بذلك على من يستعر في حالة الشكر. 

إن الله سبحانه وتعالى يجلي إرادته في العالم بأربعة مظاهر: 
ال 


Ay‏ الشدة التي تبدو بصورة اللطف. 
8 اللطف الذي يبدو بصورة الشدة. 

إن الناس عندما ينظرون إلى الحوادث نظرة سطحية - مثل 
المرايا التي تعكس سطح الأشياء ‏ يدركون فقط الوجه الخارجي 
لهاء فيسيئون فهمها وتفسيرها بشكل عام. ولكن الذين ربوا عقولهم 
بالوحي الإلهي» فبإمكانهم النظر إلى الحوادث من خلال قلبهم 
السليم مثل الشعاع الذي يسلط على مكان الإصابة» فيتخلصون 


ANY لقان‎ ۸ 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام AI‏ 


من oe‏ من اضطراباتهم ومعاناتهم وقلقهم بفضل الوقوف على 
الحكمة المستترة وراء تلك الحوادث. 

ولذلك يقول الله تعالى فى كتابه العزيز: 

Bao 30% ees 6% ELE ea ane Ys, 

8... وَعَسَى أنْ تكرّهوا شتا وهو خَيْرٌ لكمْ وَعَسَى أنْ تحبّوا شينًا 
E Pe ee‏ 2 ا ار 
585 شرٌ لم والله يَعْلم وَأنتَمْ لات gales‏ 5 8 

لد تحت الإشارة فى الب الك dey‏ إلى اللطف الذي بدو 
بصورة الشدة» وإلى الشدة الذي يظهر بصورة اللطف. 

ومن جهة أخرىء عندما يتم توسيع وإنماء الإدراك والفراسة» 
SS‏ 
إليه. وعندئذ فإنه يدرك بموجب حاله أن الشدة التى يتعرض لها هى 
إيقاظ له من غفلته أو تتضمن حكمة لإيقاف النفس عند حدها... 
إلخ. وإن قول الحاج بيرم SW‏ هو من هذا القبيل» إذ يقول: 

"جميل ما Sele‏ منك» سواء كانت وردة ناعمة» أو شوكة قاسية." 
الشفاف يتلقى كل تجل على أنه نعمة تستوجب الشكر والحمد» 
SS‏ 
الإدراك لديهم ‏ رؤية اللطف الذي بداخل الشدة» أو الشدة التي 


1 ا 


«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


تظهر بمظهر اللطف وذلك مع مرور الزمن» بينما من تعهدوا أنفسهم 
بالتزكية ووصلوا بها إلى مرحلة الحكمة يرون ذلك من أول الأمر 
ويدركونه وقت حدوثه. ولهذا السبب» كان الواجب المترتب على 
العوام هو الشكر على النعمة الظاهرة» والصبر على الشدة الظاهرة» 
بينما الخواص فإن مجموعة التجليات الأربعة المذكورة في الأعلى 
تمثل حالة واحدة بالنسبة لهم» فلا يختلف عندهم الأمرء ولا يتغير 
سلوكهم تجاه ربهم في الحالات الأربعة. لآنه كما أن المداومة على 
حالة الحمد مع الشدة من شأنها الحفظ من مصائب أكبر» MIS‏ 
فإنها تصبح وسيلة لانقلابها إلى لطف. وإن قول النبي #5 في كل 
حالة وتجل: 

(الحمد لله على كل حال) فيه توصية وتعليم لنا على الذكر 
الدائم. وأما البعيدون عن هذه الحالة» فإنهم بسبب غفلتهم 
وسطحيتهم يعلنون نوعاً من الحرب على القدر. 

إن الذين ينجحون في المداومة على حالة الشكر والحمد تجاه 
مختلف المصائب التي يتعرضون لهاء هم في قمة مراتب الطمأنينة 
والسكينة التي وعد بها أتباع ديننا الحنيف» وتنال القلوب هذه 
الطمأنينة والسكينة بقدر نجاحها في الوصول إلى هذه النقطة. 

إن أفضل مثال على اللطف الذي يبدو بصورة الشدة هو حالة 
يعقوب وابنه يوسف عليهما السلام» ففي التجليات التي ظهرت فيها 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام CAI‏ 


oy ol‏ ا الي ل ل AM‏ سي Ns‏ ل ا 


شديداًء وكدراء وقهرآء dil dy‏ واضطراباًء ومشقة» وابتلاءات فوق 
طاقة البشر حتى يدركا سر وجودهما معه» ولكي يقطعا صلتهما عن 
NS Wey eC Gee‏ ل ل ال 
منه. ولذلك ونتيجة لوصولهما إلى مرتبة الكمال بعيشهما منفردين 
غريبين» وبعيدين عن بعضهماء فقد قدم الله تعالى قصة حياتهما لنا 
تحت اسم "أحسن القصص" وذلك في القرآن الكريم. 

وكذلك. فإن النبي ب عندما اتفق مع المشركين على صلح 
الحديبية» فقد رأى الصحابة الكرام في هذا الصلح خلال أيامه 
الأولى تجليا من الشدة والقهر لهم. ولكن الصحابة الكرام أدركوا 

مع الزمن كم كان ذلك الصلح لطفاً إلهيا عظيماً عندما هيأ الله 
تعالى لهم فتح أبواب مكة المكرمة وتزاحمت عليهم آلاف النعم 
حيث أن عدد المسلمين بعد معاهدة صلح الحديبية بسنتين قد ازداد 
أضعافا مضاعفة عما كان عليه عددهم خلال ثمان عشرة سنوات 
قبل هذه المعاهدة. وإضافة إلى ذلك فقد فتحت مكة المكرمة 
I‏ 

وأما الشدة التي تبدو بصورة اللطف» فأجلى وأوضح مثال 
عليها هو حال عاد قوم هود BEI‏ حيث أنهم عندما رأوا الغيوم قد 
AI pe Ty‏ 
تعالى» استهزأوا بنبيهم» وقالوا له: 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


Waar cul -‏ عن العذاب» ولكننا gs‏ أن السماء سرف 
تمطر علينا! فخدعوا بذلك أنفسهم» ولكن لم يهطل المطرء وإنما 
ضربت عاصفة هوجاء هؤلاء القوم العا ChB Cyd pete‏ 
ا 

إن ما سوف يلقاه الغافلون يوم القيامة من الخزي بسبب 
انخداعهم بالنعم الدنيوية التي يظنونها نعما دائمة لهم» فيدمرون 
بذلك حياتهم الأخروية» ليس إلا عبارة عن إحدى الشدائد التي 
سوف تحيق بهم في ذلك اليوم» ولذلك فقد بين القرآن الكريم ببيان 


إلهي واضح لا مرية فيه العاقبة الحزينة والمخزية التي سيؤول إليها 


سيئوا الحظ الذين ظنوا أن السعادة الدنيوية التي أعطيت لهم هي 
جنتهم الأبدية. 

کک e‏ 
tee ee‏ ل 
يوم القيامة» ويورد صاحبه في خسران مبين. 

وقد وصف العارفون من أهل القلوب بشكل رائع هذا العالم 
المتأرجح والمتقلب بين تجليات اللطف والشدة» فقالوا: 

"إن هذه الدنيا بالنسبة للعقلاء بداية السير» وبالنسبة للحمقى 
عبارة عن طعام وشهوات." 
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فكل ما بين يدي العباد من أشياء هي عائدة إلى الله تعالى. 
وإن المالك الحقيقي لمختلف النعم التي تأتي من الطبيعة» أو من 
الإنسان وخالقها الحق هو الله SB‏ ومن موجبات القلب السليم 
عدم الغفلة عن هذه الحقيقة» فالمخلوقات جميعها عبارة عن 
واسطات ووسائل» OY‏ كل كائن في هذا الوجود مكلف بتنفيذ 
وظيفة ما موكلة إليه. 


وكل الواسطات التي تقوم بتوزيع النعم هي عبارة عن عمال 
وموظفين» فصاحب النعم الحقيقي والمتفضل بها هو رب الكائنات 
جميعاً. ولهذا السبب فإن كل مؤمن ينبغي أن يكون مديناً بمشاعر 
الشكر لمرسل النعمة AST‏ من جالبها أو موصلها إليه» Oly‏ يعيش 
tralian tle‏ ل Gb Vg‏ ل ات bls Vi‏ 
بالأشخاص أو الأسباب التي توصل النعم إليه» ونسيان أو تجاهل 
صاحب النعمة الحقيقي. 

ولكن مع ذلك» فمن مستلزمات الأخلاق الحميدة والرقة في 
المعاملة شكر المخلوقات» أي التي تكون وسيلة لإيصال النعمة» 
حيث يقول النبي يد في الحديث الشريف: 

"من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ 
في الثناء." *"” 


OAV cl الترمذي»‎ O 
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« تسح سلسلة الأنبياء Y=‏ 
وأما عكس هذه الحالة» أي نسيان صاحب النعمة الحقيقي» 
والتوجه بالشكر والامتنان إلى الأمناء أو من هم بحكم الوسائط 
الفانية حماقة وتصرف في غير محله. فمن سنن الله تعالى في 
الكون ارتباط كل شيء بسبب» ولكن لا ينبغي الركون إلى الأسباب 
والتعلق بهاء ونسيان " مسبب الأسباب " أي خالق الأسباب. 


بوب ار ال sgl‏ 
pee 2 oe 3 a‏ 0 20 7 سر 
«والله أخْرَجَكمْ منْ يُطون أمَهاتكمْ لا تَعْلمُونَ JEG ES‏ لكم 
Ae ee ee ce aes‏ 
| وَالأبصَارَ وَالأفئدة لعَلكمْ تشكرون) '" 
١‏ الي الداني. 


الشكر اللساني هو أدنى مراتب الشكرء وهو عبارة عن نطق 
الا ols‏ الك ME ole GLUL‏ ا رال کان 


age se peccite kde 

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 

Ug‏ بنعْمَة IOS BE;‏ الس ساي 
yT‏ 
Vac feed ۱‏ 
05 ا ١‏ 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام CARI‏ 


سبحانه وتعالى بدافع من الغريزة الحيوانية» ومع ذلك لا يذكرون 
eee‏ ا 
oy‏ الدرن والسفالة لينطبق عليهم قول الله تعالى fied 06355 En‏ 
سَافلِينَ)» ED a’, ٠"‏ ل eq‏ 

7 الشكر الفعلي: 

الشكر الفعلي هو: صرف النعمة التي تفضل الله تعالى بها في 
سبيله» وبالشكل الذي أمر به. 

Flys‏ على ذلك» فإن شكر الغني هو الإنفاق» وشكر العلم هو 
الإحسان وتعليم الغير» وأما شكر الجسم فهو استعمال كل عضو 
منه بصورة مشروعة وفي سبيل الحق. 

۳. الشكر القلبي: 

الشكر القلبي هو: محبة الخالق سبحانه وتعالى» والارتباط 
بالمعرفة» والرضا على كل حال. 

وفي الحقيقة ليس من الممكن أداء واجب الشكر على نعم 
الله تعالى المختلفة بالمعنى المطلق» فطاقة البشر أقل من أن تكفي 
لذلك» وحتى الأنبياء فلأنهم لم يستطيعوا القيام بالشكر على وجهه 


8 التين»‎ Yn 
AVA الأعراف»‎ ٤ 


ددهم سلسلة الأنبياء Y=‏ 
التام» لذا كانوا في حالة من الاستغفار الدائم» حيث يقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: 

"...وإني لأستغفر الله» في اليوم» مائة مرة." *” 

ISIE‏ لا سكين اننا 
من أداء واجب الشكر كم مرة ينبغي أن يستغفروا في اليوم؟ 

ومن جهة أخرى. فإن إمكانية القيام بالحمد والشكر من اللطف 
والإحسان الرباني للعباد» أي أنها نعمة أخرى» وفي حال اتباعنا هذا 
المنطق إلى ما لا نهاية يتبين أن كل شكر يولد ديناً بشكر آخر نظراً 
للتوفيق الإلهي للعبد في الشكر الأولء وبالتالي لا يمكن الوصول 
إلى نهاية هذه السلسلة والخلاص من أداء دين الشكر لله تعالى 
الذي جعل هذا الشكر المتسلسل من نصيب عبده! ولهذا السبب 
فإن جميع البشر ومن ضمنهم الأنبياء عاجزون عن الإيفاء بدين 
الشكر بمعناه الكامل والمطلق. 

وفي هذه الحالة فإن الواجب علينا هو التسليم بعجزنا عن 
إدراك نعم الله تعالى بحق» وعن القيام بواجب الشكر تجاه هذه 
النعم بالشكل الأمثل» ومن ثم الحمد والثناء على الله تعالى بما 
sky‏ لناء وبذل الجهد على قدر استطاعتنا للقيام بواجب الشكرء 


EY CSUN مسالب‎ TY 
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Cee‏ أن الحكمة القائلة: من عرف نفس عرف ريه. "ل تفيد 
بأن معرفة الرب تكون أيضاً من خلال إدراك الإنسان عجزه أمام 
فالنعم Y‏ تحصى » وال عاجزة» والأجسام ضعيفة... 
وكذلك فإن من أكبر النعم أيضا عدم نسيان صاحب تلك التعم» 
وكما أن شكر النعم يكون وسيلة لزيادة النعمة» فإن عدم الشكر 
كن سام مصارالكية. 
إن الشكران رأسمال Lely dell‏ الكفران فهو وثيقة جهن 
فحالة انعدام الشكر تعد من كفران النعمةء أي أنه نكران للجميل 
بطريقة حمقاء فالمال الذي لا تدفع زكاته» ولا يتم الإيفاء بالشكر 
الفعلي في حقه» يخرج من وصف النعمة ليتحول إلى De‏ من 
ويقول الله تعالى فى ذلك: 
Eo Cea oO pers 2 Se ee Pees‏ د 3 
Sel)‏ يكنزونَ Cai‏ والفضة ولا ينفقوتها في سَبيل الله 
G a 50 7 a‏ 
aS)‏ لتسألن dees‏ عن النعيم» ”” 
aa‏ العجلوني» كشف الخفاء» at WA) ON‏ 


YE al FYV 
Ac Sts YYA 
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Sa G Onn Ge 5 0 077 7 ioe aoe ey 

?515 تأذن py‏ لئن شكرْتم لأزيدنكم وَلئِنْ SAS‏ إن عَذابي 
oa‏ 

nes ce Fo age Bice 0 

(فاذكرٌوني أذكرْكم وَاشكرُوا لي ASV‏ 

Bs aa 86 Bee 3 6 62.8 E WO i OA 

#(وَلقد UST‏ لقمَانَ الحكمّة أن اشكر لله وَمَنْ يشكر فإنمًا يشكر 
x‏ وَمَنْ aS‏ 5 الله 25 24 ِل 7 

إن قيام الإنسان بالشكر مقابل كل نعمة ينالها من ربه عزو جل 
من أهم وظائف العبودية المكلف بها. وإن المؤمن الذي يتمتع 
بإدراك هذا الأمر مع مرور الوقت لا يمكنه البقاء دون القيام بواجب 

Ae 

الشكر. والحمد» والثناء على الله تعالى. إن خلق الشكر تجاه 
نعم الخالق سبحانه وتعالى يشكل نصف رأسمال بالنسبة للمؤمن 
الصادق. حيث cle‏ فى الحديث الشريف عن النبى BS‏ 

"اللشكر رالراق“ 

وإن العبد صاحب العقل الراجح ينبغي أن يغتبط الصالحين 
الذين يتمتعون بالميزات المعنوية والروحانية» ومن ثم يبذل كل 
جهده وطاقته للوصول إلى مراتبهم» وأما من الناحية المادية فينبغي 
۹ إبراهيم ۷. 
١ 5‏ الشرف VOY‏ 
TN‏ ا ا 
Ary‏ السيوطيء الجامع الصغير» VV GV‏ 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام FAME‏ 
Set by cabs We TS‏ الله 
تعالى على نعمه. وقد جعل الأنبياء» ومن بعدهم الأولياء والعلماء 
ا 

حيث أن الله تعالى قال بحق نوح SEB‏ 

rr dis Ailes 58.) 

وقال عن إبراهيم SEEN‏ 

A OLD عن‎ Lal وقال‎ 


ree ° 


ae ae Ald مان اْحكمَة أن اشكر‎ CH JG) 
إذا صلی» قام حتى تتفطر رجلاه» قالت‎ » BB وكان رسول الله‎ 
عائشة #: يا رسول الله! أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك‎ 
38 وما تأخر؟ فقال النبي‎ 
كن ا لكر‎ Mal انا عاضا‎ 
© © 


haces any 


ee E 


Nico Ea 06 
ATEN ؛+؛ مسلم» المنافقين»‎ ٠ HN EA ا البخاري» التفسير»‎ 
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إن بحث الشكر بحث عميق وطويلء ولا يمكن الإحاطة به 
وتوضيحه بالشكل الأمثل» وإن فيض وبركة الشكر الحقيقي لا 
يمكن أن يدركه إلا الذين عاشوا تلك الحالة وأحسوا بها. 

والخلاصة» هي أنه ينبغي على كل إنسان بذل جهد لأداء 
واجب الشكر بحسب النعمة التي أعطيت له» Flys‏ على ذلك فإن: 

شكر العلماء: هو نقل العلم الذي أكرمهم الله تعالى به إلى 
غيره» وتعليم المحرومين care‏ والعمل علمهم» وإن حال الإمام 
الأعظم رحمه الله تعالى أفضل مثال ونموذج على هذا الشكرء 
فقد أنفق الإمام الأعظم مؤسس المذهب الحنفي أبو حنيفة النعمان 
ل sail‏ عل Abb‏ ات By gras ope‏ لس را 
وقد خرّج وربى كبار الأتمة المجتهدين الذين ستظل اجتهاداتهم 
قائمة إلى يوم القيامة» والذين أناروا العالم الإسلامي بأكمله من 
أمثال: الإمام أبي يوسف. والإمام محمد» والإمام زفر. ومن أجل 
أن يحمي ذلك الإمام الجليل شرف وكرامة علمه فقد فضل ظلمات 
السجن وتحمل أنواع العذاب من الضرب والجلد على أن يعتلي 
أعلى مناصب عصره في بغداد ليصبح آلة بيد الخليفة الظالم ويصدر 
الفتاوى الخاطئة لإرضائه. 

شكر الأغنياء: ينبغي على الغني التصرف وفق سر الآية الكريمة 
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الله تعالى وفي المواضع التي يأمره بها. وعليه إدراك أن المالك 
الحقيقي لهذا المال الذي بين يديه هو الله تعالى فلا يغترٌ به» ولا 
يقع في الإسراف والتبذير» وباختصار» على الغني بذل LE‏ طاقته 
كردت اضيا «cy Std‏ 
ا 
للنعمة التي أنعمها الله على عباده» وسوء استعمال لها. وينبهنا الله 
كك في كتابه الكريم إلى هذا السلوك ويحذرنا منه بلهجة شديدة 
القسوة» حيث يقول: 
SHG gp‏ عن وال GG‏ اقل NS GING‏ 
إن لمرن كانُوا إِوَانَالشّياطين وَكَانَ AS 853 SUL‏ 915 
وقد اعتبر أهل الحال أن تناول الطعام» وشرب الماء» ولبس 
الثياب» واستعمال أي شيء آخر بغفلة عن الشكر من قبيل الإسراف. 
شكر صاحب الخلق الحسن: هو إدراكه التام ob‏ كل خصاله 
الحميدة هي من لطف الله تعالى به وكرمه عليه» ومن ثم تجنب 
تحقير الأشخاص الآخرين أو الاستهزاء بهم والمحافظة على حالة 
التواضع التي يتحلى بها ليكون بذلك مثالا وقدوة حسنة للآخرين. 
شكر أهل السير والسلوك: هو التعلق بالمرشد الكامل الذي 
أصبح تابعاً له» والانتباه بدقة إلى الحلال والحرام» وحسب الأمر 


YI TVA‏ ا 


2 


«سد سس ساسلة الأنبياء Y=‏ 


الموجه إلى النبي كله في الآية الكريمة gated‏ كما Srl‏ 00 
OG‏ مَعك...4 ٠"‏ هو الالتزام بالاستقامة» وباختصارء هو التخلق 
بأخلاق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وبذل الجهد لكسب 
المشاعر من معرفة الله» والعمل على خدمة مخلوقات الله تعالى. 
ومن جهة أخرى حفظ النفس من الرياء والعجب في حال نيل 
العافت ا ان ا ا 

شكر الأصحاء وذوي الأمراض: هو التعايش مع الحالة بشعور 
من الرضا والتسليم لله تعالى مع الإدراك بأن هذه الحالة هي من إرادة 
الله BB‏ وتقديراته» وعبارة عن امتحان دنيوي زائل» وأما الأصحاء 
een‏ ل ل ل سي 
سبيل الله BB‏ بالأعمال الصالحة» والعيش في حياتهم على أساس 
هذا الهدف. وأما المريض فعليه النظر إلى مرضه على أنه نعمة كبيرة 
من ربه 8B‏ والعيش برضا وضمن مشاعر من الوجد بقول "يا رب 
الحمد لك على كل le‏ وينبغي أن نعلم؛ ob‏ الأعمى الذي لا 
يقع في النظر إلى الحرام والتلصص على أعراض الناس بسبب عميه 
قد يكون أفضل حالاً من البصير الذي ينظر إلى المحرمات ويقع في 
الفتنة بسبب ذلك! ولكن هذه الحقيقة لا تتبين لنا إلا يوم القيامة 
حيث تزال الغشاوات عن الأعين وتنجلي الأمور. 


o WV ا حرف‎ 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام CAI‏ 


شكر الفقراء: هو التجمل بالصبر» يستوي الفقراء الصابرون مع 
الأغنياء الشاكرين بالرضا الإلهي» وإن الحوار الذي دار بين إبراهيم 
بن أدهم وشقيق البلخي رحمهما الله تعالى خيرٌ مثال وعبرة بشأن 
الشكر الحقيقي لمن هم في حالة الفقر: 

حيث يسأل شقيق البلخي إبراهيمٌ بن أدهم: 

- ماذا تفعل؟ وماهي أحوالك؟ 

يجيب إبراهيم بن أدهم: 

= إن وجدت شكرت» وإن لم أجد صبرت!.. 

وعندما قال شقيق البلخي: 

- إن هذا ما يفعله كلابنا في خراسان أيضاً! وهذه المرة سأله 
إبراهيم بن أدهم: 

e 

فأجاب gat‏ البلخي قائلاً: 

- إن وجدت شكرت وأنفقت» وأما إن لم نجد نصبر ونشكر. 

a & @ 

إن كل إحسان ونعمة هي من الله كك ويقول إبراهيم الدسوقي 
قدس الله سره في هذا المجال: 

ا اجا لحر من الركون إلى ادعائك القدرة على القيام 


بعمل خاص! © 


2 


Y= سلسلة الأنبياء‎ eanuiuen 

لأنك بعدها ستحاول الادعاء بأنك صاحب Ge‏ بجهد نفسك! 

اعلم جيداء بأنك إذا كنت تصوم» فإن الذي يمكنك من الصيام 
هو الله تعالى. 

أتقيم الصلاة؟ أتقف بين يدي الله؟ إن ذلك بفضل الله ولطفه. 

وكل أعمالك مثل ذلك. لتعلم أن كل شيء منه... وإن رأيت 
شيئاً فأدرك بن الذي أراك هو الله وعندما تداوم على هذه الحال 
وتتذوق الشراب الروحي» ستقول هو الذي أشربني." 

من موجبات تمام الإيمان العلم Ob‏ حدوث كل شيء هو من 
تجليات صفة الله تعالى "الخالق".» حتى Oly‏ ظهر في العمل أثر 
الإرادة البشرية. ومن أجل ذلك كان من شروط الإيمان الاعتقاد بأن 
"الخير والشر من الله تعالى". ولكن يجب عدم الخلط بين "إرادة 
"الله تعالى و "رضاه". لأنه Ley‏ إرادة الله تعالى موجودة في كل 
فعل» فإن رضاه موجود في الخير فقط. ولكن قد يقال لما يحدث 
yS‏ 
هو من أجل إعطاء هذه الدنيا صفة "الامتحان"» لأنه لا امتحان دون 
إرادة واختيار. 

فمهمة الطبيب وهدفه مداواة المريض» وأما إن لم 2 
المريض إرشادات الطبيب» ولم يتناول الدواء الذي وصفه cal‏ 3 
مسؤولية على الطبيب» وكذلك المعلم OF‏ هدفه هو إنجاح جميع 


& 


سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام CARI‏ 


طلابه وتوفيقهم؛ ولكن إن لم يبذل الطلاب ca ser‏ ولم يجتهدوا 
ذل JLY‏ الل عن فق رال جاه وال أيضا فد دعا 
عباده إلى دار السلام "الجنة"» ولكن إذا لم يحقق العبد شروط هذه 
الدعوة ولم يتبع إرشاداتهاء فإن النتيجة هي حرمانه من الجنة. فلو 
أن العبد لم يمنح القدرة والحق في اختيار الخير أو الشر» لكان 
ال ار Cell ope Lye MO gl"‏ يرا عر cA SY) Baad‏ 
وحاشى لله أن يكون هذا شأنه» ومن أحد أهم الأفعال التي تدخل 
ضمن ساحة اختيار العبد وبالتالي تستلزم الثواب والجزاء الفهم 
الحقيقي لمفهوم الحمد والشكرء والقيام بالأعمال Fly‏ على هذا 
الفهم والاستيعاب. 

اللهم ياربنا اجعلنا مثل لقمان لك الذي شكرك فاتيته نصيبه 
من الحكمةء واجعلنا من عبادك الذين تستفيد الأمة من فعالهم 


سيدنا زكريا اع 
النبي المظلوم والشهيد الذي قسم جسده إلى نصفين بالمنشار 
وسيدنا يحبى SEE)‏ 
الذي لاقى مصير أبيه في الموت والشهادة 
وسيدنا عيسى اكلا 


الذي شفى المرضى وأحيا الموتى 


إن هؤلاء الأنبياء يتشابهون فيما بينهم من حيث الآلام التي 
عاشوهاء والمعاناة التي تعرضوا لهاء والنضال في سبيل نشر دين 
التوحيد. 

لقد بذل هؤلاء جهوداً جبّارة في سبيل إعادة اليهود إلى طريق 
الاستقامة» وهدايتهم إلى سبيل الهداية» هؤلاء اليهود المنحرفون 
الذين بلغوا درجة كبيرة من الفساد والضلال بعد النبي موسى BE‏ 
وقد أصبح الأنبياء الثلاثة عرضة للإيذاء والتحقير والاستهزاء على 
أيدي غالبية اليهود الذين لم يؤمنوا بهم» ما عدا قسم قليل منهم» 
وقد قضوا حياتهم الدنيا وهم يعانون خلالها من الآلام والشدائدء 
والمحن ممالا نهاية لها. وهكذا فإن سيدنا زكريا ويحيى عليهما 
السلام قد نالا في النهاية شرف الشهادة وانتقلا إلى جوار ربهما 


2 


يعم 


«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


الرحيم» Lely‏ سيدنا عيسى SEE‏ فقد رفعه الله تعالى بين يديه ليصعد 
ويحلق حيا في السماء. 

وإلى Ge‏ تشابة هؤلاء LI‏ الأريعة من حك تجليات 
الامتحان الذي ظهر فى مهمات رسالتهم النبوية» فإن بينهم صلة 
قربى ورباط من التربية الروحية والمعنوية. وهذه القرابة على 
eel eal‏ 


2s (Oca‏ لتكت || ee‏ للك يرن 


سيدنا زكريا SEE)‏ 

هو نبي من أنبياء بني إسرائيل» ويصل نسبه إلى سليمان» كان 
يكتب التوراة في المسجد الأقصى ويشرف على إدارة ذبح القرابين 
والأضاحي هناك. وكان يجهد في سبيل تقوية دين موسى BEE‏ 
ويعمل في مهنة النجارة فيكسب قوته من AS‏ يده وعرق جبينه 
وقد استشهد على يد قومه الظالمين» ويوجد قبره في حلب المدينة 
0 ۰ 

لقد كانت الشام والقدس في عصر زكريا BEB‏ بيد البطالسة» 
وقد كان هؤلاء البطالسة يقدسون البيت المقدس ويحبون بني 


سيدنا زكريا ويحبى وعيسى عليهم CARI ON‏ 
إسرائيل» ولم يكن رهبان هؤلاء القوم يخرجون من معابدهم ash‏ 
Okan‏ 2330 
من نبي بين بتي إسرائيل» ولذلك النتجؤوا إلى الله تعالى من أجل 

وفي النهاية أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم زكريا اك نبياً. 

لقد كان في البيت المقدس أربعمائة عابد معتق بحالة عبادة 
ecole earl au (eer ede‏ ا ل عل الله 
تعالی» فإنه كان يقول عندما تحمل امرأته: 

- يارب! نذرت أن أضع الولد الذي ستلده امرأتي في البيت 

المقدس من أجل عبادتك. 

وبذلك Ob‏ الأولاد الذكور كانوا ينذرون للعبادة في البيت 
المقدس» وقد بقيت هذه العادة من عصر موسى SEE‏ حيث قال 
الله BS‏ لموسى BEE)‏ 

"يا موسى! إني أحب من عبادي ذلك الإنسان الذي قضى 
عمره من عهد شبابه حتى شيخوخته بحالة عبادة لي. ولم يرتكب 
aoe Maly nS og Ald Glad y caplet 3 133‏ 

oe 

لقد تزوج زكريا اقث بأليسا التي يرجع نسبها إلى سليمان SEE)‏ 

وأليسا هي أخت de‏ أم مريم العذراء» وزوج E>‏ هو عمران. 


«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


وقد ولد لزكريا اكل وأليسا يحيى BEB)‏ 

عاش زكريا اقث حياته نبياً صالحاً Bale‏ وراضياً تجاه إلهه 
Slee‏ 231060760000000 
استشهد على أيدي بني إسرائيل المتجبّرين بشكل دموي. 


>See) یحیی‎ 


0. 


يحيى الث هو ابن DE‏ مريم العذراء» وقد تعلم التوراة في 
صغره» وقد كلف بمهمّة النبوة عندما بلغ سنّ الرشد. 
ويبين القرآن الكريم إحسان الله تعالى إلى زكريا اقث بيحيى 
ose‏ حيث يقول الله تعالى: 
2 


0 ° ee eee @ See O 
رب قال رَبٌ هَبْ لي من لدنك ذرية طب‎ E55 دَعَا‎ SU) 


zee 


“tsb fet 


221 2 
"١ سا4‎ 55 Used, 
- 7 7 8 


Exo 0 177 8 2 Be. ARE, MeN‏ > اهمسج أ 
وني خفت المَوَالِيَ منْ 5105 وَكاتت امْرَأتي PB IBE‏ 
RE 5‏ 2 2 
من لدنك (YG‏ “" 
YE:‏ آل 
E‏ 


.0 مریم»‎ VEY 29 


2 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CRI‏ 
oat ae A‏ ل Ae Pee ere ene‏ 
By‏ لت من ال يَعقوب واجعله رب )2 
وقد قبل هذا الدعاء الذي دعا به زكريا |2 SEH‏ من صميم قلبه 
att ue‏ في مغرب jhe din fc‏ 


Aw 
2 
قا‎ Me zoe 


الةم اله no Of lig‏ 
حسبما بينه المفسرون فإن المقصود ب"كلمة" الواردة في الآية 
ya dey ST‏ عر BEE‏ رار Sy gw cp ($0 (AN‏ ال Ol poe‏ 
إلى هذا الأمر بشكل واضح 
يقول الله OB‏ في آية أخرى بشأن زكريا اظ و ولده الذي بشر به: 
اذكو نول بام اسم یخی fea)‏ له من قبل ae‏ 
إن قول الله تعالى في الآية الكريمة يمة لم تَجْعَل لهم من بل سم 
هو من أجل تكريم يحيى | قا وذلك OY‏ اسم يحيى أطلق لأول 
مرة عليه هو ولم يُسمّى أحد به من قبل» وعلاوة على ذلك فقد أطلق 
عليه هذا الاسم من الله تعالى بالذات» وهذا في الوقت نفسه دليل 
على فضيلة أخرى ليحيى إضافة إلى فضائله الأخرى الاستثنائية. 


5 


Vane Vee 
۹ مر‎ ٤ 


.۷ مریم»‎ YEO 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 

ا مان 

eae 5 2 

Se 5 a6‏ ون لي شد وقذ يلت نکی وري Bee‏ قال 
(ee ath Mas‏ ما re GUS‏ 

قال Suis‏ قال ربك هو عَلَىّ مين وقد BLE‏ من JS‏ وَلَمْ 
تك ,3 ry‏ 

وقد صارت علامة قبول cles‏ زكريا اك ا أن لا يكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا إشارة» والانشغال SL‏ ربه SB‏ حيث يقول الله SB‏ 

قال رَبَّ at‏ لي آية قا قال GT‏ آلا تكلم الاس Sod‏ يام إلا 
555151585 ربك كَثيرًا وَسبّحْ ISG Stal‏ 

فلم يكلم EL S5‏ الناس ة BDU‏ أيام» وقد كان يبلغ قومه 
بالكتابة على التراب» وعن طريق الإشارة. يقول الله تعالى: 

(فَحَرَجَ عَلى قومه Ge‏ المخرّاب فَأَوْحَى eel)‏ أن سَبْحُوا بكرة 
ore‏ '“” 


0 مركم‎ E 
مر‎ TEV 
4١ dt ee ST YEA 


Vee i ea 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « كد عد 


13S ويقول‎ 


و 


AS Ate 5 Gls os Tay, Tce) 


be le‏ في الْحَيْرَات دوك تتا 25( 855( وَكَانوا لتا ححاشعينَ)*” 
وعندما بلغ يحيى SEE)‏ 2 الرشد al‏ الله ال الك 
بالتوراة» حيث قال" 


ie (to cea ةوا‎ a CES is ae > فيا‎ 
na Gs وَحَتَانا منْ لن ورک‎ 
”” ع عَصِيًا‎ a5 ورا وَالدَيْه‎ 


بُعث يحبى الا نبيء واتبع شريعة موسى عليه إلى أن بُعث 
عيسى الال oe‏ ا 
O NL‏ لطي رعملرا بهاء 
واستشهد مثل أبيه زكريا عليه. 

بحسب الشريعة التي جاء بها موسى اكلا يحرم الزواج من 
SS‏ 


۰ الأنبياء» .٩۹۰‏ 
FON‏ مر 
۲ مریم» ۱۳ . 
من مر 6 
٤‏ لاويين» ۱۸/ ۰۱۸-٦‏ ۲۱-۱۹/۲۰. 
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بين GEM‏ في التوراة هي الموت» في حين أن عقوبة الزنا بين 
المحارم (من يحرم الزواج بينهم) مختلفة جدا "" حيث تروى 
E E Ey‏ 
«See‏ وهذه الحادثة هى: 

خلال فترة نبوة يحيى اكك زنا الملك هيرودوتس بزوجة أخيه. 
وعندما قال يحيى بأن هذا الفعل مخالف للقوانين الإلهية ألقى فى 
السجن بأمر من الملك» وبعد ذلك وخلال احتفال الناس بيوم ميلاد 
الملك انضمت المرأة التي زنا بها مع ابنتها إلى هذا الاحتفال» ومن 
خلال الاستعراضات والرقصات التى قامت بها تلك الفتاة كأنها 
قد سحرت الملك وأسكرت عقله» وقطع الملك ذلك اليوم وعدا 
ob‏ يتم تنفيذ كل ما تتمناه وتطلبه هذه الفتاة» وقد طلبت الفتاة رأس 
EC LCL‏ انا سر السلك كرا 
تجاه هذا الطلبء إلا أنه تذكر الوعد الذي قطعه على نفسه فأمر 
بقطع رأس يحيى عليه لينال شرف الشهادة في سبيل ربه. *” 

وجاء في رواية أن بحيى SE‏ حتى بعد أن تم قطع رأسه قال 
عدة مرات لذاك الظالم هيرودوتس: 

- لاتحل لك هذه الفتاة!.. 
Woe‏ التثنية» ENV -۲۲ (NY‏ لاويين» 7/ .١ 715017411١‏ 
ME ON‏ ران YS Gea‏ 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CHRIS‏ 

إنها لغفلة كبيرة» فعلى الرغم من رؤية المعجزات النبوية 
الخارقة إلا أنه مع الأسف لم يعتبر هيرودوتس فعاند يحيى الال 
وقتله ليسقط BE gd‏ 

إن جسد يحيى اكلا المبارك في مدن مختلفة» Lely‏ رأسه 
TS‏ 

وأما تلك الفتاة التي تزوج بها هيرودوتس فقد خسف الله بها 
الأرص els‏ في اط لار 

إن صعود عيسى اك إلى السماء يصادف هذا العصر من 
الزمن. لأن اليهود في ذلك العهد كان قد بلغ بهم العنف والانحراف 
مبلغاً دفعهم إلى حد قتلهم الأنبياء» ولذلك فقد لعنهم الله تعالى 
وطبع على قلوبهم بسبب هذه الجريمة المنكرة وغيرها من الجرائم 
المشابهة لهاء حيث يقول الله تعالى: 

egal GD‏ وهم بأبات الله وله الي بير 
SS‏ وَكَوْلِهِمْ Ge BB‏ بل َع اله بها As,‏ هم قلا SL‏ إلا 
قليلا) ro‏ 

ناك إن 


oe celis| Yov 
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وكما تبين الآية الكريمة فإنه قد نال رحمة الله تعالى فى ثلاثة 


أيام خطيرة ومهولة» فيقول الله تعالى: 


AEE La وَيَوْمَ‎ Si ويم‎ US يوم‎ ale POLS 

"وسلام عليه من الله يوم ولد من أن يناله الشيطان بما ينال به 
بني آدم» ويوم يموت من عذاب القبر» ويوم يبعث حيا من عذاب 
انار القاءة " 

سيدنا عيسى SEE‏ 

لقد شرف عيسى SB)‏ الدنيا بعد ولادة يحيى اك بسبعة أشهر 
في مدينة القدس» وعيسى اك هو آخر الأنبياء الذين أرسلوا إلى 
بني إسرائيل. 

وهو واحد من الأنبياء ذوي الفضل العالي ويأتي في المرتبة 
الرابعة من الأنبياء "أولي العزم". وقد كرمه الله تعالى بأن قال عنه 
"روح الله"» ويعود سبب تكريمه إلى أن الله OB‏ قد خلقه مثل آدم 
ونفخ فيه من روحه. 

بُعث عيسى الث نبياً وهو في عمر الثلاثين عام edt‏ 
Lm 0603‏ 
وهو في عمر الثلاثة والثلاثين عاماً. 


NO مريم»‎ Yor 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARI‏ 

سوف ينزل عيسى اك إلى الأرض عند اقتراب يوم القيامة» 
وسوف يتزوج ويرزق بأولاد» وسيلتقي "بالمهدي". وسوف ينشر 
الإسلام في جميع العالم» ويتوفى في المدينة المنورة. وسوف يدفن 
بجوار قبر النبي #5 في الحجرة الشريفة. 

26 @ @ 

إن والدة عيسى SEEN‏ السيدة مريم العذراء من نسل داوود لتعلة. 
فامها Ol oe La gly te‏ 
slg) ga (yd UI cr yd TLL‏ 

"يا رب! إن رزقت بولد سوف أجعله في خدمة بيت المقدس!" 

وبعد أن نذرت حنة هذا النذر حملت بطفل» حيث يقول الله 
تعالى فى هذا OLS‏ 

She lic tl ap‏ رك إلى SGC 5S‏ طلم محرا 

وبعد مدة من الزمن رزقت بمولود أنثى» فسمتها مريم» إذ يقول 
الله تعالى: 


4 آل عمران» YO‏ 


2 


«تص يده سلسلة الأنبياء = ¥ 

Gaby Ub‏ قَلَتْ Ss‏ إن nbs‏ ألتى ph ng‏ بما 
وَضَعَتْ ولیس heel Bs cp Ws Ap ANS $i‏ بك 
يها من 5M Mall‏ 

لقد كان نذر الأولاد الذكور إلى البيت المقدس في ذلك 
العصر جائزاً وله ثواب كبير. وهكذا OB‏ الأولاد الذكور المنذورين 
يوضعون في البيت المقدس منذ ولادتهم ويخدمون فيه حتى 
بلوغهم سن الرشدء وأما بعد سن الرشد فكانوا إذا شاءوا يستمرون 
بالخدمة في ذلك المکان» وإن شاءوا ذهبوا إلى مكان آخر cog side‏ 
ولكن في كل الأحوال لم يكن من الجائز مغادرة البيت المقدس 
قبل سن البلوغ. 

وهذه النذور لم تكن تحدث إلا بالنسبة للذكور من CSB‏ 
وبعد أن قبل الله تعالى تضرّع والدة مريم العذراء من أجل قبولها في 
البيت المقدس» وبعد أن تفضل بقبول النذر بحق الأطفال الإناث» 
أصبح من الجائز نذر الإناث للبيت المقدس. 

قامت حنة بتسليم ابنتها مريم إلى المكلفين بالخدمة في البيت 
المقدس» فاختلفوا على أمر تولي رعايتها وتربيتهاء ولجؤوا بعد 
ذلك إلى القرعة لتحديد الشخص الذي سوف يتولى أمرهاء ويقول 
الله تبارك وتعالى في ذلك: 


1 أن را ر 


CARRIED سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام‎ 
a Zag 3 ons Oe ea See a Rae a ° is ay 
5 BL إذ‎ gid) وَمَا كنت‎ A) ذلك من أنبّاء اليب نوحيه‎ 


ad id 


ووقعت القرعة على إمام البيت المقدس وزوج أخت حنة 

زكريا SEE‏ فقال زكريا SEE‏ 
"إن خالتها على عصمتي"» ومن ثم أخذ مريم البتول تحت 

وصايته. 

وعندما تم فطام مريم عن الرضاع» خصصت لها غرفة مستقلة 
في البيت المقدس» وقد سميت هذه الغرفة في القرآن الكريم ب 
"المحراب". والمحراب هو من وسائط الحرب والجهاد. ومن 
وجهة النظر هذه» فإن الكلمة تحمل معنى غرفة الرباط. 

وكان زكريا ك هو الشخص الوحيد الذي يدخل إلى غرفة 
مريم البتول» واستمرت هذه الحالة إلى أن بلغت الثانية عشرة سنة 
من عمرهاء وكان زكريا اكلا عندما يدخل إلى غرفتها يفتح الباب 
بالمفتاح ويدخل» ولدى خروجه يغلق الباب عليها بالمفتاح أيضاء 
ويأخذ لها كل يوم من الطعام والشراب ما يكفيها طيلة فترة النهارء 
ولكنه كلما دخل عليها ذلك المحراب يجد عندها مختلف أنواع 
الفاكهة فيستغرب من الآمر وتصيبه الحيرة من هذا VI‏ وعندما 
يسألها عن مصدر هذه الفاكهة» كانت مريم تقول بأنها مرسلة إلي 


£8 Ole STV 
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cassia‏ سلسلة الأنبياء - م 
من عند الله تعالى» ومن بين هذه الأطعمة فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء فى الصيف. حيث يقول الله BS‏ 
طق ل م IATA ECLA‏ 
(إفتقبّلهَا رَبِهَا بقبول حَسَن وأنبتها نباتا LOS‏ وَكفلها زكريًا كلما 
حل lke 165 Opal C55 Wale‏ رقا قال ا A ip‏ لك 
ieee Ine‏ 1 لم ده A‏ 
هذا GA CI‏ من عند الله إن الله يرق مَنْ يَشَاءُبعَيْر حسَاب) ”” 
إن مكرمات الله تعالى الكبرى لمريم العذراء هي: 
١‏ عا اله ار سال لوت eddie)‏ كان pattie‏ على 
الذكور فقط إلى ذلك الوقت» فإن الله تعالى قد قبل نذر مريم 
۳. تفضل الله تعالى عليها بالرزق من نعيم الجنة. 
.٤‏ قابلت الملاك الذي يرسله الله تعالى إلى أنبياته وهو جبريل 
عليه السلام. 
الشيطان. 
5. لقد تكلم ابنها عيسى عليه السلام وهو ما يزال في المهد. ورد 
على الافتراءات التى فيلت Gow‏ أمه. 


JV آل عن‎ YU 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARI‏ 

وقال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بحق 
مريم العذراء: 

"خير نسائها مريم بنت عمران. وخير نسائها خديجة بنت 
خويلد" ”5 

a @ & 

لقد كانت مريم البتول تعبد الله تعالى ليل نهار» وأصبح ورعها 
bal gas‏ يغرب الكل ين ب (lia)‏ فد كانك م غياة الله 
المختارين» وقد أثنى الله تعالى عليها ومدحها في القرآن الكريم 
7 

يقول الله 13 

ae oe AG ae go Hor pie ea Fae AN 

)315 قالت SEMI‏ يا مَرْيُمُ إن الله اصُطفاك وطهرك وَاصطفاك 
Je‏ ناء Spelt‏ 6" 

”* 4 الرَاكعِينَ‎ GS وَاسْبْْدي وَارْكَعِي‎ AE) اي‎ ie UP 

وقد أطاعت مريم العذراء أوامر ربها خير طاعة» وبلغ تقواها 
الآفاق» وقد كانت تقوم إلى الصلاة حتى تتورم قدماها. 


۳ مسلم» فضائل الصحابة» 59/ VEN‏ 
VE‏ ا عاك 51 
٥‏ آل عمران» ٤۳‏ . 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 

الذي يخلق من العدم» يخلق من غير أب أيضاً! 

لقد كانت مريم العذراء مخطوبة لرجل يُدعى "يوسف النجار" 
Cus Lue‏ §( الا all OY] La jee cy Lele phe‏ لات 
وتعالى قد بشرها قبل الزواج بأنها سوف GIG‏ بغلام من قبل أن 
تتزوج» حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز: 

bp‏ قات اللاك يا ميم إل a‏ يشوك بكلمة مهاسم اسبح 
Be‏ ريم َجبها في الما AIG‏ َم FA‏ 

NS 

«ويكلم الاس في الْمَهْدِ poll 509 G53‏ 

كانت البشارة مفاجئة لمريم البتول» وأصابتها بالدهشة والحيرة 
ويصور OLS‏ الإلهي حالها وكلامهاء وجواب ربها لها: 


fe cae eH O 
الله‎ SUIS ال ا ك رز ول ل الى بق قال‎ 


0 ا ل ا‎ he eee 
"“ قول له كن فيكون)‎ LGW يَشَاءَ إذا قضى أُمْرًا‎ Gls 
- — 


5 المسيح» كلمة عبرية» وهي لقب لعيسى GE y BEEN‏ بمعنى " المبارك ". 
۷ آل عمران» £0 
ee JT YUA‏ اہ 21ہ 


EV dle ST V4 © 


CLAP 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIE‏ 


وتابعت الملائكة خطابها لمريم العذراء» وقالت بحق عيسى 
See‏ 

"' لكات وَالحكمَة 855315 وَالإنجيلً#‎ ey 

إن المقصود بكلمة "الملائكة" التي مرت في الآيات الكريمة 
الا RE bp ge LET‏ ا Tapa, BE‏ 
الجمع تكريماً cal‏ إذ أن استخدام صيغة الجمع في الكلام بالنسبة 
للمفرد يدل على التعظيم والتكريم. 

9 

يقول الله 1B‏ 

اذك في الكتاب iA‏ إذ SIG‏ من gual‏ مَكَانًا 453 

إن المكان الذي أشير إليه في الآية الكريمة بعبارة "مكاناً شر قيا" 
حسب رآي المفسرين هو الجهة الشرقية من المسجد الأقصىء أو 
الجهة الشرقية لبيت مريم البتول» وقالوا OL‏ المسيحيين لهذا السبب 
يتجهون إلى الشرق. 

ولم يمض وقت طويل حتى أرسل الله تبارك وتعالى جبريل 
ا إلى مريم العذراء» حيث يقول في الآية الكريمة: 
۰ آل EAN oe‏ 
pS‏ 
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«ستصعهد سلسلة الأنبياء - لم 


SAREE‏ من GI LSE hee pd‏ رُوحَتا ES‏ ارا 

إن المقصود بالروح هنا هو جبريل SEE‏ وقد كان سبب إرساله 

في مرة على هيئة شاب حسن الهيئة والأناقة هو كي لا ترتعب 

مريم البتول وتخاف منه» OY‏ مريم لو رأت جبريل SEE‏ على هيئته 
الحقيقية» لا شك أنها ما كانت لتتحمل ذلك. 


ig ee 


Kran LS SLE اماي‎ GLE GL] رات‎ Leste AUS any 
أصابها‎ SEEN عفتها وأدبها | لمتكامل» ولأنها لم تكن تعرف جبريل‎ 
اضطراب وقلق شديد» وكما جاء فى الآية الكريمة:‎ 

Ae 2 8, 6 Bee eae 0 aa 

5" (ES ملك إن كنت‎ SEL إنى أعوذ‎ CIE) 

ا 00 

لإقال Les]‏ آنا رَسُول رَبك لأَهَبَ لك غلامًا CESS‏ “" 

oe ane ae o 7 OF ate a ZS % A 

wre as يَمْسَسْني بسر وَلْمْ أك‎ lg أنى يكون لي غلامٌ‎ Cup 

«قال كذلك قال ربك هُو Aaa ea Ge‏ آية للنّاس وَرَحْمَة 
متا 5155 dbase Al‏ 


ere ny 
yT 
Vs مریم»‎ No 
VV مریم»‎ VE 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARIES‏ 
وتحققت مشيئة الله سبحانه وتعالى» وحملت مریم العذراء» 


Z ea AE حيو سام‎ Poe 
WW ad به مكانا‎ SIGE nad 
7 (ar 


جذع شجرة نخل يابسة وأسندت ظهرها cad)‏ ويقول الله كك في 
Ae WS‏ 


a - 
م‎ 3 ie 58 
5 


مث قبل 
TT‏ 

وفي نهاية الأمر أبصر عيسى BD‏ الدنيا تحت تلك الشجرة 
اليابسة» وبذلك خلقه الله تعالى من غير أب. 

وهكذا فإن ربنا يك بمقتضى عظمته وقدرته التي لا حدود لها 
ل ل 
التراب دون أب أو أم» وكما خلق أمنا حواء من ضلع آدم BE‏ 
غير أم. 

وإن التشابه الذي بين خلق آدم BE‏ وخلق عيسى عليه من 
ناحية أن كلاهما قد خلقا بمقتضى أمر الله تعالى الذي تجلى في 


3 مريم»‎ ¥VV 
YY مريم»‎ TVA 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ eanuiuan 
وقد بين الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة فى كتابه‎ ge قوله لهما‎ 
ا ل‎ ae an 

(إن مثل عيسَى عند الله كمُثل آدم خلقه منْ ANG‏ 
ras Boe‏ = 
5 5 "5 

إن هذه dey SU AV‏ تشير من جهة إلى عظمة قدرة SB SEI‏ 
اللامتناهية» ومن جهة أخرى تؤكد على براءة وعفة مريم العذراء تجاه 
الافتراءات القذرة والسيئة التى اتهمها بها اليهود بعدما أصيبوا بالحيرة 
والاستغراب من حالها الخارق cdo‏ والذي يمثل معجزة إلهية. 

a a & 


i 
38 


لا توجد كتابات ثابتة في المصادر التاريخية بشأن تاريخ ميلاد 
عيسى ال ولم يتم العثور على أية معلومات تتعلق بهذا الموضوع 
في مختلف الأناجيل» وقد ورد في أحد الأناجيل أن عيسى بن مريم 
ا قد ولد في عهد أحد ملوك اليهود 0 ولكن المصادر الرومانية 
تشير إلى وفاة هذا الملك قبل ميلاد المسيح BEE‏ وكل البيانات 
والأبحاث التي وردت وأجريت في هذا المجال تتناقض» وتفند 
بعضها البعص. وإن كان الأمر MAS‏ فلا ينبغي اعتبار معنى (عيد 
الميلاد) أكثر من أسطورة مختلقة لا أساس لها من الصحة. 
۹ آل عمران» 04 
AS‏ مجه SN‏ 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 

ولهذا السبب» فبينما يحتفل الكاثوليك بعيد الميلاد في يومي 
عام» تحتفل الكنائس الأرمنية بهذا العيد في السادس من شهر كانون 
الثاني» وأما قسمٌ من البروتستانت فلأنهم يعتبرون أن هذا التاريخ لم 
يحتفلون بعيد الميلاد. 

$ & & 

وبعد ولادة عيسى SEE)‏ جاء نداء إلى مريم العذراء من عيسى 
SBI‏ أو من الملك» حيث يقول الله تعالى: 

” سرب‎ HES ألا تَخرّني قد جَعَل ربك‎ GSS منْ‎ ISGP 

pel إلى المعى‎ Ns 
2200000 ا‎ 

ولما أمسكت مريم بغصن شجرة النخل وهزته إليها oly‏ 
الشجرة تساقط الرطب الطازجة عليهاء على الرغم من أن الفصل 
YA\‏ مريم» YE‏ 
YAY‏ مریم» YO‏ 


«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


كان شتاءً وليس موسم ثمار النخيل. وأخذت مريم البتول تشرب 
من ماء الساقية التي تجري بجوارهاء وتأكل من الرطب الطازجة» 
وكان عطاء شجرة النخيل لثمارها الجنية في موسم الشتاء عزاءً 
ل eee‏ 


ا 


J! ولي‎ is PDE UU وَاشْرَبِي وَقري‎ sip 
5 psd A صَوْمًا فلن‎ yeu 5 

وحسب الروايات» OB‏ قوم مريم كانوا يصومون عن طريق 
الامتناع عن الكلام (الصوم عن الكلام) مثلما كانوا يصومون 
بالامتناع عن الطعام والشراب» أو أنهم كانوا يمتنعون عن الكلام 
عندما يكونون في حالة الصيام عن الطعام والشراب. 

وبولادة عيسى اك أطت إشاعات وافتراءات عظيمة في حقها 
بين قومه» وتبين الآيات الكريمة هذه الحالة بالشكل (SV‏ حيث 
يقول الله تعالى: 

CSS جفْت‎ AB به قَوْمَهَا تحمل الوا ا مرم‎ Estep 


يا أَحْتَ مَارُونَ ما كان بوك مرا كَانَتْ امك rs Eg‏ 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIES‏ 

إن هارون الذي تشير الآية الكريمة إليه ليس هارون شقيق 
مومى BEE‏ وخب اقرب الاراء إلى الصواب الى وردت فى هذا 
الشأن هو أن هارون المذكور في الآية السابقة شقيق مريم الحقيقي» 
وهو Lal‏ كان رجلا صالحا وعفيفاً مثل أبيه وأمهن ولهذا السبب» 
فإن القوم تعجبوا من أمر مريم العذراء» وأرادوا التعبير عن تعجبهم 
واستغرابهم بأنه ليس من المعقول واللائق إطلاقاً لأخت مثل هذا 
1G dons O55 5 Of OLS‏ 

لقد كان تحقير oll gly‏ بني إسرائيل متتابعة بحق مريم 
على الأمر الإلهى الذي جاءهاء ولكن تصرفات بنى إسرائيل الرعناء 
ازدادت تجاههاء وفى نهاية الأمر أدركتها العناية الإلهية. 

حيث يقول الله تعالى في كتابه الكريم: 

Gor Cen ay ee 2 ا‎ 0 ares 8 BA 2 EY 

AE في الْمَهْد‎ SIS قالوا كيف نكلم مَنْ‎ gl) S56) 

أنطق الله تعالى عيسى الث الذي سوف يصبح رسوله في 

ES وَجَعَلَِي‎ OES عَبْدُ الله آتانيّ‎ By...) 


۹ مريم»‎ YAN 
are مريم»‎ YAV 
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»> سلسلة الأنبياء - م 


«(وَجَعَلني ماركا أيْنَّ ما ما LS‏ وَأَوْصَانِي بالصّلاة والرّكاة م 


eo 


tas CES مت‎ 4 1 


ia?‏ بوَالدتي وَلَمْ يَجْعَلنِي HE‏ 15 شي" 

Ge PUD‏ وم لذت ووم موت ووم Lal‏ حًا“ 

إن كلام عيسى اك الناس وهو ما يزال طفلاً رضيعاً في المهد 
أثار حيرة من حوله» وأصابهم بالذهول» فبرّأ بذلك أمه مريم العذراء 
من الافتراءات التي تعرضت لها على ألسنة القوم. 

وهكذاء فإن مريم البتول كلما وجه إليها سؤال من القوم 
بقولهم : "من أين لك هذا الطفل الصغير" تشير دائماً إلى رضيعها 
الصغير ليجيب عن أسئلتهم» وكان عيسى BEE‏ على الرغم من أنه 
طفل في مهده يقول لهم: 

"إن والدتي امرأة ذات عفة وشرفء أيها الجهلة! لا تسيئوا إلى 
أمي العابدة ذات الحياء والعفة! واعلموا أن الله تعالى قد خلقني 
وأوجدني في هذه الدنيا من غير والد» وهذه من معجزات الله "YE‏ 

فقال كثير من الاس حول هذا الآمر: 
YAA‏ مریم» VV‏ 


cae ai 
Art Opes Go 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 

"إن هذه معجزة ربانية ساطعة لا ريب فيهاء فمن المستحيل 
لطفل وليد GU‏ التكلم وهو ما يزال في المهد. الحق أن هذا الأمر 
من الله تعالى؛ وهذه حادثة تظهر مدى عظمة S59 SEI‏ 143" 
ونذالتهم. 

ويقول الله تعالى: 

ذلك عيسى ابن مَرْيَمَ قول Gal‏ الذي فيه يَمْتَرُونَ) )8 

إن اعتبار عيسى ال3 في الآية الكريمة "قول الحق" هو كونه 
من أثر قول الله تعالى له "كن". وتتبين هذه الحقيقة فى آية أخرى» 
جت تل الله تعالى: 

UNG BLES Cog) Ss فيهًا‎ CRS فَرْجَهَا‎ Stl lg} 
HY Sella ST 
فيه منْ رُوحنًا‎ RS فَرْجَهَا‎ CEST عمْرَانَ التي‎ EI (وَمَرْمَ‎ 
2 az 2 rey Bane CAO eo 
"" وكتبه وَكانث منّ القانتينَ)‎ G5 بكلمّات‎ L555 
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ددهم سلسلة الأنبياء Y=‏ 


لقد دحض تكليم عيسى اط وهو في المهد الكثير من 
الافتراءات والأقاويل» وأسقطهاء إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى 
بدأت الفتنة والافتراءات من جديدء وقال القوم الغافلون: 

_ "أيعقل أن يولد طفل من غير أب؟!" 

وبعد ذلك. قالوا: 

OF LY" _‏ ركريا هو من ارتكب IE‏ واتجهوا إلى ركريا 
اللا عندما كان وحيداً في البيت المقدس» وقالوا له: 

_ "أنت الذي زنيت بمريم!" E‏ 

ولكي يتقي ELS‏ شرّهم اختبأ في جوف شجرة» فتمثل 
الشيطان بهيئة إنسان ودخل بين الباحثين التعساء عن زكريا العف 
اا pects‏ مها eb‏ 

_"شقوا تلك الشجرة بالمنشار إلى نصفين! فلن تفقدوا شيئاً! 
فزكريا بداخل تلك الشجرة!”" 

أسرع أولئك التعساء إلى الشجرة وانهمكوا بقطع الشجرة» 
ولما بدأ المنشار بجرح رأس زكريا اث تأوّه النبي المظلوم من 
الألم» إلا أنه جاء نداءٌ قائلاً: 

Vite oie‏ را لا 

فتجمّل زكريا اك بالصبر والتوكل البالغ» وقسمه المنشار إلى 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARI‏ 
نصفين ليستشهد ويسلم الروح إلى بارئهاء ووصل إلى المراتب 
العلا عند الإله القدير. 

وفي هذه الأثناء انضمٌ يوسف النجار خطيب مريم العذراء 
الان إلى الافتراء ald‏ 

@e@ 

لقد أراد الله تعالى حفظ مريم العذراء وابنها عيسى اكك من 
أذى اليهود المفترين الذين استشهد زكريا BBE‏ على أيديهم ظلماً 
وعدوانا» وإحاطتهما بأمنه وسلامه» حيث قال الله تعالى في كتابه 
العزيز: 

IS A HGS J) Gala OF Sls ابن مریم‎ ches 
"1! وَمعین)‎ 

Ae‏ في رواية أن هذا المكان في مصرء وقد أقامت مريم 
العذراء وابنها عيسى BE)‏ هناك مدة اثنتي عشرة سنة» وخلال هذه 
المدة وقعت عدة حوادث خارقة منها: 

43 الذي نف‎ ced Cole gy oil pay JB py Old 
وكان يوجد في ذلك البيت فقراء ومساكين.‎ BEE مريم وابنها عيسى‎ 
ولم يتمكن صاحب البيت معرفة الشخص الذي أخذ النقودء‎ 
وأصبح الجميع عرضة للمظنة والاتهام» وقد صعبت هذه الحالة‎ 


25٠ المؤمنون؛‎ "5 


ددهم سلسلة الأنبياء Y=‏ 


کا ا coed ated oll‏ 
وآخر كسيح. وأمام حزن أمه قال عيسى SEE‏ لهذين الشخصين: 

_ "هيا! أخرجا النقود من المكان الذي خبأتماها فيه!" 

فلم يجدا مهرباً أمام هذه المعجزة وأخرجا النقود التي أخذوها 
مضطرين» ومن بعد هذه الحادثة ارتفع OLE‏ عيسى الث في نظر 
القوم هناك. 

نبوة سيدنا عيسى SEE‏ 

وبعد أن مكث عيسى SEB‏ مدة اثنتي عشرة سنة عاد إلى القدس» 
وسكن في مدينة الناصرة» ولهذا السبب يطلق على المسيحي تسمية 
Les BED gauge teal Sy "Sl pe"‏ ل GSN‏ مال 
عمره» فقام على الفور بأداء المهمة التي كلف بهاء وبدأ بدعوة 
الناس إلى دين التوحيد. 

يقول الله تبارك وتعالى: 

وذ سلتا وخا و راهيم وَجَعلتا في SES GG‏ 
رتم ھکر وکر رتهم ابو" 

يفهم من الآية الكريمة أن الكتب السماوية الأربعة الرئيسية 
التي مرّ ذكرها في القرآن الكريم قد أنزلت على الأنبياء الذين جاؤوا 


¥4o‏ الحديد» ان 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIED‏ 


من هذين النبيين نوح وإبراهيم عليهما السلام. 


is 2 Boe go Ss 
Ie سوسس‎ o © 20252 ا‎ 0 er OL 2 
واتيناه‎ er قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن‎ mr 
2 CA 2 7 a 
2 ج‎ Z 28 A 38 a ەر وو‎ 6. 8 
Oe سي‎ © a ee We cat وا‎ 3 ٠ Aa ee 7 
2 3 roe 


BAe‏ ر BE‏ ا 5 ferme Be @ a 7 AG é‏ ك 
بتَدَعُوهًا مَا LES‏ عَليْهِمْ إلا ابْتَعَاءَ رضوّان الله LS‏ رَعَوْهَا GE‏ 
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rey eof 0) ec gay ee a 

ا ee REGU‏ 
Je ale‏ العا ig pl INE Lp AST Bs cpp Kall Badal cle‏ 
الثلاثة التي خاضوها معهم الكثير من الخسائر في أرواح المؤمنين» 
فقرر من بقي على قيد الحياة من أهل الإيمان عدم خوض مزيد من 
الحروب بسبب خوفهم وقلقهم من أن لا يبقى أحد من المؤمنين 
يدعو الناس إلى الدين في حال تعرضهم للموت أيضاء وبدأوا 
مرحلة جديدة انشغلوا فيها بالعبادة فقط دون أمر آخر غيرهاء وهكذا 
CC SL‏ ال LITE‏ 
منقطع النظير لدينهم وفارقوا كل ملذات الدنياء واكتفوا بالحد 
الأدنى من الطعام والشراب» وامتنعوا عن الزواج؛ وفرغوا أنفسهم 
للعبادة في الجبال» والكهوف» والمغارات» والحجر المنعزلة عن 
الناس» ولكن كثير من هؤلاء المؤمنين لم يلتزموا بهذا الأمرء 


YY الحديد»‎ WAV 


CLAP 


«تدسسه سلسلة الأنبياء - م 
فأنكروا دين عيسى SEE‏ ودخلوا في دين حكامهم؛ وخرجوا على 
te Clee Ltrs (eat! Bde Lu‏ البى BE‏ أنكروا نبرة 
محمد عليه الصلاة والسلام» ووقعوا في انحرافات مشابهة كثيرة. 
ee @ &‏ 

ee 

وقد أظهر عيسى SEE‏ الكثير من المعجزات» وصدق AS‏ 
التوراة الذي أنزل على موسى الا وبلغ الناس بعض الأحكام التي 
غيرها الله كَبْكَ. حيث يقول الله تبارك وتعالى: 

ce alee?‏ ال 
sale 652‏ م وج م بآية منْ ر Jing hS‏ 
Sage‏ ربكم فَاعْبْدُوهُ هَذَا صرَاط Ed‏ مشتقيم) " 

وذ قال عيسى eB‏ يا بني إِسْرَائِيلَ إني رَسول الله PSS‏ 
Bat‏ لما Ge Gi GG‏ الَوْرَاة FA‏ برَسُول تي من بَعْدي اسْمُهُ 
Les‏ كلما جَاءَهُمْ EL‏ قَالُوا هذا en‏ حر ae‏ 


.0١-65٠ آل عمران»‎ ۷ 
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سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIED‏ 


وقد ورد في القسم الرابع عشر من إنجيل يوحنا أن عيسى الكل 
قال: 

"ونا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى 
الأبد؛ روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله. لأنه لا يراه ولا 
cad‏ وأما انتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكو" ” 

وقد قال في القسم السادس عشر: 

"لكني أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أنطلقء لأنه إن لم 
e ogg AN WKaL Y gl‏ 
Lil Joly # Gye oles y ley Che Je gl CSG A‏ 
Opes Y Sly op SII BY Lal ds‏ أن ا 
متى جاء ذاك» روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه لا 
يتكلم من نفسه» بل كل ما and‏ يتكلم به» ويخبركم بأمور MEST‏ 

إن كلمة "المعَزي" مقابلة لكلمة "الحمد". وبعض المسيحيين 
يستخدمون كلمة "المخلص" للتعير عن ذلك؛ والبعض الآخر من 
المسيحيين فسروا تلك الكلمة ب "الحمّاد" و "الحميد"» وإن كلمة 
"Us saa"‏ تتوافق مع معنى أحمد ومحمد وبالتالي يفهم منها بشكل 
واضح أنها إشارة إلى ذلك الاسم الأصلي. 
1744 ل لي 
6 يوحناء 7١//ا-ة.7١1-"1.‏ 


«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


ويوجد في الباب التاسع والثلاثين من إنجيل برنابا الحوار 
التالي: 

"قال الحواريون: ما هو الاسم المسيح الذي قلته لناء وكيف 
نعرف مجيئه؟ فأجاب عيسى BEB‏ على سؤالهم بالكلام الآتي: 

" اسم المسيح (الرسول) موجود في الجمال الذي يبعث 
الحيرة والإعجاب» منحه الحق تعالى هذا الاسم عندما خلق نوره» 
ووضعه في الرقي والسمو السماوي» وقال بعد ذلك: 

من أجلك نت حلفت الجنة والدنيا والكثير من ال خلرتات 
وأنا اليوم أهبك هذه كلهاء وكل من عظمك نال النعم مني» ومن 
أنكرك تعرض للعنتي» وسوف أبعثك إلى الدنيا رسولا من عندي» 
وإنك سون لن تنطق إلا بالحق» و bay‏ تزول الأرض والسموات 
ولكن إيمانك سوف يدوم للأبد" 

"اسم ذلك الرسول أحمد" 

eles‏ على هذا cle‏ المؤمنون الذين اجتمعوا بجوار سيدنا 
عيسى SHE‏ وتضرعوا بالدعاء: 

يا أحمد عججل المجيء والفرج حتى تنقذ الدنيا...""“ 

@ % 6ه 


١‏ يمكن الاطلاع على أقوال مشابهة في الأبواب» EV‏ و ٩۷‏ من إنجيل برنابا. 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIED‏ 
وبمرور الوقت ازداد Lt‏ وحقد الور 
كرا وعدا أدرك عے اا هذا VI‏ قال لار جال الائ 
الذين كان قد اختارهم تلامذة له من بين القوم أي کک 
"من منكم يقوم بمساعدتي من أجل خدمة دين الله كك 
والمحافظة عليه؟ 
فقال الحواريون جميعهم: 
"نحن أعوانك ومساعدوك» وسوف نقوم بكل ما نملك 
بمساعدتك وإعانتك في سبيل الله تعالى» لأننا أعطينا قلوبنا لدينه» 
واشهد بأننا مسلمون صادقون وحقيقيون نتبع دينك ولا نفارقه!" 
ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز حول هذا الأمر: 
قاحس عيسى منْهمُ Gish‏ قال مَنْ Hg shall‏ الله قَالَ 
Ne)‏ يُونَ تحن أنصَارٌ الله aby Cat‏ َاشْهَد soled GL‏ 
Gp‏ أ بها لذن وا ae IBGE AN LAG‏ ر 
للحَوَاريّينَ مَنْ أَنْصَارِي a J!‏ قال الحَوَاربُونَ د 355 Sail‏ الل 
Et‏ طَائقَةٌ من ب ني إسرائيل وكرت طائفة ايتا الذينَ fo gal‏ 
عَدُوّهمْ Peo‏ | طَاهرينَ) ٠”‏ 


۲ آل عمران» OY‏ 
07 الل VE‏ 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 

إن كلمة "حواري" Geto‏ من الل الح إلى اللغة dy all‏ 
وأصلها "حواريا"» وتحمل معنى "المساعد". ومن جهة أخرى فإنها 
تأتي بمعنى "الإنسان المختار." 

وأطلق اسم الحواريين على المؤمنين الاثني عشر الذين سبقوا 
الجميع في الإيمان بعيسى SEB‏ وأخلصوا في خدمته ومساعدته» 
sit,‏ عليهم اسم "أنصار الله" أيضاء وقد تم اختيار الحواريين من 
قبل عيسى اث من أجل نشر المسيحية بين الناس» ومن بين هؤلاء 
الحواريين LU»‏ كاتب الإنجيل الشهير برنابا » وسّمي هذا الإنجيل 

المائدة المنزلة من السماء: 

لقد طلب الحواريون من عيسى BEE‏ أن يدعو ربه من أجل أن 
ينزل عليهم مائدة من السماء. فسألهم عيسى SE‏ 

"هل ترتابون في قدرة الله يبِك؟ كيف تجرؤون على طلب مثل 
lia‏ الات" 

قال الحواريون: 

Asda rations LY 
حتى ننال من لطف الله تعالى وكرمه» وتطمتن قلوبنا أكثر!."‎ 

فاغتسل سيدنا عيسى hes SE)‏ ركعتين لله تعالى» ومن 
ثم لبس أرث الثياب وأقدمها لإظهار التذلل» والتجأ إلى الله كك 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARL‏ 
بالدعاء» وتضرع إلى الله تعالى أن ينزل عليه مائدة من السماء وأن 
ge ame‏ درك عالت 

فتقبل الله تعالى دعاءه ونزلت المائدة من السماء» وكان على 
المائدة سمك مشوي» وعلى جانب الرأس ملح» وعلى جانب الذيل 
wy ees‏ اناي اللا OSs‏ ل عر fell‏ 
زيتون» وعسل» وجبن وغيرها من النعم الكثيرة. 

فقال الحواريون هذه المرة: 

"يا نبي الله! أظهر لنا معجزة داخل هذه المائدة! 

قال عيسى الا للسمكة التي على المائدة: 

"أنه الما عردى إلى الاد ادن رت Haar CLIT‏ 

ا ار ل سين 
فقال عيسى الكل هذه المرة: 

"أيتها السمكة! ارجعي إلى سابق عهدك بإذن ربنا ISB‏ 

رغادت السبكة إلى خالتها RL‏ فقال الخرار يون cee‏ 
ا : 

"يا روح الله! كل أنت قبلنا!" 


فقال لهم عيسى SEE)‏ 


SONE ope Oo} LY" 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 
اتنا بذلك أمر قائلا:‎ 

eel Jl"‏ والفقراء ويأكلوا من هذه لافار" 

وعلى وجه السرعة أخبروا الفقراء والمرضى VL‏ فجاء ألف 
وثلاثمائة شخص وأكلوا من هذه المائدة» وعلى الرغم من ذلك لم 
تنته السمكة» وشفي جميع المرضى الذين أكلوا من هذه المائدة؛ 
وأما من لم يأكلوا فقد أصابهم ندم شديد. 

وجاء في أخرىء أن عيسى al SER‏ الحواريين بالصوم مدة 
ثلاثين يوماء ولما أتمٌ الحواريون صيامهم طلبوا من عيسى هكا 
مائدة تنزل عليهم من الناس يكفي طعامها جميع الفقراء والأغنياء 
وأن يجعل ذلك اليوم عيداً لهم» وذلك من أجل أن يطمئنوا إلى قبول 
العبادة التى أدوها. 

قلق عيسى ال وخاف على حوارييه من أن لا يتمكنوا من 
القيام بشكر هذا الطلب حق القيام» فأخذ يعظهم وينصحهم محاولا 

ولما أصرّ الحواريون على رغبتهم ولم يتراجعواء اتجه عيسى 
در لا ا ص Ie‏ الس الى dels‏ روح الله Ke‏ 
CE Weenies LE‏ السجانه رتك عه 
el‏ عليهم مائدة من allel‏ بلطف الله ا وإحسانه» وكان 


سيدنا زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 
يحمل المائدة شخصان على رأسهما عمامة. فدعا عيسى SEEN‏ ربه 
من أجل أن تكون هذه المائدة رحمة لهم وليس عذابا وعقاباً. 

اقتربت المائدة النازلة من السماء ووقفت أمام عيسى اكا 
أزاح روح الله الغطاء عن المائدة» فكانت عليها سبع سمكات» 
وسبع كعكات» وخل» ورمان» ومختلف أنواع الفاكهة. 

لات لاله رن رسا رس لك عد الله مه 
م ترا 
كل الناس من الأغنياء والفقراء وترتفع إلى السماء وقت الظهيرة 
وكانت المائدة خلال ذلك تنزل في مكان مظلل. 

وبعد ذلك» جاء وحي من الله تعالى Ob‏ "لا يأكل من المائدة 
الأغنياء والأصحاء!". وأثار هذا الأمر الإلهي حنق ذوي القلوب 
الفاسدة من الأصحاء والأغنياء فاتبعوا el gal‏ أنفسهم وغضبوا من 
حرمانهم من تلك المائدة» وبدأوا بالاستهزاء قائلين: 

529603 

ركان عد افولا Gate‏ أو لئان Behe Ou‏ 
تعرّضوا إلى غضب الله تعالى ومسخوا ذات ليلة إلى خنازير» فذاقوا 
بذلك العذاب الذي أخبرهم الله ca‏ وأما الآخرون فقد أصابهم 
00 


«تد سس سلسلة الأنبياء Y=‏ 

وعندما كان هؤلاء الذين مسخوا إلى خنازير يرون عيسى 
SHI‏ كانوا يطلبون منه علاجاً لحالتهم؛ حيث كانوا يتجولون في 
الأنحاء ويقومون بحركات تعبر عن طلبهم هذاء وعندما يخاطب 
عيسى See‏ هؤلاء بأسمائهم كانوا يستغرقون بالبكاء؛ فيشيرون 
برؤوسهم طالبين العون والمدد من عيسى BE‏ ولكن لأنهم قد 
ارتكبوا معصية كبيرة في حق الله تعالى كان هذا العذاب حقاً عليه 
واستمر مدة ثلاثة أيام ثم هلك الجميع» واختفت جثثهم. 

ويروى أن عيسى SHB‏ كان يقول عندما يمر بجانبه خنزيرٌ من 
أولئك الممسوخين "لك الخلاص"» فكان يسأله الذين حوله: 

"لماذا تقول لهم ذلك» بالرغم من أنهم قد استحقوا العذاب 
ا 

فيقول لهم عيسى SEE)‏ 

"لكي لا أعوّد فمي على قول السوء!." 

& & & 

يبين الله تعالى W‏ حادثة نزول المائدة من السماء في كتابه 
الكريم» حيث يقول 1B‏ 

SHG Ges هَلْ‎ Ge GI الْحَوَارِيُونَ ياعيسى‎ JE bp 


Ae 32 OS) eae 2 ae 3a Rae AG - Ane 2‏ 
ينزل علينا مائدة من السَمَاء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIED‏ 


Sey of & 


7 a ep, wie, of ce 
ale 5 ig Bia HB أن‎ Ls Cb Sakis مها‎ Jot ريد أن‎ 


2 Rane ez “Ge ase seer Fo 

5 Foe Be Sesh ربا‎ ag من الشَاهدِينَ. قال عيسم‎ 
abe, 0 Gee We Z gH g 

السّمَاء 355 عيدًا OY‏ وآ be‏ وَآيَة منك وَارْرْقنَا 5B ENG‏ 

ES sbi Bae atu 5513) 


a ص‎ 


ا ذه أحَدًا منّ SaaS‏ 

وكات من الآيات dey STI‏ فإن lb‏ الحوار Cp‏ من عيسى 
ا مائدة تنزل عليهم من السماء كان من أجل اطمئنان قلوبهم 
بالإيمان. وليس بسبب شك أو ريب في قلوبهم. إذ كانوا يرغبون 
برؤية ee tlie‏ لس السام ولأن هذا الطلب يرتب 
عليهم مسؤوليات عظيمة تجاه أنعم الله تعالى» فقد قال لهم عيسى 
اك : 

as iD‏ واخشوه GS bf‏ مُوْمنينَ) 

eta! 
قال لمن طلب منه معجزة وحدد طبيعتهاء اتقوا‎ SHE إن عيسى‎ .١ 
pienso eet oY ار ول‎ 
وهو تجاوز للحد» وهو نوع من الجرأة‎ aye للك لك‎ 
على الله تعالى» وإن طلب من رأى المعجزات مزيدا منهاء‎ 


IO N eel! Boe 


وخنازير 


«تد سس سلسلة الأنبياء Y=‏ 
طلب خاطئ في غير محله» ولا يليق هذا الأمر بإنسان مؤمن, 
ويناقض واجب تسليم الأمور لله تعالى. 
ومن جهة OB es el‏ قول عيسى افلا "افوا A‏ إن كنم 
مُؤْمنِينَ"» فيه توجيه للقوم» بأنه: إن كنتم تريدون تحقيق 
طلبكم فالتزموا يتقوى الله تعالى: 

eee 
وجاء في الحديث الشريف الذي 6.95 عن عمار بن ياسر ظيه:‎ 
"أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحماء وأمروا أن لا يخونوا‎ 


ولا يدخروا ees)‏ فخانوا وادخروا ورفعوا لغد. فمسخوا قردة 


0 
ذهاب عيسى SEE‏ والحواريين إلى نصيبين: 
روي عن سلمان الفارسي #5ه: 


أن عيسى بن مريم انغ أمر بدعوة ملك نصيبين المعروف 


00 وظلمهء وبطشه إلى الإيمان» ففكر فى البداية أن يرسل إلى 
هناك بعضاً من حواريبه» وسألهم: 


- من يود التوجه إلى نصيبين؟ 


فقال يعقوب: 


29 5 الترمذي» التفسيرء 6/ MOV‏ 
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سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARESS‏ 

- أنا سوف أذهب. 

فالتحق به كل من توماس وشمعون» حيث قال شمعون لعيسى 
38 راجياً: 

- يا روح الله! إن أذنت لي ذهبت أنا أيضاً cane‏ ولكن إن 
وقعنا في ضائقة وناديتك» فلا تحرمنا من مساعدتك» وحفظك» 
١‏ 


فخرج الثلاثة في طريقهم إلى نصيبين» وعندما اقتربوا من 

المدينة لم يدخلها شمعونء وإنما بقي خارجها وقال: 
- إن احتجتما إلى المساعدة ساتيكما. 

فدخل شمعون وتوماس إلى المدينة» وجمعوا الناس حولهم 
وبدأوا بدعوتهم إلى عقيدة التوحيد» ولآن الناس كانت لديهم أفكار 
خاطئة عن عيسى SHB)‏ وأمه مريم العذراء ويظنون سوءً بهماء فلم 
يتقبلوا دعوتهما وردوهاء حتى أنهم لعنوهما وسبوهماء وفي النهاية 
اقتادوا توماس إلى الحاكم. فأمر الحاكم بتقطيع يديه ورجليه 
واقتلع عينيه وألقاه في السجن. 

وفي هذه الأثناء كر O pred‏ ودخل سرا إلى الل heb‏ 
من الملك وأقام معه علاقة طيبة» وأصبح من منادميه ورجال مجلسه» 
وذات يوم طلب شمعون مساعدة الحاكم لكي يوجه بعض الأسئلة 
إلى توماس» وتصرّف الاثنان وكأنهما لا يعرفان بعضهما البعض. 
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Sil O peat فال‎ 


Nine =‏ تا 


فقال توماس: 
- إن قولي هو أن عيسى SEB‏ عبد الله ورسوله. 
وبعدها تابعا حديثهما كما يلي: 
Glia UW gine de ul el -‏ 
- شفاء كل مريض من مرضه. 
GT fs Sh be clad LLY dled le Lie a] -‏ 
- إنه يعلم ما يأكله الناس في بيوتهم» وما يدخرون. 
Ea =‏ 
| يصنع من الطين طيراً ويطيره. 
- إن هذا ما يفعله السحرة أيضاًء هل لديك من دليل غيره؟ 
- إنه يحيي الموتى!.. 
- إن هذا الأمر فوق طاقة البشرء فعلينا أن ننادي عيسى اعا 
Of‏ كان لح ال lim‏ تون le‏ 
5 الملك بكلام شمعون وتقبله بقبول حسن» فأوصلوا الخبر 
على الفور إلى عيسى BEE‏ وقد أتى إلى مدينة نصيبين» وتصرف 
Shae ©‏ ل ل بسر 
2 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIE‏ 
= إذا أردتم نمتحن توماس أيضاً مع عيسى اف . 


فأحضروا توماس إلى مجلس الملك» ولما مسح عيسى اكلا 
على يدي ورجلي توماس عاد جسمه إلى حالته السابقة» وبعد ذلك 
مسح بيده على عيني توماس فاستعاد بصره. 
فنظر شمعون إلى الحاكم وقال: 
= اس عل (eg‏ 
TT‏ 
- يا عيسى! ماذا أكل الليلة الذين في مجلسي في بيوتهم؟ وما 
الذي اذخروه؟ 
فأخبر عيسى افك عن كل ما أكله كل واحد منهم. 
Seo ie eee ee‏ 
أمام أعينهم. وطلب منه إشفاء المرضىء فاستعاد المرضى صحتهم 
وشفي الجميع» وطلبوا منه إحياء ميت» وفوق ذلك عيّنوا له سام بن 
نوح اك لكي يحييه» فأحيا عيسى بن مريم ا5ك3 سام بن نوح BEN‏ 
بإذن الله تعالى» فقالوا لسام: 
- هل كنت مسنا هكذا عندما توفاك الله تعالى؟ 
فقال سام: 
- لا! ولكني ظننت أن القيامة قد قامت!.. 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


وبعد ذلك صدق سام بن نوح كك بنبوة عيسى SEEN‏ ومن ثم 
توفي من جديد. 

وأمام هذه المعجزات الخارقة والتي لا مرية فيها آمن الحاكم 
وکل جنوده بعيسى BEEN‏ 

ويفهم من هذه الحادثة أن على المسلم صاحب العقل السليم 
والإدراك القويم أن يتصرف بحكمة وفراسة» OY‏ ليس كل ما يعرف 
سال راتما dae‏ ال ت الاي رر ارد الاه AY gd‏ 


حبيب النحار: 


أرسل عيسى اكت اثنين من حوارييه إلى أنطاكية» ودعا هذان 
الحواريان الناس إلى ترك عبادة الأوثان والأصنام والتوجه إلى 
الإيمان بالله تعالى» إلا أنه كان هناك ملك وثني فأمر بالقبض على 
الدعاة الجدد وألقاهم في ظلمات السجن. 

وبس ذلك فقد ارسل ی ا رئيس الحواريين Oper ec‏ 
إلى تلك الد 

وأول ما فعله شمعون هو التقرب من الملك وإقامة علاقة 
صحبة معه» وبعد أن وصل بتأثيره الإيجابي على الملك وحاشيته 
إلى درجة عالية من الكمال والثبات» بدأ بدعوتهم إلى الإيمان 
بأسلوب لين وحسنء فاطمأن الملك وحاشيته إلى هذه الدعوة 
الجديدة وآمن جميعهم» إلا أن الشعب لم يؤمن. 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIED‏ 


وعندما سمع شخص يدعى حبيب النجار بأمر اعتراض الناس 
على الدعوة الجديدة خرج من بيته الذي يقع بعيدا عن المدينة 
ودخل ين التاس. فكلم الناس عن إيمانه بالرسل الجدد ودعاهم 
إلى الإيمان بهم calte‏ إلا أن الناس الغافلون لم يسمعوا كلامه 
وركبوا رؤوسهم واتبعوا أهواءهم وغضبهم فقتلوا حبيب النجار 
لينال شرف الشهادة وينتقل إلى الرفيق الأعلى. 

ويبين القرآن الكريم هذه الحادثة في قوله تعالى: 

2 SIPs O SIA TP eR 

ااا القزيّة | إذ جَاءَهَا LOS‏ 75 


2 


ر 


1 الث‎ C55 Ga LASS بن‎ 2 pa esl Sp 
مسلون‎ 


Mes CO 
ikea cosy 
VO cs ۸ 
NU gen BOS 
ANN cose ie he 


٣ - سلسلة الأنبياء‎ cane 
لمتكم من‎ pint aes cl لوا إا يرتا بكم لبن‎ 
Gade Ne 

5 9 2 قوم‎ cal بل‎ eds Sal طائر كم مَعَكم‎ 1 JG) 

HED?‏ مِنْ أَْصَى الْمَديئة 5 AL‏ قال يا قَوْم اَعُوا 
Ld‏ ۰ 

«عُوا مَنْ لا يسالك 00 هُمْ مُهْتَدُونَ) ٠“‏ 

وبسبب هذه النصائح استداروا إلى الرجل وقالوا له: 

"كانت ا على دين هؤلاء؟ فأجاب عليهم الرجل بالكلام 
الآتي كما ينقله لنا القرآن الكريم: 


9°45 5G الذي قطرني‎ LEY لي‎ GP 


o 4 


Aa Oe IA Dood oo On oe معي‎ 4 heey 
إن يردن الرّحمّن بضر لا تغن عني‎ WI دونه‎ Je dell) 
dy gli ولا‎ ES شَفَاعَعهُمْ‎ 


4 1 
ata 
Dee ah 
١ ی‎ 6 
ی‎ 6 
res 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « كص عد 


Oh SIG il لني‎ 


a 


إلا أن القوم الظالم ذوي القلوب القاسية لم يستمعوا إلى كلام 
الرجل وأمطروه بالحجارة» فقال ب النجار وهو مشرف على 
الموت في الرمق الأخير من حياته: 

eis الا‎ alee) ots 

UALS ellis ey) ال‎ rest Teale pes a 
معادية لها."‎ 

وهكذا فإن أولئك التعساء لم يتقبلوا دعوة حبيب النجار 
المباركة والسامية» واتهموه بالشؤم لآن دعوته لم توافق أهواء 
أنفسهم» بينما كان حبيب النجار إلى تأمين سلامتهم وسعادتهم 
الدنيوية والآخرويةء إلا أنهم اتبعوا أنفسهم فلم يؤمنواء وخسروا 
آخرتهم. 
۷ يس MG‏ 


2 يس » 5 
3 پس ۷ 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


رفع عيسى ا See)‏ إلى السماء: 
/ لقد أظهر بنو إسرائيل إهمالا وتراخياً كيرا في الدين الذي 
أرسل به موسى SEE‏ وأبدوا اعتراضات كثيرة على ذلك الدين 
وخرجوا عن الطريق السليم تماما وعلى الرغم من قيام الأنبياء 
الذين جاؤوا بعد موسى لتكلا بنصحهم وإرشادهم بشكل دائم» 
إلا أن هذا الشعب الذي اتصف بالعنف والقسوة أمعن في الفساد 
وواجه بالشدة والعنف؛ وحتى أنه وصل بهم الأمر إلى قتل أنبيائهم» 
وحملوا صفة قاتل الأنبياء على مرّ التاريخ 

الاي المع ورا الام ae‏ 
والتفرق الكبير. Oy parr | IS‏ محلم علي ما عل ويه . وكانوا 
يريدون أن يكون نب E‏ 
cecil WU ode IS clive‏ ا لم ليم 
ee‏ 

ولذلك لما أرسل إليهم عيسى بن مريم SEE‏ بدعوة الهداية 
وجده اليهود ليناً ولطيفاً للغاية» ولم يودوا اتباعه والإيمان به. 

ولكن على الرغم من كل شيء فقد ford‏ عيسى اكك بالصبر 
وبذل جهوداً جبارة من أجل نشر مشاعر المحبة والسلام في 
الأرض» وإصلاح العلاقات بين الناس وإحلال الصلح والتفاهم 
بينهم» وعمل على تخليص اليهود من سبل الانحراف والفساد التي 
وقعوا فيهاء إلا أن هؤلاء اليهود القساة المنحرفين الذين تلطخت 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIE‏ 


أيديهم بدماء الأنبياء ضاقوا ذرعاً بهذه الدعوة» وقرروا في النهاية 
قتل سيدنا عيسى اكك فبدأوا بممارسة الظلم والاضطهاد بحق 
عيسى SEB)‏ وبحق أتباعه الذين اجتمعوا حوله. 

وتحت وطأة الظلم والعذاب الذي تعرض له أتباع عيسى اقلا 
I‏ من الحواريين كل من يودس» وإسهار» ويوط (يهودا)» وعلاوة 
E‏ را لا a ED a‏ 
عليهما السلام على مكان تواجد عيسى ا ولكن يهودا صار من 
Mg ele ileal easel eee‏ ل 
لليهود بعيسى © اكل وصلب مکانه» وأما عيسى 2 افلا فقد رفع إلى 
ce)‏ 

eee 


هناك عدة روايات بشأن رفع عيسى SEB‏ إلى السماء: 

فحسب الرواية الواردة عن ابن عباس Be‏ أن جماعة من اليهود 
أطالوا اا اللا وأمه مريم العذراء» فرفع عيسى 
اقا يديه إلى السماء داعياً: 

= يا رب! لقد خلقتني بقولك لي "كن" فالعن اللهم الذين 
نالوا بألستتهم مني ومن آمي! 

واستجاب الله دعاءه فمسخ الذين تطاولوا عليه بالافتراءات 
والسخرية قردة وخنازير. 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 
وبعد هذه الحادثة قرر اليهود قتل عيسى اكلكل. فدفعوا ليهودا‎ 
بعض المال وعرفوا منه مكان عيسى‎ BE وهو أحد حواري عيسى‎ 
لم يكن يفارق روح الله أبداً من اجل‎ 5H 2 إلا أن جبريل‎ see 
حمايته وحفظه من أذى اليهود» حيث يقول الله تبارك وتعالى:‎ 
د‎ pla) 265g dl cise BH ge OIG ...[ 
عيسى إلى السماء» وكان عمره إذ‎ SE وفي نهاية الأمر رفع الله‎ 
انر إلى لكان الذي كان‎ foto لان مالا ران‎ BOE ANS 
يتواجد فيه عيسى اتا وجدوا هناك يهودا الذي ألقى الله تعالى عليه‎ 
فقتل اليهود يهودا بدلا من روح الله عيسى بن مريم‎ SEI شبه عيسى‎ 
ا اال د‎ ra 
es Gy | عَظيمًا. وقولهمْ‎ CEG عَلَى مَرْيَم‎ pals pn AS 
شه‎ ue N 5s Gl tur sal 
AN ple فيه لهي شك من ما هم به من‎ A Goth همون‎ 
؛”١ يقيًا)‎ Ca الظنّ وما لوه‎ 
فل رفعة‎ 


YOK البقرق‎ ١ 
NOVO Valea 5 
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te 


اله a‏ كان الله عير USE‏ 


NOM Gale) BVT 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام جد 
لقد حفظ الله OB‏ عيسى وحماه من اليهود ومنعهم من CALS‏ 
وهذا الأمر قطعي لا ريب فيه» ولا شك في أن الله تعالى قد رفع 
عيسى إليه» ولكن هناك عدة روايات تتعلق بكيفية وشكل هذا الرفع» 
وزمانه. وحسب أكثر الروايات أن الله تعالى قد رفع عيسى الكل إلى 
مكان ما في السماوات» وسوف يرسله إلى الدنيا مرة أخرى قبل يوم 
يبق على وجه الأرض غير دين الإسلام» حيث يقول الله SB‏ 
195565 وَمَكرَ الله mr gs Sp SVEN FE NG‏ 
5p‏ قال الله ي Sy Satis SBS BL ue‏ ار 
ذبن Jot‏ لدي بو فف 
Ae‏ ی مركم لهك یکم زیا کشم نه تَحْتَلفُونَ) ٠‏ 
es 3 >‏ ا Cs‏ شديدًا في 57 وَالآخرَة وَمَا 
لهم منْ تاصرين) ٠‏ 
See‏ ل ا ا ور ee‏ و 
vis‏ الْذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورَهم وا 
Cod ;‏ الظالميت) ' 
۳ آل عمران» 08 
e etl EVE‏ 


OVO ae آل‎ ٥ 
OV Ole ST ENT 
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روھ > الى ملسلة الأنبياء - ٣‏ 


بعد رفع سيدنا عيسى ا كتا إلى السماء: 

لقد افترق المسيحيون بعد رفع عيسى SEE‏ إلى السماء إلى 
SS‏ 

Deas las‏ "لقد حل TB‏ في عيسى اطا وقد تجسّد في جسم 
عيسى oes‏ 

لقد جاءت هذه العقيدة أو الرأي من الفلسفة الهندية» إذ أن 
ال sree ECE‏ شار لبا لاست 
وحسب الفلسفة الهندية فإن الله FB‏ قد نزل إلى الدنياء وحل 
في "كريشنا" المولود من أب وأم بشريين» وأصبح كريشنا بذلك 
الخالق؛ وصار هو الله.وعلى أية حال فإن الله تبارك وتعالى يقول: 


SP‏ كر Sp‏ 6 5,1 اله ُو اسبح ابن Ga‏ َال مسح 
ابي ols Jar‏ ربكم إل من شرك بالله ققد حر 
لله hi athe‏ روم Seal‏ من أَنْصَارِ 4 
jen See‏ 
ية ost US‏ الطَعَامَ oh‏ كيف 38 لهم الآیات ثم A sit‏ 
57 


VY sll] £YV 
VO الات‎ ETA 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « CARL‏ 

يبين الله تعالى في هاتين الآيتين بما لا يدع مجالاً للشك بطلان 
عقيدة التثليث» وأنها عبارة عن شرك بالله تعالى. 

a & @ 

لقد انقسمت الفرق الاثنتان والسبعون التي تشكلت بعد رفع 
عيسى إلى colon‏ انقسمت إلى ثلاثة أقسام رئيسية بحسب عقيدتها: 
.١‏ فقسم قالوا: OL"‏ عيسى كان هو الله بينناء وذهب الآن." 
۲. والقسم الثاني قالوا: OL‏ عيسى ابن الله» وذهب الآن." 
۳. والقسم الثالث قالوا: ob"‏ الله عيسى عليه السلام عبد الله 

ورل وقد كرمه الله تعالى OL‏ رفعه إلى "elon!‏ 

فأما القسمان الأول والثاني فإنهم وقعوا في الشرك والضلال» 
وأما القسم الثالث فإنهم المؤمنون حقا. 

2 @ @ 

وبعد أن رفع عيسى اكك إلى السماء فقد استمر اليهود بإيذاء 
الحواريين والإساءة إليهم. وقد أظهر الحواريون الحقيقيون 
والصادقون صبراً وجلداً منقطع النظير في تحمل الظلم والإيذاء 
الذي تعرضوا له على أيدي اليهود الظالمين. 

ومن بين هؤلاء الحواريين كان برناباء وقد نقلت المعلومات 
التي سنذكرها والمتعلقة بالأيام الأخيرة لعيسى SEB‏ في البابين / 
۲۲۲-۱ / من إنجيل برنابا الذي سمي باسمه» نقلت ما يلي: 


SRNL 


٣ - ساسلة الأنبياء‎ cassia 
لما دخل الجنود الرومان إلى البيت الذي يتواجد فيه عيسى‎ 
اكلا من أجل إلقاء القبض عليه» أخرجه أربعة من الملائكة العظام‎ 
I> فقال الجنرد الرومان ي‎ cola) دن نافذة البيت ورففوةه إلى‎ 
الذي كان في البيت:‎ 

- أنت عيسى بن مريم! ومن ثم أمسكوا به وأخذوه إلى 
الصليب فعلقوه به وقتلوه رغم كل توسلاته إليهم وإنكاره بأنه ليس 
ECS‏ ا على 562 M3‏ 
وبعد ذلك ظهر عيسى SEE‏ لأمه مريم البتول وحوارييه» وقال 
لأمه مريم: 

- يا أماه! إنك ترين بأني لم أعلق على الصليب» وإنما جيء 
بيهودا بدلا عني إلى الصليب وعلق cae‏ فاحذروا من الشبطان؛ 
لأنه سوف يزين الدنيا في أعينكم ويعمل على تضليلكم وخداعكم. 
وبعدها دعا الله تعالى من أجل أن يحفظ ويحمي المصدقين 
والمؤمنين» ومن ثم توجه إلى حوارييه بالقول: 

- ليرحمكم الله تعالى ويسبغ عليكم نعمه الدائمة! 

وبعد هذه الكلمات رفعه الملائكة الأربعة مرة أخرى إلى 
الا 

¢8 كن 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARL‏ 

بعد رفع عيسى BD‏ إلى السماء بأربعين عاماً (في عام ٠١‏ 
ميلادي) نهب الرومان القدس واستباحوها تحت إمرة قائدهم 
TS‏ 
التوراة وكل الكتب الأخرى التي كانت بين أيديهم» ودمّروا القدس 
وخربوهاء وهدموا معبد سليمان ١‏ اقث وبقي من أثر المعبد حائط 
واحد فقط» ويعرف هذه الحائط لدى اليهود اليوم ب "حائط المبكى" 
(الحائط الغربي) حيث يذهبون إلى هذا الأثر المتبقي فيقفون أمامه 
ويغرقون في الدموع والبكاء مستذكرين تلك الأيام الأليمة» ولم 
يجتمع شمل اليهود بعد تلك الأحداث» وعاشوا حياة ذل ومهانة. 

وعندما ارتد الحواري يهودا عن دينه اختار الحواريون ماتياس 
بدلا منه» فانتشروا في أنحاء البلاد وبدأوا بدعوة الناس إلى دين 
عيسى CHEE)‏ ونشره بينهم. 

دنا Sesleri CNC‏ 
ee‏ واليونانيون» والوثنيون فيما بينهم لمواجهة هذا 
الدين الذي انتشر في البلدان» فألقي باليهود الأوائل الذين اعتنقوا 
المسيحية في ساحات السيرك والألعاب بين السباع لتمزقهم بأنيابها 
شر تمزيق» وأنزلوا بهم مختلف صنوف الظلم والتعذيب. 

وقد كان زنوس اليهودي ورجاله يلقون بمسيحيي نجران 
الذين لم يقبلوا باليهودية» يلقونهم مكبلين إلى الخنادق» فيشعلون 
بهم النيران ويستمتعون بالفرجة إليهم» وبالرغم من كل هذا الظلم 
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دسي سعد سلسلة الأنبياء - ¥ 
فلم يترك المؤمنون الصادقون عقيدتهم ولم يتزحزحوا عنهاء وإنما 
كانوا يستقبلون الموت بكل سعادة ورضا في سبيل دينهم ودعوتهم» 
وقد ورد ذكر هؤلاء في القرآن باسم "أصحاب الأخدود"» حيث 
يقول الله تعالى في كتابه الكريم بشأنهم: 

(وَالسَمَاء ob‏ الموج ايوم اْمؤُود. as‏ َمَشهود. ل 


0 
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امعد اا )8 ذات الْوَقُود. إِذ هُمْ SG‏ وَهُمْ عَلَى 
ما يَفْعَلونَبالْمُؤْمنِينَ شود ٠“‏ 

ولم يكتفوا بهذه الوحشية» ولم تشفي كل هذه المظالم غليلهم» 
وإنما وضعوا ice‏ لاجتثاث المسيحية من جذورهاء حيث قام 
بولس اليهودي LES‏ عدة رسائل مختلفة grand‏ أكاذيبه» وافتراءاته» 
وقال فيها: 

= اا لالد 

وأحل في تلك الرسائل شرب الخمر وأكل لحم خنزيرء 
وقال بعدم لزوم الختان» وعدم وجوب اتباع النواهي المتعلقة بيوم 
السبت» وهكذا فإنه أعلم الناس في رسائله بعدم ضرورة أو وجوب 
اتباع الأوامر والنواهي الواردة في شريعة موسى SEE‏ وورد فيما 
قاله أيضاً أن الإيمان وحده يكفي للإنسان ولا حاجة له إلى القيام 


.7- ١ البروج»‎ 84 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARI‏ 
بالعمل» بينما عمل سيدنا عيسى BEB‏ بشريعة موسى SE‏ حيث أنه 
SS‏ 
cb gait TS‏ 
لعي م 
ولهذا ob‏ عيسى see‏ ظل Ab‏ سنوات tle‏ يتعبد ربه في 
معابد اليهود» وقد أجري له الختان» وامتنع عن شرب الخمرء وأكل 
لحم الخنزير وحرمهما على أتباعه وحذرهم منهماء بينما بولوس 
وأصحابه شرعوا وحللوا المحرمات وحرفوا الدين دونما وازع 
2b I‏ اا الله Lael yay ell Vy he‏ المي et‏ بن 
مريم SEEN‏ وعملوا على تكوين المسيحية من جديد بما تتوافق مع 
أهوائهم وشهواتهم النفسية . 
وقد كان بولوس يقول: "إن الله واحد» وصفاته ثلاثة". وكان 
يؤلف الدين وفق فلسفة أفلاطون» وفلسفة أفلاطون تتلخص 
باختصار فيما يلي: 
.١‏ الإله الخالق الذي لا يرى» 
؟. المنطق أو العقل الذي هو المساعد والوزير المرئي والمعلوم 
للإله. 


CD TT 


2 متى» 0 
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٣ - سلسلة الأنبياء‎ cassie 


ورتب بولوس ا اك 


.١‏ الله. 


.Y‏ اخ الله می 
۳. روح القدس. 

وهكذا فقد دخلت عقيدة التثليث المعروفة اليوم إلى المسيحية. 

ولقد كانت الظروف في تلك الفترة مساعدة لظهور أو نشر مثل 
هذه العقيدة» وذلك لأن الناس لم يكونوا يتقبلون اليهودية بسبب 
تعصبهم المفرط» وقد وجدوا عقيدة التثليث أقرب إلى عقيدة تعدد 
الآلهة التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. 

ملكا ا ا د 
.١‏ البولوسيون: وقد أصبح الملوك ممن آمنوا بهم» ولذلك فقد 
ازدادوا قوة وشوكة. 

لقد قام بولوس الذي اعتنق المسيحية بعد رفع عيسى اكلا 
إلى السماء بإبعاد الدين الجديد عن عقيدته الأساسية» وإعادته إلى 
عقيدة التثليث. وقد كتب بولوس فيما بعد أربع عشرة رسالة» وهي 
TS‏ ا ار ل ped‏ 
ا ا 
النصوص المقدسة لدى المسيحيين مثل الأناجيل الأربعة. 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIED‏ 


01 ال انارت وقد كانوا لرن gene OL"‏ ا بش وأحد 
ال ل ل ل I ces‏ لضاف للك E‏ 
الأبيونتيين برئاسة الحواري يعقوب كانوا يدخلون ضمن هذه 
المجموعة وكانوا يدافعون عن المعتقد نفسه» ولآن الملوك لم 
يقفوا في صف هؤلاء» ولم يساندوهم فقد بقي هذا القسم في حالة 
oye‏ المع 

ومن جهة أخرى» فقد كانت التصرفات العدائية للبولوسيين 
تجاه البرنابانيين في ازدياد مع مرور الوقت» وعملوا على صَهرهم 
وطمس عقيدتهم» وعلاوة على ذلك» فقد اعتبرت هيئة البابوات 
المؤلفة من المستثارين Sly‏ اجتمعت بإمرة الملك فسطنطين 
في عام / ۳۲١‏ ميلادي / » اعتبرت هذه الهيئة أن إنجيل برنابا ليس 
0ل ا aU‏ كارك 
قريبة من بعضها البعض. واعتبروها الأناجيل الصحيحة والمعترف 
بهاء وهذه الأناجيل هي: إنجيل لوقاء وإنجيل يوحناء وإنجيل 
مرقس» وإنجيل متى. وقاموا بإتلاف الأناجيل الباقية عدا هذه 
الا ا Le fe UY‏ ا ا 
ee eats‏ 

وقد بُدئ رسمياً بكتابة الأناجيل الأربعة المحرفة فقط 
واعتمادها في التلاوة والتعاليم» وبذلك تم إلغاء الأناجيل الأخرى 
بما فيها إنجيل برنابا - على الرغم من أنه يعتبر الإنجيل الأصح 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


والأكثر وثوقية - وفي الحقيقة كان برنابا من أقدم حواريي عيسى 
ay SR‏ كان قد all‏ الى BEB‏ 255 ما سيعة مه اشرق 
ولكن لم ترق هذه الحالة لبوليس اليهودي وأتباعه. ولذلك فقد 
SS‏ 
يعتبرون برنابا الذي استشهد في قبرص بعد رفع عيسى RE‏ بثلاثين 
عاماء لا يعتبرونه من الحواريين نظرا للقرار الذي تم اتخاذه في 
اجتماع SS‏ 
الحواريين. 

وجاء بعد برنابا أحد البابوات الذي عرف باسم "أريوس". 
ودخل في تحد ونزاع مع البولسيين» ولكنه تم حظره pb‏ 09 فتوجه 
إلى مصرء وقتل خلال نشره لعقيدة التوحيد. 

ا 
انتقادات أريوس للمسيحية» لم تنجح في تطمين المسيحيين على 
مدى التاريخ. وظهرت مثل هذه الانتقادات خلال تاريخ المسيحية 
في عصر توفرت فيه الأرضية والظروف المناسبة» وتسببت كثيراً 
باهتزاز هيبة وتسلط الكنيسة الرسمية وزعزعة الثقة بالعقيدة التي 
تتبناهاء وقد نظم رجال الدين المسيحيين العديد من الاجتماعات 
والمؤتمرات واتخذوا قرارات مختلفة وذلك في سبيل الإجابة 
والرد على هذه الانتقادات» والحفاظ على وحدة الكنيسة» والأهم 
من ذلك كله تثبيت الأسس التي تقوم عليها المسيحية. 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARIES‏ 


eS 
ميلادي / وتم الإعلان عن ألوهية عيسى اك لا في هذا‎ KYO / 
تم الإعلان عن ألوهية روح القدس‎ / TAY / المؤتمرء وفي عام‎ 
في مؤتمر إسطنبول» وبذلك اكتملت عقيدة التثليث» وبينما تم‎ 
القبول بعقيدة أن مريم العذراء هي أم الإله وذلك في مؤتمر أفس‎ 
فقد حصلت انقسامات بين الكنائس أثناء مناقشة‎ »/ 5١ / عام‎ 
وذلك خلال مؤتمر الذي‎ SEEN وجهات النظر المتعلقة بطبيعة عيسى‎ 
عقد في مدينة "قاضي كوي" عام / ١5؛ ميلادي / . ومرة أخرى تم‎ 
159 / البدء بنقاش حول مصدر مجيء روح القدس وذلك عام‎ 
ميلادي / في المؤتمر الثامن الذي عقد في إسطنبول. وبنتيجة‎ 
ا‎ 
ميلادي / » هما: الكاثوليك‎ ٠١55 / المسيحية إلى مذهبين في عام‎ 
في (روما»» والأرثوذوكس في (إسطنبول). وفي القرن السادس‎ 
لد المذهب البروتستانتي نتيجة الضغوطات 00 المضادة‎ 
التي جرت بحق الكاثوليكية.‎ 
إن التدخلات البشرية التي جرت على كل الأمور المتعلقة‎ 
بالمسيحيين» وفي نفس الوقت على العقائد الأصلية» والمبادئ‎ 
الأساسية التي تشكل صلب الديانة المسيحية» والتي تم تثبيتها من‎ 
قبل الناس بعد عصور مختلفة تظهر بوضوح مدى التحريف الذي‎ 
تعرضت له الديانة المسيحية» والفساد الذي طرأ على أساسه.‎ 
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cassia‏ سلسلة الأنبياء - م 


وبالإضافة إلى ذلك Ob‏ القرارات التي اتخذت في المؤتمرات 
TT‏ كك 
آخر في العالم قد جرى التلاعب به إلى هذه الدرجة» وفي كل مرة 
تتم إضافة أشياء عليه أو إنقاصها منه مثل هذا الدين. 

2ee 


BS اناجيل‎ Lbs حب‎ 

حسب عقيدة التثليث في الديانة المسيحية المحرفة هناك: 
cal‏ وابن الله (عيسى EE‏ وروح القدس. وقد كتب الكثير 
من البابوات الذين يعتنقون هذه العقيدة الإنجيل مدعين بأن روح 
القدس قد نزل عليهم بالوحي» وقد تم تعريف روح القدس بعبارات 
متضاربة» فإما أنه جبريل SEB‏ أو قوة روحية تلهم قلب الإنسانء 
ولا يوجد تعريف دقيق وواضح» حيث يوجد حتى في أيامنا هذه 
من يكتب الإنجيل بهذه الطريقة. 

نزول سيدنا عيسى SEE‏ من السماء: 

سوف ينزل عيسى عليه من السماء إلى الأرض قبل يوم القيامة 
بفترة قصيرة» وثمة الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تتعلق 
بهذا الأمر. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: 

GE َا صراط‎ a Aly للم للسّاعَة فلا مرن بها‎ Sip) 


eu ar 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIE‏ 


تبين هذه الآية الكريمة أن عيسى SEB‏ من علامات يوم القيامة 
وتشير بأنه سوف يعود مرة ثانية إلى الدنيا في آخر الزمان. حيث 
أن كلمة "علم" الواردة في الآية الكريمة يقصد بمعناها الإشارة أو 
العلامة» ولذلك تقرأ الكلمة أيضا بلفظ "علم." 

وعندما ينزل عيسى اكا إلى الأرض فإنه سوف يتبع شريعة 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويحكم بها بين الناس. 

وسوف يلتقي عيسى SEE‏ ا ويقتل المهدي SEE]‏ 
المسيح الدجال» ويرجع المهدي اكع الذي سوف يظهر في آخر 
الزمان» يرجع بنسبه إلى بني ee‏ من عترة النبي BE‏ وسوف تنتقل 
الخلافة منه إلى عيسى SE‏ 

وقد قال النبي SS‏ 

"إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم SEE‏ 
عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام" ٠"‏ 

وإن نزول عيسى الفلا إلى الأرض سوف يكون وسيلة رحمة 
لكل الإنسانية. حيث جاء في الحديث الشريف عن النبي SE‏ 

" ليس بيني وبينه نبي - يعني عيسى - وإنه نازل» فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» بين ممصرتين» OMS‏ 
رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على الإسلام» فيدق 


51 ابن حنبل» 27 SVA‏ 3 
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«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزيةء ويهلك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الإسلام» ويهلك المسيح الدجال» فيمكث في الأرض 
أربعين سنةء ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون " ”؛ 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 3B‏ 

"والذي نفسي بیده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكما 


Ve‏ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا 


ومافيها" . 
ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: 
eae Beene - 06 ae! a‏ ° و 
og)‏ مّنْ Jal‏ الكتاب إلا SoS‏ به قبل مته 6555 القيامَة ييكون 


i 0 Bie 
21 ل 01 یا‎ 
= ia 


معجزات سيدنا عيسى SEEN‏ 

لقد حصلت المعجزات الآتية على يد عيسى OSL SEE‏ الله SB‏ 
١ء‏ احا sgl‏ 
لله poll elas]‏ ي 
۳. علمه بما يأكله الناس في بيوتهم من طعام» وما يدخرونه. 


5 أبو داوود» خروج الدجال» ج E INV »٤‏ 117 ابن cdo le‏ العتن) LEAVY PY‏ 
ire‏ النساء» .١54‏ ( البخاريء البيوع» ۲ الأنبياء» 8/59 5 ۳؛ مسلم» الإيمان» EN‏ 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « كص جد 
4. كان يصنع من الطين طيرأء ويطيره. 
0. ع ل اليا 
5. لقد كان يسمع ويعلم بما يدور حوله من الأحاديث والأعمال 
حى عندها يكرن SE‏ 
۷. لقد كانت تأتيه الفاكهة والطعام من السماء عندما يريد ذلك. 
۸. كان يسمع الأحاديث البعيدة» أو التي تجري في السر. 
لقد بشرت الملائكة مريم العذراء بعيسى BE‏ كما جاء في 
القرآن الكريم بقولهم لها: 
V5‏ إلى ب بي ٳِسرَائيل th (Ste BA‏ من ربك ee‏ 
BE‏ لَكُمْ 5 الطين كهيئة طبر ABE‏ فيه 8,55 يرا بذ الل 
بي امه وَالَبْرص ob Fa, eh‏ الله AN‏ بم أكون 
وما تَدّخْرُونَ في BY SS‏ ذَلِكَ BS SW‏ مُؤْمِنينَ ire‏ 
ويقول الله تبارك وتعالى في آيات أخرى: 
يوم Gass‏ الله Jed‏ يفول 
OPES Ice‏ ©" 


. ٤٩ آل عمران»‎ ٥ 
NON OT 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


NG مَرْيَم اكز نعْمتي عَلَيِكَ وَعَلى‎ GI لإ قال الله يا عيسى‎ 
SEAS EG الاس في الْمَهْد‎ piss al cain دنك‎ 5 
pha hy Sis tistics لكاب‎ 
be ANG GSH وبر‎ BL Ib 8,55 فيها‎ AES يإذني‎ 
pete SY AE بني إشرائيل‎ SS يإذني وَإذْ‎ Sol CAL Sp 


0 إلا سخر مب بي‎ Is كمَرُوا منْهُمْ | إن‎ Syl JB SIL 
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سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « كص عد 


المسيحية اليوم 


كما ذكرنا من قبل» فإن المسيحية قد تعرضت بعد سيدنا عيسى 
التق إلى تدخلات وتأثيرات بشرية كثيرة. ولأجل ذلك فقد استخدم 
القرآن الكريم في حق أهل الكتاب تعبير: 

٠" ديهم وَكَانُوا شيعا‎ LBB Seal 

ويقول الرسول 3 الحديث الشريف: 

"... ولقد مكث أصحاب المسيح على سننه وهديه مائتي سنة" ‏ 

ثم بدلوا دينهم وحرفوه 

وفي الحقيقة فقد تم إفساد وتحريف المسيحية على أيدي 
رجال الدين المسيحيين» وجردت المسيحية الموجودة والتي 
ري GAM‏ 
لحن بالمسيحية كما GLEN‏ اللسمااوية = eed) eas‏ مدن 
الأديان عن التطبيق» 5 أحكامهاء وأنزل الله كك الإسلام دين 
الحق خاتما وخالدا إلى يوم القيامة» حيث يقول الله تبارك وتعالى: 

wd py a Se الدَينَ‎ app 
VY الروم»‎ ۸ 


ait ONY (A الهيثمي» مجمع الزوائد»‎ 53 
o fs 
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دهده سلسلة الأنبياء Y=‏ 


لم يرض اليهود ولا المسيحيون بهذا الحكم الإلهي» فلم يقبلوا 
الإسلام» ولم يؤمنوا بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وذلك لأنهم 
كانوا يعتقدون ob‏ النبي الجديد سوف يبعث من بينهم» ولما لم 
يحدث ما كانوا يعتقدونه أنكروا نبوته» إذ أن أتباع الديانتين كانوا 
يبشرون الناس ببعثة النبي ب بالنظر إلى ما هو ثابت في كتبهم» 
ولكن على الرغم من ذلك فقد غيّروا رأيهم وسلوكهم بعد البعثة. 
ألما رأوا أن النبي BB‏ والدين الجديد الذي بُعث به لم يكن من بين 
أتباعهم وملتهم أصابهم الحسد» وامتنعوا عن الإيمان به. 

ويقول الله تبارك وتعالى في ذلك: 

ا CES FAR‏ 
العلمُ pes GS‏ ومر AS J‏ بيات a‏ ن اله سرع الحساب) “ 

eee,‏ الكتاب بالحسد والاختلاف وعدم التصديق 
ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام» وإنما ذهبوا أبعد من ذلك» 
حيث أنهم قاموا بحذف وتحريف الأقسام والعبارات التي تبشر 
ببعثة نبي الإسلام محمد BE‏ من كتبهم. ولك لل عضا من 
اليهود والمسيحين الذين يقرؤون هذه الأقسام بتدبر وفراسة» كانوا 
يدركون الحقيقة في الحال ويدخلون الت EUS deed‏ إذ أن 
كثيراً من الشخصيات من ذوي الشآن الرفيع قد دخلوا الإسلام 


OE £81 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CRIED‏ 


بهذه الطريقة» فمن اليهود أمثال عبد الله بن سلام العالم اليهودي 
وغيره كثير» ومن المسيحين سلمان الفارسي» وحتى النجاشي ملك 
الحبشة قد دخل الإسلام وتقبله بصدق من كل قلبه بهذه الوسيلة. 


ales, Sid dock Sate Ida el 
3 الحسّاب»‎ a الله‎ i mes عند‎ 


وحتى هرقل امبراطور بيزنطة عندما سمع بظهور النبي BE‏ علم 
بصفاته الكريمة أصابه الحماس والتوتر» وقال لرسول رسول PEW‏ 

"إن ذاك الشخص ليحكمنٌ في زمن قصير ما تحت قدمي» 
وقد كنت أعلم من قبل ظهور هذا النبي» ولكني ما كنت أتوقع أنه 
سوف يبعث منكم» ولو أني أملك الوصول إليه لتحمّلت مختلف 
ا » 

ss We isl pall cigs‏ ال اللي cod‏ ركلها 
شاهدة على ما ذكرناء إلا أن عَمِيَ القلوب وضعاف الإرادة من 
ا ايا يشعرون بالقلق مع مرور الزمن من أن 
0000007 
يتداركون به هذا الأمر ويمنعوه. فاستقر رأيهم على تغيير النصوص 


Noles أن‎ 1 
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مسجد سلسلة الأنبياء Y=‏ 


الواردة في كتبهم والتي تبشر ببعثة النبي BE‏ وبدينه الذي سوف يكون 
خاتمة الرسل والأديان» فعملوا على ذلك دون كلل أو ملل وحرفوا 
تلك النصوص . ويبين لا الله تعالى العاقية الوخيمة والممحرنة التى 
ihe Goa ol ol?‏ اللَّهُ منّ الكتاب وَيَشْتَرُونَ به Ua‏ 
oe eo 02‏ - 
قليلا أولئك ما Sst‏ في بُطونهم إلا 5 ولا يُكلمُهُمُ tbr‏ َم 
a5 satel‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ EN‏ 
Lek‏ اشْترَوا به أَنْفْسَهُمْ أن يكفْرُوا بما Ih‏ الله َْيا أن SEE‏ 
AL Bo gle aed So alll‏ ل ah‏ 
كما تشير وتوضح الآيتان الكريمتان فإن أهل الكتاب الذين لم 
يتبعوا الهدى ولم يدخلوا تحت عباءة سعادة إسلامية قد أضاعوا 
دنياهم وأخراهم باتباع كتبهم الباطلة التي جرى تحريفها وتشكيلها 
لتوافق أهواءهم ورغباتهم النفسية. وذلك لأن الله تعالى الذي أنزل 
كل الكتب الإلهية قد اعتبر الذين لم يتبعوا الدين الإسلامي الخاتم 
واتبعوا الآديان التي أبطلت وحرفت» اعتبرهم مغرقين في البطلان» 
5 اعرد AVE‏ 
Ve bal 0‏ 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم CARI ON‏ 
ولا يقبل إيمانهم» وقد بين ذلك في كتابه العزيز» حيث يقول: 

ومن يبغ Go‏ الإشلام ديتا ن Se J‏ وَهُوَ في الآخرّة من 
Sy at‏ 

ففي الحقيقة عندما ننظر إلى أصول وأساسيات العبادة 
والإيمان الموجودة في الدين المسيحي وغيره من الأديان الأخرى 
عدا الإسلام» نجد أنها تتعارض مع إرادة الخالق سبحانه وتعالى» 
وتناقض أوامره ووصاياه» فضلاً عن ماهيتها الخارجة عن المنطق 
البشري. فوفق المسيحية: 

الإنسان يولد مذنباء وذلك OY‏ آدم BA‏ لم يلتزم بأوامر الله 
كك وأخرج من الجنة جراء ذلك والآن فإن هذا الذنب أو المعصية 
تستمر متسلسلة في جميع البشر» وقد جاء عيسى BEB‏ إلى الدنيا من 
أجل تخليص الإنسان من هذا "الذنب الأزلي". وأن الله SB‏ قد علق 
ابنه عيسى على الصليب من أجل تخليص الناس من هذا الذنب. 

إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يبين في أي كتاب سماوي أن 
الإنسان يتحمّل جزاء وتبعة أعمال وذنوب الناس الآخرين» وذلك 
لأن جعل الإنسان البريء ضحية لذنوب غيره ليس إلا محض ظلم. 

series سان مدا‎ Vlas CNN 
يبين‎ BE الظلم إلى الله جل وعلا وحاش لله عن ذلك إن النبي‎ 


AO آل عمران»‎ ٥ 


يعم 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 
حقيقة هذه المسألة بشكل رائع في الحديث الشريف» حيث يقول:‎ 

"ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 
"Coley‏ 

ويقول الله OB‏ في كتابه الكريم: 

gall‏ وَجْهَكٌ للدّين as‏ فطرة اله التي hb‏ الاس ليها لا 
تايل للق a‏ ذلك الدين اقيم 5555 ‘si‏ الاس لا يَعْلمُونَ) ؛ 

eee 

إن إحدى المعتقدات الباطلة التي تأخذ مكانها في الديانة 
المسيحية هي "التعميد". فتعميد معتنقي المسيحية باسم الآب» 
والابن» وروح القدس واحد من الأوامر الكنسية» فالكنيسة تقوم 
بالتعميد برش الماء على وجه الذي يجري تعميده؛ أو بغطس جسده 
في الماء» وهذا الإجراء هو إعلان على قبول الشخص في الديانة 
المسيحية» ومن جانب آخر هناك Ob Slee!‏ الإنسان يتم العفو 
عن ذنبه الأزلي عن طريق التعميد» ومن أجل ذلك فإن المسيحين 
يعتبرون أن الشخص الذي يموت دون إجراء التعميد عليه في 
حياته» يعتبرونه قد مات على الذنب. 
7 مسلم القدر» YUOA/YY‏ 
۷ الرومء ۳۰. 


سيدنا زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 

وبحسب الديانة المسيحية أيضاً إن الدنيا عبارة عن مكان للألم 
والعذاب» فلا مكان فيها للمتعة والابتهاج» فالناس قد خلقوا من 
أجل التألم والمعاناة» إلا أن حياة المتعة والبهجة المنفلتة عن القيود 
التي يعيشها المسيحيون مضادة بشكل صارخ للمعايير والمقاييس 
cl dy‏ ار عي ١‏ 

لا يمكن لديار الامتحان التي من شأنها إكساب الإنسان السعادة 
الأبدية أن تكون ممتلئة بتناقضات وشقاقات من هذا القبيل» فمما 
TT‏ 
SD U‏ 
ا ا الاك 
والمعاناة» وأحياناً أخرى يعيش في تجليات من السرور والفرح. 

ووفق المعتقدات المسيحية أيضاء لا يمكن للناس إيجاد صلة 
مباشرة بينهم وبين الله تعالى» ولا يمكنهم طلب شيء من الله 
تعالى بأنفسهم» وإنما يتوسل البابوات إلى الله BE‏ باسم الناس» 
وكذلك فإن ذنوب الناس يمكن أن يغفرها لهم الباباوات» بمعنى 
أن الباباوات هم وسطاء فيما بين العباد وربهم SB‏ ومن أجل ذلك 
فقد أصبح الاعتراف في المسيحية شكلاً من أشكال العبادات» 
وهكذا فإن الكنيسة تجبر الناس على الاعتراف بذنوبهم» وأعطي 
الباباوات صلاحية العفو عن الذنوب مقابل مبلغ مادي» وإن لم © 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ eanuien 


يجد المعترف المراد العفو عنه مالا فإنه يدفع بدل العفو بالخدمة 
والعمل في Oly LES‏ المسيحيين يقولون متأثرين بعبارات 
rob eal! fei‏ 

وفوا pe‏ 6 ا pa”‏ و Seber FSW en ILS‏ 
sui‏ ويا قال هذا نفخ وقال لهم: "اقبلوا روح القدس"» من غفرتم 
خطاياه تمر له» ومن أمسكتم خطاياه أمسكت) *؛ 

إن هذا الأصل والركن بالإضافة إلى أنه يبعد الناس عن 
طريق الهدى» فإنه يضفي على الباباوات نوعاً من da JV‏ ويدفع 
الآخرين إلى استسهال اقتراف المعاصي أو إجازتها استناداً إلى 
اعتقادهم بالعفو عنهم من قبل الباباوات. 

فهل يمكن للباباوات الذين ليس بمقدورهم العفو عن ذنوب 
أنفسهم, أن يعفوا عن ذنوب الآخرين؟ وكيف يمكن لإنسان لا 
يخلو من الذنوب» أن يعفو عن ذنوب إنسان آخر مثله؟ إن مثل 
هذه الصلاحية لم تمنح لنبي ولا رسول من قبل» حتى للرسل أولي 
العزم» إن الاعتقاد Ob‏ المغفرة الإلهية مرتبطة بعفو الباباوات الذين 
لا يخلون من المعاصي والذنوب» بينما الأنبياء والرسل على الرغم 
من عصمتهم من الذنوب قد قضوا عمرهم بالتوبة والاستغفار 
LL‏ 


OV Vy بول‎ CoA 


سيدنا زكريا ويحيبى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 

ويقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب الذين يوهمون 
الناس بأن أصحاب الصلاحية بالعفو عن ذنوبهم مقابل مبلغ من 
المال» أو العمل والخدمة في الكنيسة على عكس الحقائق الإلهية» 
يقول الله في حقهم: 

5 3 منوا إن كَثِيرًا منّ TT‏ 
الاس bid‏ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل UG alll‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإن المسيحيين يتبعون رهبانهم بشكل 
«ool‏ وفي الوقت الذي ترى فيه أن الكتاب المقدس للمسيحية 
مملوء بالافتراءات على الأنبياء وإلصاق مختلف الذنوب والتهم 
بهم» فإننا نجد أن المسيحيين يعتبرون "البابا " الذي لا يتمتع بأية 
TS‏ دن gL‏ وبروك أن كل Le‏ 
يأتيه من عمل هو الصواب. 

ومما يلفت الانتباه» أن الدعوات الإلهية للأنبياء الذين اختارهم 
الله كك من أجل تنفيذ أوامره قد صعبت على نفوس المسيحيين» 
فقد عمل هؤلاء على الاستخفاف بالمؤسسة النبوية وإضعافها 
من خلال إلصاق مختلف التهم والصفات السيئة بأولئك الأنبياء 
من زناء وشرب الخمرء ods‏ والخداع» والوثنية وغيرها من 


4 التوبة» 4 ". 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 
الصفات والمعاصى الشنيعة '“ » بينما يسندون إلى البابا الذي‎ 
يختارونه هم بأنفسهم صفات علوية وسامية بشكل مفرط ومبالغ‎ 
ee) فيه» ويبجلونه إلى درجة التقديس.‎ 

يقول الله كك في abs‏ العزيز: 

اذو ا melas pa rect‏ رابا من دُون الله وَالْمَسيحَ ابن OP‏ 
ما أمرُوا إلا عدوا إِلَهاوَاحدًا ا إل إلا هو HEGEL‏ 58( ن(“ 
إن المظهر الآخر للحقيقة التى وردت فى الآية هو أن المسيحيين 
قد وقعوا في خطأ حول طبيعة الإنسان» إذ أنهم يرون أن روح الإنسان 
وبدنه مفترقين عن بعضهماء فالروح لا يستطيع تطهيرها وتنقيتها إلا 
لات اا اا كان مدنا ees‏ 


و 
8 
ما 


J 


ينها هذه العبارات هى تعريفات مجحفة بحق الإنسان الذى 
هو "زبدة العالم" و "أشرف المخلوقات". 
فيبين الله OB‏ حقيقة هذا الأمر في كتابه الكريم» حيث يقول: 
Aap‏ لمكا الإنسَانَ في أ 8 تقويم) ”' 
١‏ للاطلاع على الأوصاف والأفعال الشنيعة المسندة إلى الأنبياء في الكتب المسيحية المقدسة 


انظر» التكوين» اسان ا AS VN AC TAS‏ رارك نام ". صموئيل» 
E OES‏ 


١‏ إلا أن أتباع المذهب البروتستانتي لا يقبلون بعصمة البابا وتأثيره في العفو عن الذنوب. 
ea roy‏ 
recall 7‏ 


سيدنا زكريا ويحيبى وعيسى عليهم CARI ON‏ 

ويبين الشيخ غالب هذه الحقيقة بعبارة جميلة: 

تدبر ما في نفسك ببصيرتك لأنك زبدة الأكوان 

يا ابن آدم تأمل في خلقك يا قرة عين الأكوان 

لأن الإنسان ذاك المخلوق الذي كرمه الله تعالى يتربع 
على قمة الصنع الإلهي في هذا العالم الذي gi}‏ بآلاف النقوش 
والأشكال من المخلوقات بقدرة الإله SB‏ 

إلا أن الذين لا يصطبغون بحياة ملؤها الإيمان والعبادة التي 
تليق بهذه المكانة السامية للإنسان» فإنهم يفقدون هذه الصفات 
المتميزة والعلوية التي تمتعوا بها في بدء GES‏ وإنهم ينحدرون 
ا 

<a‏ ردن jas‏ سافلينَ) ؛“ 

فيفقدون بذلك SLY‏ الإلهية التي حملوهاء وإلا فإن كل 
إنسان في بدء خلقه يدخل ضمن الخطاب الإلهي الذي يبين حقيقة 
الإنسان» حيث يقول 18S‏ 

tee fT بتي‎ CASS وقد‎ 


a & @ 


LO التين»‎ 5 
./١٠ الإسراى‎ £00 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


يسوق المسيحيون العديد من الأدلة من الأناجيل ليؤكدوا أن 
الدين المسيحى هو دين المحبة والسلام» إلا أن جعالك ol‏ من 
السارات الى ات دا لے ف ا اة د 
ينقل لوقا عن عيسى اكت الكلام الآتي: "لكن إيتونني أعدائي 
الذين يرفضون أن أملك عليهم ثم قوموا بقتلهم" 5؛ 

وقد جاء أيضا في رسائل بولوس إلى أهل كورنتوس: 

iy"‏ يجبي ale‏ أن يستمر فى الحكم ويدوم سلطانه حتى 
بضع جميع أعدائه تحت أقدامه." ”؛ 

ويقول عيسى SEE‏ في مكان آخر: 

PEN eI ey i See al ee Se 
فد‎ One| ceo يك ااترى اسان‎ yin iran لاا‎ 
اماه راک فين ادا‎ 

ومن جانب آخرء فقد جاء في العهد القديم: 

"وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك» فلا تستبق 
00000000 2 
shal‏ ؟؛ 
5 لوقا ۷/۱۹. 


.٠١ /١ رسالة بولس إلى آهل كورنتوسء‎ ۷ 
TOE Sew COR 
N OA 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « كد سعد 


"فالآن اذهب» واضرب عماليق» وحرّموا كل ما cal‏ ولا تعف 
عنهم» بل اقتل رجلا وامرأة» Mab‏ ورضيعاء بقراً وغنماء جملا 
E‏ 

وكمايتبين من النصوص السابقة فإن الكتاب المقدس المحرف 
للمسيحيين يتضمن عبارات من العنف والشدة بحيث تغرق بظلالها 
رسالة المحبة والسلام التي يدّعونها. 

Ll,‏ القرآن الكريم فإنه يبين حدود الحرب التي يجب على 
المسلمون التقيد بها في حال اضطروا إليها بقوله تعالى: 

LS ei plat الذي‎ AL وقاتلوا في سبل‎ 


الحرب في الإسلام هي من أجل تأمين تبليغ دين الله BB‏ 
والآيات التي تأمر المسلمين بمحاربة الأعداء» موجهة إلى الناس 
الذين يعلنون الحرب مع المسلمين» وتكون مقتصرة على الأشخاص 
المحاربين من حاملي السلاح دون غيرهم. فلا يجوز المساس بغير 
المحارين من النساف والأطفال» والشيوخ» والمرضى» وحتى لا 
يجوز قتل الحيوانات» ولا قطع ااا جار GUE! of‏ ال le gy‏ 

2e2e 


HV /V00Y CLS pane aa) 


N40 ارف‎ £71 
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«تدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


شد کان Bee Ud‏ اطا مثل بقية الأنبياء يحرم ما حرمه الله 
تعالى» ويحلل ما أحله الله 0 a‏ بذلك ويدعوهم إليه. 
ss‏ الوقت الذي كان فيه عيسى اقث يرد الأعمال أو fon‏ - ما 
ee ee‏ 
مع أصول الدين» نجد المسيحيين اليوم قد جعلوا الكثير من الذنوب 
والمعاصي ضمن العبادات» ومن أحد هذه الأمور "عشاء الرب." 

YS 
الخمرء وفيه ترميز إلى الطعام الذي تناوله عيسى الكل في الليلة‎ 
الخمرة‎ Lely SEEN الأخيرة» حيث أن الطعام هنا يمثل لحم عيسى‎ 
فتمثل دمه» ويعتقد المسيحيون أنهم بتناولهم عشاء الرب هذا‎ 
هذا الطقس المسيحي المعروف يعتبر‎ BEE يتوحدون في عيسى‎ 
في المرتبة بعد التعميد» ويتم أداء هذا‎ Shy من أهم العبادات»‎ 
والإيفاء بهذا الطقس من قبل جميع المسيحيين.‎ 

فبينما كان في السابق يتم أداء هذا الطقس مرة واحدة خلال 
Clos legend Lith aerel sid te Ld Lol diel‏ ان 
معتقدات المسيحيين» إن هذا الاعتقاد الذي يؤدي إلى ae‏ 
الث S29 lly MLNS‏ 
2 

العبادة في المسيحية عبارة عن كثير من الأدعية ومجموعة 
ا 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم CARI ON‏ 
عبادات مفروضة كما في الدين الإسلامي مثل الصلاة» والصيام» 
والحج وما شابه US‏ فيما عدا طقس الطعام والخمر» وبعض 
العبادات التي تمثل بعض الأدعية كما ذكرنا. فالصيام في المسيحية 
عبارة عن نوع من الحمية» فلا يمكن تناول بعض الأطعمة والأشربة 
التي تشتهيها النفس خلال فترة ce pall‏ إلا أنه يمكن تناول فطور 
خفيف في الصباح» وكذلك تناول عشاء خفيف في المساء. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى بطلان الأعمال والمعتقدات التي 
أدخلها المسيحيون إلى دينهم» وأنها ليست من المسائل التي lal‏ 
بها من قبل» وذلك في قوله تعالى: 
وما O55‏ الَِينَ YY CS LST‏ من aks‏ ما انهم اين 
سن اله مُخلِصينَ CE 50S‏ وَيُقِيمُوا SWAT‏ 
Shs AS LES‏ دين ٠" LB‏ 

إلى جانب كل ما ذكرناه في الأعلى» OB‏ أكبر إضافة للمسيحية 
cies Aly‏ بالدين فيما بعد هو "عقيدة التثليث". حيث أن النبي 
SE‏ وقف عند هذا الأمر في رسائله التي بعثها إلى ملوك المسيحيين 
يدعوهم فيها الإسلام» وقد قال في رسالته التي أرسلها إلى هرقل 
امبراطور بيزنطة: 


57 ا 6€ 


00 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


eran menos aie mire 

بدعاية الإسلام, أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» فإن eae‏ 
فإن عليك إثم الأريسيين و 

Has كَلمَة سَوَاء ینتا بتكم ألا‎ Jy VS ب ا أَْلَ الكتّاب‎ |p 


1 الله A YG‏ به ES‏ ولا تخد بَعْضْنًا G3 aij‏ ابا من دُون الله 


382 
2 


0 45 0028 Gh tga 1568 19155 8 
آلهة):‎ BG) عقيدة التثليث‎ 

ثلاثية "الأب cop Vy‏ 5د 0 :5 وفي LAN‏ 0 الدين 
المسيحي بشكل عام بين الأديان التي تؤمن بالإله الواحدء إن 
عقيدة التوحيد في المسيحية التي تمت المحافظة عليها بحزم في 
العهد القديم» قد تأثرت بالثقافة الهندية» واليونانية التي انتشرت بين 
ال في القدس حيث مركزهم الأساسي» وتحوّلت العقيدة 
المسيحية إلى شكل مناقض للتوحيد. 


۳ يقصد به الأتباع وعامة الشعب. 
EOE OE‏ 


سيدنا زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 

إن دخول التثليث إلى المسيحية كان بعد ظهور هذا الدين بفترة 
طويلةء إذ لم تكن عقيدة التثليث موجودة بعد في المؤتمر الذي 
انعقد في إزنيق عام / ٣۲٣‏ ميلادي/ . حيث كان يجري التباحث 
حول الطبيعة الإلهية للآب والابن» وفيما إذا كانا من الجوهر نفسه» 
وبعد ذلك» وخلال المؤتمر الذي عقد في قسطنطين وبولوس عام / 
١‏ ميلادي / فقد تمت إضافة روح القدس إلى الطبيعة الإلهية؛ 
eves‏ ل ال را ل Oy eas‏ 
من "ثلاثة أقانيم" > أي ثلاثة pole‏ الأب والابن وروح القدس. 

ولكن اليوم يتم التوجه إلى تأويل عقيدة التثليث نتيجة 
الاعتراضات والانتقادات التي واجهتها؛ فقالوا أن الإله واحد والقوة 
بيده» Lely‏ عيسى فهو ابنه» وروح القدس قوته. إلا أن هذه التعديلات 
التي أجريت على هذه العقيدة لا تقرّب الشرك من التوحيد» ومن 
جهة أخرى» OB‏ تسب ابن إلى الله كك المُنزه عن الصفات البشرية 
وعن كل نقص ليس إلا الشرك عينه الذي يهوي بصاحبه في أشد 
أنواع العذاب يوم القيامة» ويتسبب بطرده من رحمة الله تعالى» 
ويقول الله كك في هذا الشأن: 

لوَكَالُوا انَحَدَ الله ESL My‏ لَه مَا في AGA‏ رالاس 
کل له 5 45 


IAN 58 


2 


«سدسسه سلسلة الأنبياء Y=‏ 
معو 2 eh 7 2 a‏ 6 
JD‏ اتخذ الله LS NG‏ هو ZB‏ له ما في AGEN‏ وما في 
a Serre OCD 1‏ 2 
الأرْض إِنْ aS Ue‏ منْ سُلْطان بهذا أتقولونَ عَلَى الله ما لا LE‏ 5 
cee @ nes Gh‏ 257 رك م مره 8 ew‏ 
BP‏ إن Sih‏ 38( على CGAY CS dt‏ 
ae ° 2 (oy a ae 7 20‏ : 000 0 2 
ماع في GE au‏ مَرْجِعُهُمْ ثم نذيقَهُم العَدَابَ الشّدِيدَ Ley‏ 
ee gS -‏ 2 1 
كانوا 925 5 
al Learn‏ ولد وما كان ee dace‏ إله 
E 4 Oe ee oe be ee AWG‏ ا 37 ~ of‏ 
خلق ولعلا pans‏ على بَعْض سان الله EG gia Lab‏ 
لا يمكن العثور على دليل واضح وصريح في الأناجيل مما 
يثبت أو يشير إلى عقيدة التثليث التي دخلت إلى الدين المسيحي 
فيما بعد ظهوره» حيث كان في البداية دين توحيد صاف ونقي lee‏ 
يشوبه من الشركيات والانحرافات» إن الكلمة المقابلة "للتثليث" في 
الغرب هي "ترينايت" وهذه الكلمة لم ترد في أي مكان من الإنجيل» 
وقد استخدمت هذه الكلمة لأول مرة في التاريخ المسيحي من قبل 
ا ال الس EO‏ 
(2h‏ يونس 1۸ . 


. 1٩۹ يونس»‎ N 


ve يونس»‎ A 
ا‎ 0 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « كص هد 


وبالإضافة إلى ذلك» ففي العهد الجديد لا يقول عيسى EN‏ 
ا 
يقول بأنه عبد وليس إله. ' ويخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم 
Ob‏ عيسى BEB‏ عبد YA pray‏ ولم يكن عيسى الا ينزعج أو 
يرنض pal dine‏ دة Lally‏ على Kall‏ من ذلك فقد كان بح 
بالتشرف بهذه الصفة كما يتبين ذلك في الكتاب المقدس"'» وقد 
كان يعيش حياته بعبودية خالصة لربه كك وبالإضافة إلى NS‏ 
فقد كان عيسى SHEN‏ يداوم على العبادة» ويستمر في تعبد الله تعالى 
طوال الليل» حيث أن العبادة أو التعبد ليس من علامات الألوهية» 
وإنما من تجليات العبودية. 


يذكر المسيحيون باستمرار العبارة الآتية الواردة في الإنجيل 
كدليل على ثبوت عقيدة التثليث في ديانتهم: 

(فلما اعتمد يسوع Ane‏ للوقت من الماء» وإذا السماوات قد 
انفنتحت له» فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وتيا عليه؛ وصوتٌ من 
السماوات قائلا: 

"وهذا هو ابني الحبيب الذي به سررت") OT‏ 
۰ راجع متى» NAIM‏ 
EVI‏ انقزر فى ردا AVY‏ 


۲ راجع متی» ۱۸/۱۲ إشعياء VEY‏ 
cae EVY‏ ات اا 


00 


«تد سه سلسلة الأنبياء Y=‏ 


وترد عبارات مشابهة لهذه العبارة في أقسام أخرى من الإنجيل. 
™ ولكن بالتدقيق في هذه العبارات والنصوص يتبين أنه لا يمكن 
الاستنتاج منها ما يدل على ثلاثة آلهةء أو يشير إلى معنى بأن الإله 
الواحد يتكون من BE‏ أقانيم» أو ثلاثة عناصر. 

ومما يجب قوله هناء أنه حتى في الإنجيل الذي تم تحريفه عن 
abel‏ والذي عدر ES‏ ا ا LS‏ حر MIs‏ 
E ode 3 Ue Ladd a SUI OL al‏ 
دليل صحيح وبين يثبت عقيدة التثليث» ولذلك فمهما تم تأويل 
هذه العقيدة» ومهما حاول المسيحيون على إيجاد تعاريف مناسبة 
لهاء فإنها لا يمكن أن تتوافق أو تنسجم مع عقيدة "التوحيد" الذي 
جاء به الإسلام منزلا من عند الله تعالى كخاتمة للأديان السماوية» 
إن جاز تعبير الأديان» إذ المعلوم أن الدين عند الله الإسلام منذ أن 
خلق آدم 38 

ومن جانب آخرء فإن استخدام المسيحيين كلمة "بابا " للتعبير 
عن JY!‏ فيه انتقاص كبير بحق الله تعالى» وذلك لأنه يوجد في 
نظر الإنسان أصناف من الآباء الذين يثيرون انطباعات سيئة لديهم» 
وفي نفس الوقت OB‏ مفهوم البابا أو الأب يذكر الإنسان بالكيفية أو 
الخصائص البشرية مثل العلاقات الجنسية» وفكرة تركه وارثا من 
بعده» وتحقق الموت بحقه» والتي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها كلها. 


.١5 0١/١ راجع يوحناء‎ Ne 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIES‏ 

إن GLE‏ الله كك لعيسى اكلا من غير أب معجزة خارقة للعادة. 
ا 
سيدنا آدم EE‏ قد خلق من التراب من غير أب» وعلاوة على ذلك 
aa‏ ا 
كر اقلا الذي GE‏ من غير أب ولا cel‏ وعلى حواء التي 
خلقت من آدم | see)‏ كذلك لا يجوز إضفاء هذه الصفة على عيسى 
Sie‏ حيث أنه ينبغي التوجه بالعبودية إلى الله الذي خلق من فتاة 
عا Lal‏ من ع اب رار تعيد هذا الاين البشري. 

إن الإسلام يعلن SB Ob‏ إله واحد أحدٌ متصف بصفات علوية 
سام لا يش ادام een na‏ كر عب ار قمر 
ولا إله co pe‏ وهو صاحب العظمة والقدرة كلهاء وهذا الإعلان قد 
تم بيانه بصورة موجزة في سورة الإخلاص 

TT TT‏ ف ).ده me as Tae‏ سا دف 

)5 هو الله eT‏ الله الصمَد. لم AG‏ وَلمْ يولد. وَلمْ يكن له 
TLE Bee‏ 
كفوًا (ast‏ 

إن هذه الصورة القصيرة تلخص كل خصائص التوحيد» 9 PR‏ 
للدلالة على أن عيسى اكت كائنْ بشري محدود بأبعاد الحياة 
والموت» ولا علاقة له بالألوهية وبالتالى فإن عقيدة التثليث باطلة 
MD‏ 
بشدة الذين يدينون بعقيدة التثليث» حيث يقول في كتابه الكريم: 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


3 a 7 Lae 2 Ae oc 
اا قالوا إن الله 58 الْمَسبحُ ابْنْ مَرْيَمَ وتال المسيح‎ 
حرم الله‎ 4 by ربكم له من بسر‎ 5 25 aw LH Jo 

wo shall 3s للظالمينَ‎ LL. ih ne 


0 
= ا‎ oat - w 5 


ae 1 00‏ 7 م 5 
#لقذ كفرٌ الذينَ قالوا إن الله ثالث ثلاثة وَمَا منْ 


وإ لم ينوا Ue‏ ولون Sod‏ الِينَ روا fie‏ نهم is‏ عَذَابٌ dei‏ 


wae) 59 وُو إلى الله ويشتغفروته والله‎ eI 
کک‎ e 


TS oN بن لهم‎ TS الطَعَام‎ ost us ie 


^ 5, بوكو‎ 
ا‎ ae a ees ak 5 2 2 
ae کاتا يتأكلان‎ ale في الآية‎ ee الله‎ me إن‎ 
tl pee وذلك لأن 57 الطعام يستوجب إحساسهما‎ 
DL opus ھی مرت الخصائص البشرية» والله سبحانه وتعالى‎ 
U3 |S Ge 
AVY asl] £Vo 
LV¥ cas) O 


.۷ ٤ الماكدق‎ ۷ 


EVA‏ الماتدق هلا. 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIED‏ 


وعلى الرغم من ذلك فإن fal‏ الكتاب يميلون إلى عقيدة تسند 
إليهما الصفات cha VI‏ وما ذلك إلا بسبب جهالتهم وغفلتهم 
المطبقة. وإلا فإن عيسى 2 قا لم يفتح في هذا المجال حتى ولو باباً 
pe‏ | يد OLS fal‏ إل الك ر هذا cae le‏ 
al dy‏ كال 

em 6 9 @ Be Ae ee ا د‎ 

SG ple الوا ل‎ eet مادا‎ 355 Jot الله‎ dow يوم‎ 
oo Sipe أك‎ 

2 2g 2 see 2 aes 3 ام ام‎ © 
للنّاس اتخذوني‎ Ei oi مَرْيم‎ SI عيسى‎ GUI قال‎ 55} 
ae 


ol Ah‏ من dass‏ َلَ سباك ما يكو لي JAS‏ ل 


O لك كا‎ a ee ee 
ما في‎ bis 8 لي ب بحق إن كنت قلته فقد عَلِمْتَهِ تغلم ما في‎ 
0 era] ale ci jy GE 


Be Baa GE BS RES 
3 إلا ما آم مرتي به أن ادوا الله بي ور‎ gg) ما قلت‎ 


مرح ياد 
1 

ee gine 5 2) 68 2 - Ge‏ 7 2% 56 ع 
agile‏ شهيدا ما مت فيهم فلا wel CBN EH ELS GG‏ 

54 ai ا‎ Ge - - 
ر‎ ete ae Le 
على كل شئء دل‎ Bal 

ع - 

.1١ 5 ssl £V4 


.١١5 الماكدق‎ ۰ 
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cassia‏ سلسلة الأنبياء - م 


العقل السليم يدعو الإنسان إلى التفكير بأنه حسبما هو معروف 
بأن عيسى BA‏ لم يكن موجودا في الحياة قبل الميلاد بسنوات 
طويلة» وولد بعد ذلك» فهل يمكن إضافته إلى الله تعالى بعد هذا 
الميلاد؟ وقد ورد في إنجيل يوحنا خطابٌ إلى عيسى اكك بعبارة "يا 
ا 02 
الإله بالضعف والعجز في مواجهة الناس الذين اقتادوه إلى الصليب 
لتعليقه عليه؟ لأنه قد وردت fot‏ في الأناجيل تفيد بأن عيسى BE‏ 
اقتيد إلى الصلب دونما إرادة منه» وحسب هذه الجمل فإن عيسى 
لكلا قد قال حين أخذوه إلى الصليب صارخاً بصوت le‏ كما جاء 

ا 

APNG إلى مادا و‎ coe) أي‎ Seas LS gh eh] 

أليست هذه العبارات مليئة بالضعف» والعجز» والعصيان 
البشري. 

إن الدين الإسلامي يأمر بمراعاة الحذر والدقة الفائقة فيما 
gle‏ سالة "التو >" rary‏ أي عل أو تصرف قد يمسن 
aday pte OS Lage bo gl‏ ااا 
على AUS‏ فقد حكم الله تعالى الشخص الذي يدع أوامره جانباً 


ne UNV cee AN 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIED‏ 
ويتبع رغبته بأنه: GAR‏ إِلهَهُ NGA‏ إضافة إلى ذلك» فقد وصف 
الله تعالى الذين Sha!‏ الذين حرموا ما أحله. وحللوا ما حرمه 
عليهم ب"الأرباب" والذين اتبعوا أهواءهم وأطاعوهم» وصفهم 
بأنهم "اتخذواأولئك أرباباً من دون الله". واعتبر الإسلام الرياء الذي 
يرد في قلب المؤمن عندما يقوم بالأعمال الصالحة نوعاً من الشرك 
الخفي. ولذلك Ob‏ القرآن الكريم الذي يبدي أهمية كبيرة لموضوع 
التوحيد» يرد بطلان عقيدة التثليث التي يدين بها المسيحيون» 
ويحكم على هذه العقيدة بالكفر والخروج عن التوحيد. 

ويحذر الله تعالى في القرآن الكريم الكتاب السماوي الخاتم» 
يحذر أهل الكتاب بسبب الضلالات التي انحرفوا إليها نتيجة عقيدة 
التثليث» حيث يقول الله تبارك وتعالى: 

لیا أل الكتاب لا تَُلوا في (Sys‏ ولا َه ولوا عَلَى الله إلا 
الْحَقَّ i‏ الْمَسيح ع عیسی se BI‏ رَسول الله وکلم OT‏ إلى 
e‏ به ا له ولاو نا حت تح 
uc‏ الله إل AG‏ سُبْحَاتَهُ أن کون له ولد BGG BUI‏ 
الأزض وَكمَى بالل وركيلد) ٠»:‏ 
Ol all SAY‏ 257 
CAE‏ الا SW‏ 


cassie‏ سلسلة الأنبياء - م 


a 


« أن بك ال أن بكرن عند لله ولا الملايكة المترئون 


as SEG Slee عَنْ‎ GSE وَمَنْ‎ 

Sb زيم‎ Seth A قر الذي الوا إن الله‎ A) 
تچ تادر‎ Bh Tit نب‎ 
Varies KES وَمَا‎ NG السّمَاوَات‎ Hy الأرْض جَمِيعًا‎ 
0 » يَشَاءُ وَاللهُ علَى کل شَيْء قَديدٌ‎ 

كما ذكرنا من قبل وحسبما يثبته الباحثون في تاريخ الأديان فإن 
eto 43 Es‏ إلى BLU‏ الخ ية bly‏ من 
deal‏ البو اة dy kK‏ والهندية. 

حيث ورد في الموسوعة البريطانية أن: 

ee eee 
٠ أنه من طبيعة أعلى من الطبيعة البشرية."‎ Lal 

وقال عيسى اطا 

"اسمع L‏ سا أرقف إلهنا رب AR ess‏ 


£A0‏ اللا ا 

VV الماتدف‎ 65 

MELA ial Sper) 7‏ اكا د ا 

PET 0 ول‎ PN Veneta desley Gy Vy equa ENA 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARESS‏ 

ويوجد في أماكن أخرى العبارات ASV‏ 

"فأخذ الجميع الخوف» ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي 
عظيم» وافتقد الله شعبه." *؛ 

"فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو 
بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم." “ 

ED DD Vcr 
الواردة في المصادر المسيحية بالذات وحدها كافية لإثبات أن عيسى‎ 
هو عبد الله ورسوله» ولا علاقة له بالطبيعة الإلهية» إلا أن رجال‎ 
اللي العريفين والمدعين من أمقال ول فد عادوا الدين مسترين‎ 
BEE تحت عباءة الإيمان» ولم يكتفوا بخداع الناس بحق عيسى‎ 
وإنما ساقوهم إلى الضلال بتقديم كثير من المعلومات المغلوطة‎ 
وعلى الرغم من ذلك» فإن المسيحين‎ SEE والخاطئة عن عيسى‎ 
وأنهم وحدهم سوف يدخلون‎ SB اليوم يدعون بأنهم أحباء الله‎ 
الجنة يوم القيامة. ويجيب الله كك على ادعائهم هذا في كتابه الكريم:‎ 

واوا أن Eh Joy‏ إلا من كان A‏ َصَارَى Sls‏ 


64, 47 *« gp و‎ Be Oe aM 
٠ كنتم صَادقِينَ)‎ J) SLAF قل هَاتوا‎ 


NU/V لوقاء‎ ۹ 


مان 
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5 


1 اللنقررةه ١ل‏ 
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cassie‏ سلسلة الأنبياء - م 
OS ٍ 6 a 2 ae ee cone os Ce oe‏ 20 
CNT Sgt O‏ قل os‏ 


يي 3 
eB E Vey‏ 
يعذيكم بذنوبكم بل 
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8 ee ae So 0 
of Z on سوست سال‎ ion + Kr “4-6 ت‎ 2 
“4 المَصِيدٌ‎ a5 GS وَالأَرْض وما‎ SIG ESI يشاء ولله ملك‎ 


2 7 
Oe و‎ Ie a 9 47 0 FG 


al‏ يَشْرٌ ممّنْ خلق يعفر لمن يشاء وَيُعَذْبٌ مَنْ 


& & & 

إن هذه العاقبة المحزنة التي وقع فيها المسيحيون نابعة من 
تحريفهم الكتاب الإلهي الذي أنزل إليهم وفق أهوائهم ورغباتهم مثل 
اليهود» وإفراغ محتواه الإلهي بإدخال أقوال بشرية منحرفة وفاسدة 
إليه. وذلك لأنهم بعملهم هذا وجدوا أن ما أدخلوه من التحريفات 
يلبي رغباتهم وأهواءهم النفسية CAST‏ ويمكنهم من إضفاء نوع من 
المشروعية على الجرائم التي اقترفوها بإدخالها إلى الكتاب OM‏ 
إلا أنه من الطبيعي أن هذه الحالة قد أصبحت وسيلة لفقدانهم 
السعادة الأبدية في الآخرة» وكم تدعو حالة كثير من أهل الكتاب 
الذين لم يتعظوا ولم يتنبهوا إلى أوهامهم حتى ببعثة النبي #5 وبقوا 
مغرقين في الباطل والضلال» كم تدعو حالتهم إلى الحزن والأسى! 

جاء وفد من نصارى نجران إلى رسول الله BE‏ وقالوا له: 

"باعتبار أن القرآن الكريم يقر Ob‏ عيسى اط لا أب له» فهذا 
دليل على أنه هو الله!" 


VA cash EY 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « كد هد 
فنزلت في ذلك آية المباهلة» حيث قال الله تعالى: 
e‏ 
تدع acl 1 Gag‏ وَنسَاءَنَا ود LT lu,‏ اشک ؛ ٿم بهل 
a Ha) fan‏ الكاذبينَ)"؛ 
ولما دعاهم النبي #5 إلى المباهلة وفق ما تقضيه الآية الكريمة» 
لم يجرؤ نصارى نجران على الإقدام عليهاء فوقعوا مع النبي عليه 
الصلاة والسلام على اتفاقية قبلوا بموجبها الدخول تحت حماية 
المسلمين» وعادوا إلى بلادهم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز 
بشأن تحذير وتنبيه أهل الكتاب وإيقاظهم من غفلتهم: 
eo‏ 
Jal #‏ الكتاب لم تَلِْسُونَ Sal‏ بالباطل وتَكتَمُون الْحَقَ وَأ 
٠ 4 5 gales‏ 
قل يا Jol‏ الكتاب لمَ Bhs‏ عَنْ سَبيل الله من EAS SI‏ 
وجا 2G AIG‏ وما sath, i‏ عَم لون لد 
7 اال عراف 1 
£48 للك Ve lee‏ 


VV آل عمران»‎ ٥ 
4 Ol oe ST £47 
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ددهم سلسلة الأنبياء Y=‏ 


إن المسيحيين يدركون بأن ما أخبرت به الآيات الكريمة من 
معلومات هي حقائق صحيحة» وأن دينهم قد تم تحريفه وإبعاده عن 
أصوله الأساسية» ولهذا السبب فإنهم يعلمون أن النبي يي الذي هو 
خاتم الأنبياء والقرآن الكريم خاتم الكتب السماوية مبعوث من الله 
تعالى. وحتى لو لم يصرحوا بذلك بشكل علني وواضح» OB‏ الله 
كك قد بين ذلك في abs‏ العزيز: 


لا ا 2 EE‏ 2504 دم 
#الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعر ں ابناءهم وإن در 
م يمو as 685 Ssh‏ 


6 
e 


or 0 2 Hes on 4 % ce sear. 1 a N‏ ر س 
'(إن الذين تكتمون HIG‏ من السات والهدى من بعد ما اه 


لتاس في الكتاب 1 At) gal Sd‏ وَيَلْعتهُمُ الاعتُونَ) 0 

إن ابتعاد أهل الكتاب إلى درجة كبيرة عن الإسلام الذي هو 
sre poll ee oll oil‏ ل ار للا ل pide be‏ 
للسرور والسعادة أن منهم من يدرك ويفهم الحقيقة الجليلة فيتوجه 
إلى الله تعالى بالعبودية بمعناها الحقيقي! حيث أن الله سبحانه 
وتعالى قد أخبرنا في القرآن الكريم بأن أهل الكتاب سوف يدخلون 
إلى الإيمان والإسلام عندما ينزل عيسى الك إلى الأرض في آخر 
OL JI‏ 
VET aS SAV‏ 
٨۸‏ البقرة» ٠١۹‏ . 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARI‏ 
arbre Shi Jal 5515‏ & به قبل مَؤْته ويم tae‏ يكو 
ple‏ هيدا" 
إن السبب الوحيد لعدم ترك المسيحيين للضلالة التي هم فيها 
اليوم هي حالة الأناجيل» حيث أنهم أعملوا فيها أقلامهم» ووجهوها 
بما يتوافق مع أهوائهم ورغباتهم» ليحرفوا بذلك الإنجيل المقدس 
الحق الذي أنزله الله تعالى على نبيه عيسى. يقول الله OB‏ في ذلك: 
Sill Josip‏ 525 اكاب canal‏ ثم يوون هذا من عند 
الله fet‏ 1 به تمتا oh‏ وَل cal‏ مما ES‏ يديهم ووي لَهُمْ مما 
Ke 2‏ ۰ 
وذلك oY‏ التدخلات التي أجروها على الكتاب الإلهي مسألة 
خطيرة للغاية ومحظورة» إذ لم يأذن بها الله BB‏ حتى لأنبيائه الكرام 
عليهم السلام. حيث أنه ورد في هذا الشأن أمر وتحذير إلهي حتى 
ee ee‏ التسليم. إذ قال الله BB‏ 
لول تقول ass le‏ الأقاويل. GES‏ مه sped‏ تم Ghd‏ 
مله الْوَِينَ. فما مِنْكُمْ من أحد عَنهُ حاجزينَ) ٠.١‏ 
0 الا NOG‏ 
Ove‏ الل 


.)۷ -- 65 الحاقق‎ ٠١ 


دهده سلسلة الأنبياء Y=‏ 


٠٠ عنْدَ الله الإسلام...)‎ Syl Sp 


فاقتضت إرادة الله BB‏ أن يظل حكم الإسلام الذي هو الدين 
الحق والخاتم إلى يوم القيامة. ولن يأتي بعده أي دين آخر. 
وبناءَ على ذلك فقد حفظ الله تعالى القرآن الكريم من التدخلات 
والتحريفات البشرية. 

ويبين الله BE‏ هذه الحقيقة بقوله: 

إا نحن SiH‏ وَإنَالهُ لَحَافظونَ) ٠”‏ 


ماهية الأناجيل الأربعة: 

إن مما لا شك فيه أن الإنجيل المقدس الذي أنزله الله تعالى 
على عبسى SHB‏ حق. ويعتبر الإيمان به من أركان إيمان كل مؤمن» 
حيث يدخل ضمن ركن الإيمان بالكتب السماوية الواجب على كل 
مؤمن. وقد ذكر الله تعالى في كثير من آيات القرآن الكريم الإنجيل 
والتوراة في إشارة إلى الأحكام والتعاليم الإلهية التي وردت فيهماء 
والتصديق بهما من قبل النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك لأن 
الإنجيل الأصلي سبيل للهداية الإلهية مثله كمثل القرآن الكريم. 
SI Ory‏ ا" 


© ۳ الحجر 4. 
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سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARLES‏ 

ركنا ةا د شر فنا اليه فين pele‏ 
الوسائل على بتر حقيقي وجدي لكثير من حقائق حياة عيسى الفلا 
وتقطيع أوصال التعاليم السماوية التي جاء بهاء وكان أول قطعة 
بتروها هي الجذع الأساسي لهذا الدين» فأخرجوا من المسيحية 
عقيدة التوحيد التي هي ا 

إن نظام الوحي في المسيحية على خلاف الحالة في pre Yl‏ 
عبارة عن شهادات لمجموعة من البشر - على عكس ما يتخيله 
كثير من المسيحين - التي نقلوها بالوكالة. وكما يقرٌ به العلماء 
المسيحيون. فإنه لا يوجد أي دليل أو معلومة سليمة في المسيحية 
التي نعرفها اليوم تعود إلى الزمن الذي عاش فيه عيسى BEE)‏ 

وفي الحقيقة» إن أهم مشكلة يواجهه الكتاب المقدس اليوم 
هي اللغة الأصلية التي استخدمت في كتابته» إذ أن اللغة العبرية هي 
اللغة الأصلية لقسم "العهد القديم" الذي يحتوي على الكتب التي 
تعود إلى عصر ما قبل عيسى EB)‏ وأما اللغة الاصلية لقسم "العهد 
الجديد" الذي يحتوي على الكتب العائدة إلى عصر ما بعد عيسى 
اللا فهي اللغة اليوناني» في حين أن اللغة الأصلية لهذا القسم 
jes LULA Gud te g Vy COE‏ 
ا 3 fell uo Cane‏ اليونانية» وفي هذه الحالة» لا نعلم إلى 
أية درجة يمكن القول بصحة أسانيد الترجمات التي أجريت على 
الإنجيل في ظل عدم وجود النسخة الأصلية؟ 
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وحتى الآن Ob‏ أقدم النسخ الموجودة للأناجيل ‏ ما عدا 
إنجيل متى ‏ هي باللغة اليونانية» Lely‏ المصادر المسيحية فإنها تفيد 
Ob‏ المسيح عيسى اكلا كان يتكلم باللغة العبرية ‏ الآرامية ويلقي 
على الناس تعاليمه ومواعظه بهذه اللغة. وفي هذه الحالة إذا أخذنا 
موضوع لغة الأناجيل وأقوال عيسى اكلا بعين الاعتبار» ليس من 
المفروض - على الأقل النسخ الأصلية ‏ كتابتها بلغة عيسى BEB‏ 
والمحافظة عليها من الضياع والتلف؟ ولكن الذي نراه اليوم أنه لا 
الأناجيل المعروفة» ولا أقوال عيسى الكت مكتوبة بلغته الأصلية. 

وعلى الرغم من كتابة مسودات الإنجيل الأولى باللغة العبرية 
الل ا را eC xis eae te‏ 
الأخرى المكتوبة GUL‏ العبرية إلى اللغة اليونانية» وإتلاف النسخ 
العبرية» وحتى أنه رم "العهد الجديد" مع "العهد القديم" إلى 
اللغة اليونانية» وبذلك تم تدوين الكتاب المقدس بشكل كامل إلى 
اللغة اليونانية» ونتيجة لذلك يظهر بشكل واضح BUSI SE‏ اليونانية 
على جوانب مهمة من الثقافة المسيحية. وبهذه الحالة» فإن الثقافة 
اليونانية قد سيطرت بتأثيرها بشكل طبيعي على المسيحية بنفس 
الدرجة التي أثرت عليها فلسفتها من قبل» فأفسدت المسيحية» 
ales,‏ عليها الكثير من المفاهيم والأفكار اليونانية الجانحة عن 
الحق» وبذلك قضي على الجانب التوحيدي لهذا الدين الإلهيء 
ولهذا السبب قال الله تعالى في كتابه الكريم: 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARI‏ 

2 ° Cy iS eee i Gye ed Gece a. 

bh‏ للذينَ يكتبونَ pel CUS‏ ثم يقولون هَذا من عند 
E ° a 0 Sed as E eae rand 2‏ 
الله لِيَشْئَرُوا به ESS‏ قليلا فوَيْل لهم مما mgd SES‏ وَوَيْل لهم مما 
يكسبُون) ؛:: 

ese ON a ee aie‏ ل لت ل 
الحقائق العلمية الثابتة وبين الآناجيل المتداولة فى عصرنا هذا. 
حيث أن العالم المشهور "غاليليه" عندما اطلع على ثقافة المسلمين 
وعلومهم» وتوصل منها إلى قناعة بالدوران (دوران الأرض)» 
أخبر هذه الحقيقة إلى الناس من حوله» ولما وجدت الكنيسة أن 
ما يقول به هذا العالم يتناقض بشكل صارخ مع المعلومات الواردة 
فى الإنجيل بهذا الخصوص» أظهرت معارضة شديدة ومدهشة » 
وقالت له مع التهديد والوعيد: 

- إما أن تعود عما قلته» أو نقتلك!. 

أما غاليليه الذي تلقى التهديد بالقتل لأنه قال الحقيقة» فوقف 
ole‏ أمامهم» وقال: 

- لیکن كما تقولون! ومن ثم قال بصمت متذمّرا من عملهم 
والحكم الذي أصدروه عليه: 

= فحتى لو قلتم أن الدنيا لا تدور» فإنها تدور! ولم يستطع أن 
EUS ab Led fads‏ 


V4 البقرة»‎ ٤ 
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وسبب هذه الفجوات» والإحساس بضرورة إخفاء التناقضات 
الواردة في الأناجيل» نجد أن الكتب المتعلقة بالتعاليم الدينية 
للمسيحية بشكل عام في حالة من الأجزاء المختارة. فلا تقرأ 
الأناجيل كلها بحالتها الكلية. وحتى داخل المذهب والجماعات 
يتم اللجوء إلى نوع من الاختيار للكتاب» إن هذه الحالة لوحدهاء لا 
تدع مجالا لأصحاب العقول السليمة إلا القبول بمنطق القول بعدم 
صحة الكتاب المقدس حتى من ناحية طرق نقله وتداوله بين الناس. 

وهكذاء فإن "ي. جاكوب" خرج بنتيجة بعد البحث والتدقيق 
الذي أجراه على الرواية التي في الأناجيل» خرج بنتيجة أن هذه 
pov‏ كانه أخذت TY BLY Jos‏ 

ويقول Lae ee‏ اا 

"إن الكتاب المقدس الذي غيّر متنه الناس وفق ما تودّه قلوبهم» 
عبارة Le‏ تركوه لنا من أهوائهم ورغباتهم. ومن أجل ذلك فإنه 
لا يتم التوقف على أهم الموضوعات الأساسية التي تتناولها هذه 
الكتب التي خطت بالأقلام» وإنما يتم تجاوزهاء Sly‏ هذه الكتب قد 
تعرضت لتدخلات كثيرة من قبل البشر مثل الشيء الذي يمرر من 
خلال الغربال لدفعات عدة» ولا يتم في كل مرة تحليل المعلومات 
الخاطئة التي بلغت أعداداً لا حصر لهاء وإنما يتم تجاوزها بالاكتفاء 
بالسكوت عنهاء ولكن ما أشد SW‏ الذي يسببه للإنسان اعتبار 
E‏ 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARL‏ 

ونحن حتى لو لم نجد مثل هؤلاء الذين يعترفون بخطأ وتحريف 
الكتاب المقدس "الأناجيل". فإن بيان الله تعالى الذي أنزل هذه 
الكتب السماوية والإنجيل واحد منها بأنه قد تعرض للتحريف 
والتدخل البشريء إن هذا البيان كاف لنا لإثبات ذلك» حيث أن الله 
UB‏ يقول في معرض بيانه لهذه الحقيقة» وفي نفس الوقت تحذيره 
لآمة محمد BE‏ من الغفلة والانزلاق في مثل هذه الضلالات: 

لمن Sah‏ فكوا دم Ls‏ شيا كل ie‏ لَه 
رحو 

كما يُفهم من هذا البيان الإلهي أيضاًء أن كل الأديان التي كانت 
قبل الإسلام وكل كتبهم قد تم تحريفها مثلما فعل المسيحيون من 
التبديل والتحريف في الدين الذي أرسل الله تعالى به عيسى عليه 
CLS‏ "الاتجيل المقدس"” الذي اله عله وبا على ذلك 
فإن الأناجيل الأربعة المعروفة والمتداولة اليوم لا علاقة لها ESN‏ 
بالإنجيل المقدس الذي أنزله الله تعالى على عيسى اة . وهكذا فإن: 

إنجيل متى : 

متى هو يهودي كان جامعاً للضرائب باسم الامبراطورية 
الرومانية» وقد كتب الإنجيل للجماعة المسيحية التي يعود أصلها 
E Na oF Sling a gg‏ 


YY الروم»‎ 0۰0 
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وبحسب إحدى وجهات النظر أن هذا الإنجيل قد جرى تدوينه 
بهدف إثبات أن عيسى إنما جاء ليتمّم التاريخ الإسرائيلي» ولكن 
يقول بعض الباحثين أن كاتب إنجيل متى الذي يتم تداوله اليوم ليس 
ا وإنما كاتب هذا الإنجيل هو يهودي فلسطيني مجهول الاسم» 
وفي الحقيقة» فإنه بالتدقيق والنظر بانتباه في هذا الإنجيل يتبين أنه 
يعكس نمط التفكير اليهودي أكثر مما يعكس التفكير المسيحي. 

إضافة إلى ذلك» عند كتابة إنجيل متى تمت الاستعانة بالإنجيل 
الذي كتبه مرقس والذي لا يعد من حواريي عيسى EE‏ وفي 
الحقيقة إن استعانة متى الذي يعتبر نفسه من الحواريين في كتابة 
إنجيله» بإنجيل شخص آخر لا de‏ من الحواريين أمر لا معنى له. 
ويقول "أ. تريكوت" في حق هذا الإنجيل: 

إن هذا ei Sl GES‏ الثوب اليوناني» هو كتاب يهودي 
بلحمه» وعظمه» وروحه» وتوجد فيه الآثار اليهودية واضحة» 
ويحمل بشكل واضح علاماتها الفارقة." 


إنجيل مرقس: 

لقد كتب مرقس في البداية إنجيلاً مختصراًء ووسّعه فيما 
بعد. ولكن بعد ذلك بفترة ضاعت ثلاثة أرباع هذا الإنجيل» فقام 
مرقس بكتابة الإنجيل مستعينا بالمجموعات السابقة له ليصل إلينا 
إنجيله بالشكل الحالي» وفي مواجهة هذه الحالة» يحاول المؤلفون 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARESS‏ 
المسيحيون Le‏ جعله تلميذاً لبتروس» وبولس وذلك من أجل خلق 
نوع من الاطمئنان» والاعتماد على الإنجيل الذي كتبه. 

وهناك كثير من علامات الاستفهام حول كون مرقس هو 
المؤلف الحقيقي لإنجيل مرقس» فحسب رأي البعض أن هذا 
الإنجيل لم يكتبه مرقس» وإنما دونه بيتروس. 

وفي الواقع OB‏ مرقس لم يلتق بعيسى BEE‏ ولم يسمع منهء 
وما كانت كتاباته إلا مما سمعه» وما علق في ذهنه مما تعلمه من 
غيره» وهذه الكتابات غير منتظمة ومليئة cele VL‏ وإن العبارات 
والفصول التي يتضمنها لا تحمل أي أثر للاهتمام بالتسلسل الزمني 
أو التاريخي. 

7 
ع بي 
بأنه كتب بين عام / W‏ و 7١‏ ميلادي / : 

"إن مرقس كاتب أعجمي» وهو من أقل كتاب الإنجيل 


" 
3 


إنجيل لوقا: 
إن مهنة كاتب هذا الإنجيل الثالث لوقا الأصلية هى الطب» وقد 
كب هذا ال حدر كا معان باعمال es‏ 


وقد تم تدوين هذا الإنجيل الذي كتبه لوقا من أجل اليونانيين» 
والكن هذا kN‏ ملىء بمغالطات eS Ase elas],‏ 8 وقد 


2 


2 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 
استعان لوقا خلال كتابته الإنجيل بمرقس» إضافة إلى ذلك فقد‎ 
اعتمد لوقا على الآثار غير الإلهية» وحتى على مصادر شفوية»‎ 
وأضاف عليها الكثير من الأمثال. ولهذا السبب فقد وصفه "م. ب.‎ 
حقيقي!"‎ glo" گا یسر باه‎ 
فإنه‎ SEEN إن لوقا ذو الأصل اليوناني عندما يتناول وصف عيسى‎ 
E 
في حياة بطل يوناني» ومنطق الروائي الذي يضمنه كتابه يوحي‎ 
للوهلة الاولى بأننا لسنا أمام كتاب إلهي» بمعنى أن إنجيل لوقا‎ 
عبارة عن كتاب يحاول لوقا إبرازه بأنه نتيجة لجهد بشري وليس‎ 


وحي إلهي. 


إنجيل يوحنا: 

يقدم إنجيل يوحنا الذي يعتبر الإنجيل الرابع على أنه الإنجيل 
الذي كتبه زبدة صديق عيسى BEE)‏ وحواريه» ويوحنا بن سالوم. 
ولكن يرى الباحثون بأنه بالنظر في هذا الإنجيل يتبين بأنه قد أخذ 
من مكتية الفسلفة الاسكندريفء oly‏ أساسه قد $6 Se‏ منطق 
ا ASU pI‏ بتكل Wy edly‏ ا oe‏ فيل لفن 
أن يكون كاتب الإنجيل يوحنا حواري عيسى اة ومن ثم يتشبّع 
بالفلسفة اليونانية ويبقى تحت تأثيرها ليعكسها على الإنجيل الذي 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام كتف سهد 
يكتبه» ومن جانب آخر فإن هدف كاتب إنجيل يوحنا هو إثبات 
ألوهية عيسى O88‏ وإظهار أنه ليس ذاك الحواري الذي آمن في 
الحقيقة بروح الله. 

ولا يمكن العثور فى إنجيل يوحنا هذا الذي يقال بأنه كتب 
بين عام / 56 Pandey d ie hess‏ 
ا 
يخاطبون oe‏ ال بقولهم له "يا رب!". ولهذا الاعتبار» فإنه 
يرجح أن يكون يوحنا هو شخص من أتباع بولس اليهودي الذي 
ig te al ae‏ لك 
"م. نه ne gj‏ يوذ ضح الفكر الذي يتضمنه الإنجيل الذي صاغه 
لانت 

"بينما الأناجيل الثلاثة الأولى متى» ومرقسء ولوقا التي تشبه 
بعضها البعض تنقل أقوالا متضاربة لعيسى ال وتقترب من بعضها 
بأسلوب القول» في حين نرى أن كل شيء في إنجيل يوحنا يغرق 
بفكر مؤلفه. لدرجة أننا نضطر للوقوف أمام أنفسنا لنتساءل: (هل 
المتكلم عيسى اكلا أم أن أقواله يتم التوسع فيها من قبل كاتب 
الإنجيل بحيث تتداخل مع مقدماته» وتوضيحاته.؟" 

2 & @ 

لقد تم الاعتراف بهذه الحالات الغريبة للأناجيل من قبل بعض 

رجال الدين المسيحي بالذات: 


2 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


ES‏ اللي 
يحل المرنية الال قال Oley‏ ا 

"الجميع يعلم Ob‏ الأناجيل لم تكتب لا من قبل عيسى FE‏ 
ولا من قبل 0 50 من قبل أشخاص مجهولين جاؤوا 
بعد عيسى Bl‏ والحواريين بزمن طويلء ولأن هؤلاء الأشخاص 
قد علموا OL‏ الناس لن تصدقهم بشأن أشياء لم يروها بأنفسهم» فقد 
نسبوا بداية كلامهم إلى الحواريين» أو إلى أسماء أشخاص كانوا 
قريبين من الحواريين." 

وأما الإنجيل المقدس الحقيقى الذي أنزل على عيسى SEE‏ 
والذي لم يعد له وجود LE SS OW‏ 
المتداولة اليوم» وإنما كان كتاب هداية وموعظة للمتقين. ويبين الله 
كك ذلك في كتابه الكريم: 

pall Je CD‏ بعيسى ابن مَرْيمَ CLA‏ لما بين iG‏ من 


دقوم 


a1 53)‏ وَآتَيْنَاه deoxy‏ فيه هذى peer‏ مدق لما oe‏ يديه من 
38 315 وَهُدّى وَمَوْعظة SEAN‏ 

ويبين الله تبارك وتعالى أن fal‏ الكتاب الذين فسد دينهم» 
إذا ما اتبعوا الإسلام خاتم OLIV‏ والتزموا بأوامر الله تعالى فإنه 
سوف يغفر لهم سيئاتهم وذنوبهم» حيث يقول في كتابه العزيز: 


N SEY] ON 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « كص عد 


melee عَنْهُمْ‎ ss (ad أَهْلَ الكتاب‎ St io 
۷ (pol جات‎ ACL 


eee 

وكما ذكرنا من قبل فإنه بالإضافة إلى الأناجيل الأربعة المتداولة 
eat oes‏ ا اير رع اسيل ايا ل هر من 
أصحاب عيسى BEE‏ المقربين» ويدين بعقيدة التوحيد. ولذلك فقد 
حدثت مشاكل وصراعات كبيرة بين البرنابيين الذين تمسكوا بعقيد 
التوحيد ودافعوا عنها بقوة» وبين البولسيين الذين انحرفوا عن 
عقيدة التوحيد واعتنقوا عقيدة التثليث. 

إن إنجيل برنابا الذي يفترق عن الأناجيل الأخرىء فإنه يتميز 
عنها بالفروقات الرئيسية الآتية: 
.١‏ إن عيسى HB‏ في إنجيل برنابا ليس إلهأء ولا ابناً للإله. وإ 

هو نبي من أنبياء الله الذي أرسله إلى الناس. 
؟. إن ابن إبراهيم الك الذي أراد التضحية به في سبيل الله تعالى 

هو إسماعيل الكل وليس إسحاق SEE)‏ 
کہ إن ele‏ كلا لم يصلب. 
5. إن المسيح المنتظر هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 
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التناقضات التى فى الأناجيل الأربعة: 


قبل الخوض في هذا الموضوع لا بد أن نذكر هنا بأن الدين 
الوحيد على وجه الأرض الذي يقر بان عيسى BEE‏ الذي حر 
أساس العقيدة المسيحية قد ولد من فتاة بكر تتمتع بعفة وشرف 
منقطع النظير من غير أب» هو الدين الإسلامي. وقد كان نبي 
الإسلام سيدنا محمد # يعلم أصحابه الكرام OL‏ عيسى لتكلا 
من كبار الأنبياء الذي أرسله الله تعالى ليخرج الناس من ظلمات 
الضلالة والجهل إلى نور الهداية والإيمان. 
Gol‏ الذي بعث به عيسى عليه وبلغه للناس GL‏ سوء أو تجريح, 
وإنها على Kall‏ من ذلك فقد Co yl‏ على المسلدين رة 
الإيمان بنبوة عيسى اكك والإنجيل الذي أنزل عليه وإظهار بالغ 
التبجيل» والتقديس والإيمان موجه إلى الدين الأصلي الذي جاء 

وبعد هذا التذكير القصير سوف نخوض في تقييم الأناجيل 
المتداولة في أيامنا هذه والتي فقدت هويتها الأصلية: 

ليس هناك اتفاق حتى بين اثنين من المؤلفين على تاريخ كتابة 
الأناجيل الأربعة التي لم يرها عيسى SH‏ ولم يأمر بكتابتهاء ولهذا 


سيدنا زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 
السبب ob‏ لا يخفى على أحد الأخطاء الكثيرة» والتحريفات» 
والتناقضات الموجودة في هذه الأناجيلء إن التدخلات والكتابات 
البشرية التي وكأنها قد صفت الأناجيل من طبيعتها العلوية غير قابلة 
للفهم» ومليئة بالمعلومات المتضاربة مع بعضها البعض. 


وإن من أهم هذه المعلومات هي: 
يتم تبيين ونقل الحوادث نفسها في مختلف الأناجيل» 
وأحياناً في الإنجيل الواحد نفسه بشكلين أو ثلاثة أشكال أو أكثر 
من ذلك وبطريقة athe‏ بالتناقضات: ومن الثايت والمحقق أن الله 
سبحانه وتعالى لا يبين الأمور للناس بصورة مناقضة للحقيقة. 


في حين أن إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا لا يبحثان في نسب 
e‏ 
وبينما يعدد إنجيل متى أربعين شخصاً يصل من خلالهم عيسى FE‏ 
بنسبه إلى إبراهيم SEE‏ نجد أن إنجيل لوقا يذكر خمسة وخمسين 
شخصاً في هذا النسب. إضافة إلى أن إنجيل لوقا يضيف عشرين 
شخصاً ليصل بنسبه إلى آدم SEA‏ فيكون العدد خمسة وسبعون 
ase‏ ينما Y‏ يقدم ال مت ايه gan‏ مات تعلق ب ع 
لكل قبل إبراهيم ٠٠۸ Se‏ 


YA-YY /¥ E ew 0۹۸ 
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وإن عدد الأربعين شخصاً في نسب عيسى ك إلى إبراهيم 
اق المذكورين في متى غير ناشىئ عن نسيان الخمسة عشر رجلا 
المذكورين في لوقاء إذ أنه عند دراسة الأسماء نجد وبشكل واضح 
للعيان أن كلها أسماء غير متشابهة وحتى الأسماء المتشابهة مع 
بعضها أيضا موجودة في أماكن مختلفة من سلسلة النسب. 
إن هذه التاقضات الي لا تقيل حى في الكتب ال هى 
نواقص جدية في الأناجيل» فلا نعلم كيف نقيّم قبول الإنسان اليوم 
بكتب لا دليل عليهاء ولا سند لهاء ومليئة بالتناقضات ومن ثم 
الإيمان بهاء بينما كان يطلب أدلة ومعجزات للإيمان بالأنبياء وكتبهم 
على الرغم من أنه كان يرى هؤلاء الأنبياء Ol‏ عينه» ويسمع ويشهد 
على الكتب التي يتلونها؟ 
بحسب إنجيل متى فإن يحيى اظ هو OLN‏ بينما يبين 
إنجيل يوحنا بأنه ليس "إيليا" ”” 
هناك عا ات مختلفة حل Le‏ إذا كان eres‏ يعرف ع 
أم لا يعرفه. وأما فيما يتعلق بمقتل يحيى فإننا نجد أن إنجيل متى 
وإنجيل مرقس يستفيضان بالكلام حول هذا الموضوع» في حين 
نرى أن إنجيل يوحنا يقتصر على جملة أو جملة بشأن هذا الأمر. '” 
ge G04‏ 5/1 


AIAN يوحناء‎ ه٠‎ 
O /VV cose ل‎ A 01) 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « CPR‏ 


يوجد الكثير من العبارات البعيدة عن بعضها البعض 
والمتضاربة بين تلك الموجودة في إنجيل يوحنا وبين ما هو موجود 
في غيره من الأناجيل الأخرى والتي تتعلق بلقاء عيسى عليه مع 
حوارييه واتخاذهم إلى جانبه. "” 

هنالك معلومات متضاربة في الأناجيل حول بلاد وقوم 
al pol‏ التى طلبت من عيسى العون والمساعدة من أجل إشفاء اتا 
التي تلبّسها المرض خلال مجيء عيسى إلى منطقة صور وصيداء 
فحسب إنجيل متى إن تلك المرأة كانت كنعانية."" وأما حسب إنجيل 
مرقس فان المرأة كانت رونانة. Of‏ إن هذا التضارب بين هذه CASI‏ 
ال تع 195 انها dal od‏ يل ا lie Cl ee Vy‏ فإن 
كان حتنى إنسان Gale‏ لا يمكن أن بلتبس عليه مكان ولادتف فهل 
من Sool!‏ أن th‏ على الخالق ge opel!‏ كل صفات النقص 
كان doy‏ أو ار fai lee oye sol‏ اال la ley‏ 

Ub! olay‏ نين أن CoS UF fe UY‏ من Le‏ أشخاضص 

منفصلين لا يمت أحدهم بصلة للآخر » أو خبر» وقد آلف كل واحد 
منهم إنجيله بحسب مستوى ثقافته وعلمه» ووفق ما تمليه عليه 
أهواؤه النفسية وميوله الشخصية» ولذلك فهى مليئة بالاختلافات 
والتناقضات الحادة. 
۲ لوقاء ٩‏ / ۱- ۱۷+ یوحناء /١‏ ه"ا- ١ه؛‏ متی» VY -VA/E‏ 
ces 7‏ 0 


NUN رسن‎ ONE 
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Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


على الرغم من الأناجيل تذكر عيسى SEE‏ بإسناد صفة 

الألوهية إليه» إلا قد أنه ورد ذكر عيسى اا في كثير من الأماكن 
على أنه "ابن آدم" و "عبد الرب" “”. فكيف يمكن أن نفسر حالة 
شخص هو ابن الله وفي نفس الوقت ابن لإنسان؟ وحتى لو اعتبرنا 
في هذه الحالة أن الإنسان = الله» فإن هذه الفكرة تستحيل مناقشتها 
Ley gua sl‏ رذلك ge alll OY‏ الخال OLY Lely‏ فهر لی 

OL هذه الخالة ر ن‎ OS yy ال الي‎ Ob CU, 
تفسير عبارة "ابن الله" الواردة في الأناجيل هو أن الله تعالى قد حل‎ 
ودخل في جسده واستقر فيه» وقد تجلى للناس من‎ OEE بعيسى‎ 
OL خلال جسد عيسى» ولهذا السبب فإنهم بجهالة مطبقة يدعون‎ 
BE عيسى ال قد تأله. إن قبول مثل هذا الأمر لا يليق البتة بالخالق‎ 
المنزه عن كل صفات المخلوقات» وبألوهيته التي فوق كل شيء.‎ 

ويستخدم تعبير تعبير "ابن الله" في الأناجيل للدلالة على المسيحيين 
ا ا قط في الإنجيل لحوارييه: 

"وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم» أحسنوا 
إلى مبغضيكم» وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم؛ 
لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات...!""٠‏ 


PUN WW) 57 0 م 1= 4 اعا ار سال‎ 6 
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سيدنا زكريا ويحيبى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 
وكذلك پروی أن عيسى اللا قال: 
"طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون.""* 
إن العقيدة الباطلة للثقافة المسيحية التي تنعكس من تعبير "الله 
هو "LUI‏ واضحة للغاية إلى درجة أنها تمزق أغشية التأويل الذي 
يجري بحقها Gig‏ إخفائها عن الأبصار. ومن جهة أخرى» OB‏ 
ال ورا ا gilt gla‏ على انار ا 
ولكن الله SB‏ يرد على سلوكهم هذا في كتابه العزيز بقوله: 
)9 الود وَالنَصَارَى 555 اء الله وَأحبَاؤه JB‏ فلم ested‏ 
ep‏ َم قر من Sp aks GE‏ اء Sid‏ من ياه dig‏ 
ملك السّمَاوَات Ba‏ وما Gal alg KEE‏ 
eee‏ 
وتمتد التناقضات الواردة في الإنجيل إلى أمور أخرى: 
لقد ذكرت الأناجيل الأربعة الأحداث التي وقعت ليلة 
القبض على عيسى ال بشكل مفصل» ولكن البيان الذي ورد في هذا 
الشأن في كل إنجيل يختلف عما ورد في الأناجيل الخرى» بحيث 
تله الاختلافات فيما بينها إلى درجة الاق lads‏ "ا 
ONY‏ س 0/۵ 


VA الماتدق‎ OVA 


pote oN cy hi) Ve egg HON Ve ON 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassie 


إن زوج السيدة مريم العذراء يوسف بحسب إنجيل لوقا هو 
ابن هالي» ووفق إنجيل متى هو ابن يعقوب. TT‏ 
تعميده من قبل يحبى BHM‏ في حين لم يرد في إنجيل يوحنا أي 
ذكر لله 1 Dis‏ 

وفق أناجيل متى» ومرقس» ولوقا فإن مملكة عيسى MEE‏ 
الأصليةهى الجليلء بينما يذكر إنجيل يوحنا أن مملكتههى اليهودية. NY‏ 

يبين إنجيل متى» وإنجيل مرقس أن مهمة عيسى EB)‏ قد 
بدأت بعد إلقاء يحيى اط في السجن» بينما يذكر إنجيل يوحنا أن 
مهمته بدأت قبل سجن يحيى ai SEB‏ 

إن وجود معلومات متناقضة بدرجة كبيرة فى الأناجيل 
وتعليقه على |الصاليبية ودفنه» وقيامته le‏ من المقبرة ولقائه مع 
تلاميذه» ومن ثم صعوده إلى اا يوكد أن ذلك لا يمكن أن 
يكون من شان كتاب إلهى ‏ 4 
BY s‏ الوقن fA‏ لان ANNE‏ 
BS EVY-9/\ condo VV [YN oe o۱‏ ۲۱/۳- ۲۲. 
OC TE E EOE ENE RCS EOS OE MM AY‏ 
ENT SANE Ee MAE ee oyY‏ 
OYE‏ ا ا Ve AV 4 ke SVE AVP SENT‏ 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIED‏ 


ومن ناحية أخرى فإن العبارة التي وردت على لسان عيسى 
اكك عندما اقتيد إلى الصليب حسبما جاء ذ في إنجيل متى» وإنجيل 


5 


رين 
١ -‏ إلهيء إلهي لماذا تركتني» Ve?‏ يمكن أن تكون من كلام 
نبي» OV‏ مثل هذه العبارة تظهر سلوكاً اعتراضياً على الإله كَ. وهذا 
ل ال 
ne Of‏ ال ري اا فى عيدنا bey‏ إلى له 
الل "اتی بشخص تایه جاه ومجتونین وما بحسب ما 
جاء في إنجيل مرقس» وإنجيل لوقا فإنه التقى بمجنون. "” 
et ee‏ اكلا دليل نبي الله 
يونس SEE‏ يذكر إنجيل مرقس أن عيسى اكا يخبر القوم: 
"لن يُعطى هذا الجيل آية"» بينما ورد في إنجيل متى "أنهم 
سوف يعطون هذا الدليل أو YAN‏ 
فهذا هو الدين المسيحي اليوم! دين يتلاطم بين أمواج 
المعلومات المختلفة والمتضاربة» كما تأرجح بين آراء المؤرخين 
المختلفة!.. 
E MSc ENN es OTS‏ 


A AMIRI = 8 o DY e O 
NY AVY مرقس۸۰/‎ +٤۱ -۳۸ /۱۲ متی»‎ ۷ 
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«تد سس سلسلة الأنبياء - م 


تك صلب دنا ۹ اك وفق رأي المسيحيين: 

بحسب chy‏ المسيحيين أن سيدنا آدم اث وأمنا حواء قد اقترفا 
الذنب الإنساني بأكلهما من فاكهة الشجرة المحرمة عندما كانا في 
weal‏ ولهذا الا ل ار الذين 
سوف يولدون من نسلهما في نار جهنم» إلا أن عيسى 1 ان قد تألم 
قلبه كثيراً لحال الإنسانية» ولأجل ذلك تحمل كفارة وزر الناس 
جميعاً بتعليقه على الصليب» وفدى بنفسه في سبيل الإنسانية جمعاء. 
اا 

وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم بطلان هذا الأمر» وعدم 
وقوعه» حيث يقول الله تبارك وتعالى: 


° 
- 


ne Ae Zt. 2-6 ن‎ Own Bey, 
وَقوْلهِمْ | قتلنا‎ Vee لى مرم يهان‎ pal «(َيكفرهم‎ 


tet) 5 2 ei‏ احاح اس عر د ر ر پور 
aN 1425 GH acer feel‏ و fla 5 3h‏ 2 وَلكنْ ad‏ 


Spl 515 6‏ احمَلهُوا فيه لي سك Ss‏ ماهم به من EGY ple‏ 
الظنّ وما 15 40.352 


SE عَِيرًا‎ Dh 5155 cy a ل َه‎ 


عد 5 


E Mo OYA 

۹ رسالة بولس الرسول إلى آهل روميق ۲۳/٣‏ 5. 
OES OFS‏ م أ 

OA النساء‎ oF) 


سيدنا زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 

فعلى الرغم أن هذه هي الحقيقة الناصعة التي بينها القرآن 
الكريم» نقول أيضاً ما أغرب هذه العقيدة حيث أن الله كك من أجل 
أن يهدئ غضبه وسخطه يقرر قتل ابنه بسبب فاكهة أكلها code‏ 
فيتحمل الإنسان بذلك جريرة ووزر غيره الذي أكل فاكهة OL‏ يقتل! 
إن الادعاء بوجود مثل هذه العقيدة في دين أنزله الله تعالى الذي بين 
لنا بأنه لا يتحمّل العبد وزر عبد آخرء ولا يمكن لعبد أن يَحَمّل ذنبه 
cee Ss SANT oi ian eed‏ لل ال E‏ 
ل che‏ 
هذا الدين الذي أفسد أصله اعا وجعله ee‏ للنفس من خلال 
قولهم بأن عيسى لتكلا قد افتدى بنفسه في سبيل البشرية جمعاء» 
وتحمّل عنهم أوزارهم كلها مستغلين غفلة الناس وضعف أنفسهم. 

إلا أنه ينبغي التفكير والتساؤل هناء أنهم بينما يعتبرون أن أكل 
كيه type‏ ا 
الانغماس في مظالم عظيمة لا تليق بالكرامة والشرف الإنساني» 
وإغراق أنفسهم في المنكرات» والمعاصي» والإنكار» والرذائل 
التي يأبى الإنسان السوي التلفظ بها بلسانه» ومن ثم يجيزون كل 
ذلك لأنفسهم؟!.. وإن بقاء المسيحين في موقف المتفرج حيال 
المجازر البشعة التي حصلت على مر التاريخ ومن بينها الإبادة 
الجماعية التي حصلت مؤخراً في بوسنة وأشباههاء وإِنَّ تجاوز 
المؤسسات البابوية والبطارقة هذه الجرائم المنكرة بصمت» هل 


2 
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«تدسسه سلسلة الأنبياء - م 


e‏ من أتباع نبي الرحمة 
والسلام عيسى GE)‏ ا Cae‏ 
ومعصية عندما يبقرون بطون النساء الحوامل فقط لأنهن لسن من 
أتباع ديانتهم» ويريقون دماء أطفالهن البرآء الطاهرة بوحشية منقطعة 
ال 

إن عيسى كط أحد أنبياء الله الأجلاء الذي أحرز المقام العالي 
والبارز بين الناس» والمرسل من أجل تعليم الإنسانية الأخلاق 
ase‏ ل ل ل 
ge 0225‏ ده افع يفف Sell‏ عن BL - ole!‏ هذا 
ا ee‏ من أولي العزم قد 
سيق - بسبب ذنب اقترفه جده - إلى التعليق على الصليب ليذوق 
أشد العذاب» ويتعرض لأبشع أنواع التنكيل» عدا عن أن هذا الأمر 
جهالة بحق الخالق كب وإسناد للظلم إليه بشكل منكر» وخارج 
عن واجب الخضوع والإذعان للمولى HB‏ على أية حال فإن الله 
سبحانه وتعالى قد وعد أنبياءه SEE‏ بمراتب سامية ومشرفة كثيرة» 
وأعد لهم إحساناء ومكرمات» ومقامات عالية» وبقي أن نقول» إن 
عيسى )$8 SS‏ 
فهل fed‏ أن يكون الله ضعيفاً إلى درجة يقف فيها عاجزاً بين أيدي 
بضعة من البشر يقودونه إلى التعليق على الصليب؟ 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIED‏ 
ومن جهة أخرىء فإننا لو نظرنا إلى حكم الله تعالى وبيانه في 

هذه المسألة التى يدعون فيها OL‏ عيسى اكك قد تحمّل جزاء coe‏ 

تستبين لنا الحقيقة جلية ناصعة لا مرية فيهاء حيث يقول اللهككٌ: 


e 


إن الآية e‏ 
يحمل ذنوب غيره» وبالتالي فإن الادعاء Ob‏ بتحمل إنسان بريء 
ذنوت ope‏ فن البشر ماف للحفيقة الالهيف Oly‏ هذا الادعاء 
مناقض حتى للمنطق الإنساني! فمن يمكن له أن يقبل بتحمّل 
مسؤولية ذنب يقترفه غيره ولا علاقة له به؟ 

a 2 @ 

إذا أمعنا النظر في حقيقة مسألة اقتراب آدم SEB‏ من الفاكهة 
المحظورة في الجنة؛ نجد أن ذلك كان بالنسبة له ذلة لا أكثر» أي 
مجرد خطأ لاإرادي. ومن وجهة جانب آخر فإن ذلك قد حصل 
بموجب الإرادة الإلهية. وذلك OY‏ الإرادة الإلهية قد اقتضت إنزال 
آدم ا وأمنا حواء إلى الأرض التي fet oe eal‏ اسان 
سر والبقاء فيها إلى يوم القيامة؛ ومن ثم» فمن 
تعهد نفسه بالتزكية والتطهير» وسما بروحه بالقرب من الله تعالى 


. ۱١ الإسراى‎ ۲ 
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cassia‏ سلسلة الأنبياء - م 
فإنه سوف يعود إلى الجنة التي خرج منها آدم ا وأما من اتبع 
أهواءه نفسه ورغباتها فإنه يكون صاحباً للشيطان ويدخل نار جهنم. 

ويوضح لنا النبي 5 هذه الإرادة الإلهية» حيث يقول: 

"احتج آدم وموسى» فقال له موسى: يا آدم أنت Leys gil‏ 
وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة؟ فحج آدم موسی» فحج آدم موسى " ””* 
كما ينقل لنا الله تعالى كلامهما في القرآن الكريم: 

Bie 2% Ot Ge A ea aK : 4% Zante Gey, 

5p‏ ظلمتا أنفستا وَإن لم تغفز لتا وَتَرْحَمْنَا لتكونن منّ 
Sy pall‏ 

وانشغلا بالتوبة والاستغفار Bag J‏ وفى النهاية نالا العفو 
الإلهى» وأسبغت عليهما نعمه الكثيرة. 

وعلاوة على تنقية آدم SEE)‏ من أثر الذنب الذي اقترفه بالمغفرة 
التى تفضل الله تعالى بها عليه» فإنه تشرف بأكثر المقامات قربا من 
الله تعالى والذي لا يناله المرء بكسب يده وإنما بلطف الله تعالى 
As yo gay Vi alas,‏ فسن 
۳ البخاري» القدر» /١١‏ 5715؛ مسلم, القدر 17/ .٠٠٠٠۲‏ 
ors‏ العاف YY‏ 


سيدنا زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 

وخلاصة القول» إذا كان الذنب الذي لم يغفر cde‏ لا يمكن 
تسلسله وتعديه إلى غير مرتكبه» فمن باب أولى ألا يتسلسل الذنب 
المغفور إلى الغير! حتى إن الذنوب التي تصبح مظهراً للعفو بعد 
التوبة الصادقة المخلصة؛ فإنها تبدل إلى ثواب» وحسنات بلطف 
الله تعالى وفضله. حيث قال الله كك في كتابه العزيز: 


ape At 55 wns we‏ د 
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Coe er‏ اد ل 


2 
ت 


@ @ @ 


إن كل الكتب السماوية الإلهية التي أرسلها الله تعالى من 
عنده إلى عباده تحمل صفة "المبين". وإن القرآن الكريم الذي يعد 
آخر هذه الكتب وخاتمها يبرز هذه الصفة بشكل واضح» وتتكرر 
فيه كلمة "المبين" بكثرة التنبه إلى هذه الحقيقة» وتؤكدها بشكل 
صريح» إلا أننا لا يمكن أن نعثر على ما يشير إلى هذه الخاصية في 
yS‏ 

إن التناقضات الموجودة في الأناجيل تعطينا معلومات أكثر 
مما نقدمه بخصوص ما إذا كانت هذه الأناجيل حصيلة الوحي أم 
لا. لأن كل صاحب عقل سليم يدرك Ob‏ الله تعالى القادر على كل 
cll fury OF foretan wall IS ye ojtelly cogs‏ ا Lyell LES‏ 


Ve الفرقان»‎ ٥ 


مهد سلسلة الأنبياء - م 


شار E CO cde pill ode‏ 
لأنه سبحانه وتعالى فوق كل نقص. 

الحقيقة أن المسيحية التي حرفت بسرعة بعد رفع عيسى اكلا 
إلى السماء قد فقدت صفتها الأصلية كدين حق خلال فترة قصيرة» 
ys‏ 
EC I 2 cab us,‏ 
فى الثقافة الوثنية على عيسى اظ بالذات» وجعل الصليب المتعلق 
0003 0 00000000 
الأوروبية قبل المسيحية. 

في العصور الأولى للمسيحية لم يكن يُحتفل باليوم الأول من 
شهر كانون الثاني كبداية لرأس السنة» وإنما أثرت احتفالات رأس 
السنة التي كان يقوم بها الوثنيون في الفترة الواقعة بين / VE‏ كانون 
ا ار ار بي 
المسيحيين فت الادعاء بأن الأول من كانون الثاني يصادف ميلاد 
BE uae‏ رتكا تقويماً جديداء وبدأوا بالاحتفال بهذا اليوم 
Deal ls‏ 

وقد كان الهدف الأول والوحيد للأباطرة والملوك الرومانيين» 
o‏ 
یج عیب Sse ١‏ وتم إظهاره في الأناجيل وكأنه بطل أسطوري 


© متأله. 
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سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARL‏ 

باختصارء إن كلام الله تعالى في الأناجيل قد تداخل بشكل 
معقد مع كلام البشر والأفكار الباطلة. 

sa‏ أفسد اليهود الماديون عقيدة التوحيد الى ele‏ به عيسى 
Ja GMI dee‏ إل (acl gle‏ الى ره 
os‏ ا ل ea ot‏ التصرفات من تحميل أنبيائهم 
Sires ctl ple den ley bligey 155 VUsTy VI‏ لم 
منافعهم ومصالحهم الخاصة» وتلبي أهواءهم ورغباتهم النفسية. 

6 @ & 

رلا يعني أن oes‏ انه كما أن التوراة ال الت على مرسى 
اقتا كانت سراجاً Gab Pep (ye‏ الهداية ان هذا الحكم ذاته 
يسري على الإنجيل الذي أنزل على عيسى SE‏ والقرآن الكريم 
لذي آنزل على سيدنا محمد # فهما مرشدان إلى الهداية في الزمن 
gill‏ نلا فيه» ومن المؤكد هناء أن الذي يضع CT‏ 
يسري على نفس الأمر فى الأزمنة المختلفة والمتعاقبة» Lely‏ إذا 
نسخ الحكم القديم cos‏ فلا شك في ods‏ الحا ان الحكم 
الأخير هو الذي يسريء فلو أنه في عهد موسى اكلا لم يعمل 
بالتشريع الذي ادل le‏ رس Lally BE‏ اف ال الذي 
أنزل على سيدنا إبراهيم HEB)‏ فإن ذلك لا يعد طاعة لله تعالى» بل 
ga Kall de‏ عفان aU‏ لان daly] E‏ الله pla‏ 
تعلقت بجعل الإسلام خاتمة الأديان» وإبقاء حكمه سارياً إلى يوم 


SRNL 
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0 
حتى اليوم وسوف يبقى إلى يوم القيامة هو القرآن الكريم. 

إن المصدر والمنبع الأصلي والوحيد لكل الكتب السماوية 
الإلهية هو الله تعالى. وقد بُعث جميع الأنبياء والرسل لغاية واحدة» 
فآمنوا بالأنبياء الذين أرسلوا من قبلهم وصدقوهم» وبشروا بالأنبياء 
الذين سوف يبعثون من بعدهم» وقد صدّق نبينا محمد BB‏ وأيّد 
الرسل والأنبياء المرسلين من قبلهء إلا أنه بلغ الناس بأن الإسلام 
هو آخر الأديان» وأنه خاتم الرسل والأنبياء» ون القرآن الكريم هو 
خاتم الكتب السماوية. 

يقول رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: 

"آنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة» وليس بيني 
وبينه نبي» الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فمن 
لقيه منكم فليقرته مني السلام." ”* 

eee 

لقد عاش عيسى اكت حياة Le gle‏ الزهد والتقشف على عكس 
الكنيسة اليوم» وقد كانت علامته الفارقة تزكية النفس وتصفية 
القلب؛ أي أنه كان في حالة من الابتعاد والتخلي التام عن الرغبات 
والأهواء النفسية» والتوجه نحو حياة روحانية» والتمسك بالأخلاق 
الحميدة» والتحلي بمشاعر الرحمة والأخوة. 


NV جمع الفوائد» جه‎ 4٠١7717 /EAY 237 مسندء ج‎ dal PA 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CRS‏ 


وقد نزل الوحي الإلهي على عيسى اك بشأن واحد من أهم 
وأبرز دساتير التصوف وهو "الحب في cal‏ والبغض في الله" بهذه 
الصورة: 

"إن عبدتني بمقدار عبادة من في السماوات والأرض» ولم 
يكن في قلبك صداقة لأجلي وعداوة لأجلي» فلن tats‏ كل 
عبادتك!" 

إن كمال كل عبادتنا وحركاتنا بمثابة عمقنا الروحي. أي ينبغي 
SOU) Jel TS‏ 

يقول سيدنا عيسى THEE‏ 

"كونوا أصحاب الله بعداوتكم للعصاة! واقتربوا من الله تعالى 
بابتعادكم عن العصاة» واحصلوا على رضا الله ببغض العصاة!.." 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه» واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يتقلبون بالنعم التي في 
بساتين رضاك! 


امين!. 
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إن طريق التصوف بشكل عام هو طريق الغربة» OY‏ نتيجة هذا 
sal Site NNN Fo Ge al‏ ل 
وهكذا فقد Gly‏ كل من زكريا BEB‏ وابنه يحيى BEE‏ وابن 
خالة يحبى عيسى اكلا مظاهر مختلفة من الغربة» فعلى الرغم من 
أن هؤلاء الأنبياء الثلاثة كانوا في وطنهم وبين قومهم وجماعتهم 
إلا أنهم عايشوا غربة صعبة للغايةء إذ أن قليلاً من الناس المحيطين 
بهم آمنوا بهم وصدقوهم خلال دعوتهم إلى سبيل الهدى والرشاد 
وفي نهاية الأمر استشهد اثنان منهم على أيدي القوم» وأما الثالث 
فقد أريد قتله بإصرار وتصميم إلا أن رعاية الله تعالى أدركته» فنجى 
منهم ورفع إلى السماء إلا أن هؤلاء الأنبياء الثلاثة كانوا يعيشون 
في غربتهم هذه حياة تضحية وإخلاص لله تعالى إلى أن كانت 
النتيجة تكريم الله BB‏ لسيدنا زكريا ويحبى بشرف الشهادة» وتكريم 
سيدنا عيسى ككل برفعه إلى السلام» وقوله لهم 'سلام عليكم." 
ace dry‏ ر TT E‏ هؤلاء الأنبياء 
© الثلاثة بصفة ملفتة للانتباه في الحديث الشريف» حيث يقول النبي BE‏ 
وره 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « كص عد 


"كن فى الدنيا كأنك eae‏ أو عابر سبيل " oxy‏ 
os glad...”‏ لله 
& @ 6 

التصوف ينمّى الميول السامية والرفيعة الموجودة فى فطرة 
الإنسان عن طريق مهذب الكلام» والذكرء والرياضة الروحية» 
والإخلاص» ليخرج هوية "اران الكامل" من Olay!‏ الفطري 
الخام» ولأن استعدادات الناس وقدراتهم العقلية والنفسية مختلفة 
ومتفاوتة فيما بينهاء لذلك فإن تعريف الناس واطلاعهم على أسرار 
الحوادث والأشياء باستخدام مناهج وطرق التصوف لا يعطي 
النتيجة ذاتها مع كل فرد. إلا أنه يظهر قدر مشترك في بعض الميول 
- حتى مع وجود الفروقات الفردية بينهم ‏ بين كل الناس. ومن أحد 
كاله الميول التي يشترك فيها جميع الناس هو الحنين والميل نحو 
العودة إلى المكان الذي انحدر منه الإنسان. أي العودة إلى الموطن 
الأصلى. 
N ESN VC ONS‏ 
بالذكر الدائم a‏ استعداداته gue g‏ )64 ورغباته» وبحثه المتعلق 
5 البخاري» cde EVENT /۳ SES‏ الزهد. 6؟/ YY‏ 
oA‏ مسلم» الإيان» NGO JAKES‏ 
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بالعودة Jue oll edd I‏ ال ees Gill ay‏ في LTP‏ 
Oly GS 4‏ سبيل الوصول إلى هذه الحالة التي تعبر عن كمال 
العبودية يبينها الله تعالى في الآية الكريمة» حيث يقول: 

4S iN Seah (...ألا بذكر الله‎ 

إن هذه الحالة هي إحدى الكيفيات التي تظهر بالشكل الأجمل 
في الإنسان الكامل. لأن الإنسان الكامل يكون قد وصل إلى سر 
الآية الكريمة التي تقو 

dG stents ُو | نا لله لله وإ ا إِلَْهِ‎ nat مُصيبة‎ gs Lai Spb 

pai ee ee ele 
لدل‎ ots deb cp لال‎ caddy WY! GU Tolls 
من بين جميع الكائنات وذلك بقدر ما يفلح هؤلاء بالوصول إلى‎ 
Le ذلك فإن كل‎ rey الى الأعلى لهذا الميل والإدراك‎ 
بنفسه في غربة دائمة مع كل شهيق وزفير.‎ poet صاحب إدراك سليم‎ 

في الحقيقة إن الغربة تعرض مظاهر متنوعة من الصفحات 
dake‏ فى Gye‏ ب SUSI‏ ماران pete‏ الأول Tyg ye‏ 
OS Laty E DC‏ ا Bed‏ 
۹ الرعد YA‏ 


VOTE aI] ٠ 


سيدنا زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 
عالم الأرواح» إلا أنه يفارق هذا العالم والمكان ليستقر بعده في 
عالم الرحم» ومن ثم ينتقل منه SW‏ إلى الدنياء ويمكن أن يمر في 
الدنيا بأماكن مختلفة ومتنوعة» وثم يتجاوز هذه الدنيا ليهاجر إلى 
عالم البرزخ» وفي نهاية الأمر يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. 

وقد أفرغ أحد الشعراء الذي أحس في قلبه بصفحات الغربة 
هذه» أفرغ بعض مراحلها في الأبيات الآتية: 

مرحلة فيها الدنيا بالشمس ترى 

ومرحلة منها الدنيا والعقبى ترى 

وبدء فصل الأحزان من المراحل المنتهى 

فيها شهود الرؤيا وما يأتي وما قد مضى 

أجل» إن الغربة عندما نأخذ كل الكلام الذي ذكرناه بعين 
الاعتبار والدقة هي عبارة عن مراحل» وحسرات» ودرجات» 
ويمكن تنحية هذه الغربة ile‏ وتجاوز كل المراحل التي تفصل 
الإنسان عن الموطن الأول بالعودة إلى ربه سبحانه وتعالى. وبناء 
على هذه الحالةء فإن الذي يزيح الحسرة العميقة والمتجذرة لهذه 
الغربة التي تولد القلق والاضطراب في الروح هو الوصل مع الله 
تعالى. وإن المعاني العميقة لهذه الغربة تبقى في الحقيقة في طيات 
اللاشعور من أعماق اولك الناس العاديين المضطربين سيب 
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مفارقة منازلهم وديارهم والذين لم يدركوا هذه الحسرة العميقة 
والاضطراب الروحي. ولا يفهم اضطراب الروح هذا بشكل لائق 
إلا أولياء الله الصالحين أصحاب الإدراك العلوي السامي الذين 
يتبرؤون من هموم المراحل الفاصلة ويعيشون حياة مليئة بالشوق 
ل 

ولهذا السبب فإن جنيد البغدادي يعرف التصوف بأنه: 

"هو أن يميتك الحق عنك» ويحييك به." 

وإن أجمل مظهر لهذه الحالة يتحقق بوصول العبد إلى سر 
الصحبة مع cay‏ والمداومة على ذكره بمشاعر فياضة من المحبة. 

SUL‏ ل Ded! bd a9 5 ope‏ الان رإدما هوا 
الشعور باحتلال الله تعالى كل مكان في القلب عن طريق إدراك 
ذات الله تعالى وإحاطة التجليات الإلهية على كيان العبد كله. 
وبمداومة الذكر يتوصل العبد إلى مرحلة تتوحد فيها حقيقة الذكر 
مع غاية خلق الإنسان بحيث تعكس الذكر. إن حقيقة الذكر منزهة 
عن الحروف» والكلمات والأصوات. 

ولأن جوهر القلب شيء رباني وإلهي» فإنه لأجل ذلك لطف 
منزه. وعندما تصبح هاتان الماهيتان بهذه الحالة المجردة عن 
المادة» فإنهما تصبحان شيئا واحداء وتتو حدان» لتصلا إلى التوحيد 
الحقيقي. يصل القلب هناك إلى التجرد والفراغ» حيث يمحى ويُزال 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIED‏ 
منه كل شيء ما عدا مذكوره ومحبوبه وهو الله سبحانه وتعالى. 
oY‏ القلب في هذا المقام يصبح مركزاً لتجلي الأسماء الإلهية مثل 
عدسة المكبر التي تستجمع أشعة الشمس لتحرق كل ما تحته» 
ees esi TT yas eS Guess‏ 0 

في هذا المقام يخرج كل الفانين من القلب ليستقر فيه "الباقي"» 
وهو الاطمئنان؛ حيث يصل العبد فيه إلى السكينة والهدوء. 

@ @ @ 

والخلاص من غربة الدنيا والتلاقي مع الوصال هو الحقيقة 
التي جعلت من مولانا جلال الدين الرومي في مقام يشبه الموت 
وكأنه (شبيه العروس) أي العروس التي تأتي ليلة الزفاف. 

إن من إحدى أهم خصائص أهل الله هي احتراقهم بالحسرة 
الكبيرة في هذه الدنيا التي هي ديار الغربة للحصول على الخلود 
الحقيقي. ويرى مولانا أن هذا التحرق والاكتواء بنار العشق الإلهي 
ل ل ار نلك فر الات الذي قال 245 

"افتحوا قبري بعد موتي لتروا الدخان الذي ينبعث من كفني 
بسبب النار المشتعلة دا تخلي!" 

(IE رن كان‎ NI Siesta Ven ave 
وسروراً على الرغم من أنه على فراش الموت:‎ 
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- كيف يمكنك الابتسام بينما أنت في لحظات الموت؟ 

فرد العاشق بالجواب الآتي: 

- الآن تحول كل جسدي إلى شفة وتبتسم! في هذه اللحظة 
تضحك شفتي بابتسامة أخرى!.. 

البروانة "نوع من الفراشات" تواقة للسراج» وبسبب توقها 
للسراج وارتباطها بالوهج الذي يحيط بالسراج لا يقال لها فراشة» 
وإنما يقال لها بروانة. فإذا ما أبصرت وهج السراج تقع في جاذبيته» 
وتنتفي إرادتهاء وفي النهاية تصطدم بالسراج وتحرق بدنهاء لتفنى 
في السراجء وتنال الوصل. 

ويقول مولانا: 

"لا يمكن الوصول إلى لذة العشق والمحبة الإلهية من غير 
إحراق البدن!." 

وهكذا فإن حلاج المنصور نتيجة تعرضه لاختلاجات الروح 
العميقة اشتاق إلى الموت» فقال: 

"إن بعثي» وحياتي» ووصلي يكمن في مماتي!." 

إن الغربة وفق التجليات الداخلية هي: 

٠‏ فراق عن الخالق. 

٠ ©‏ نار متقدة في القلب. 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 

٠‏ اكتواء بالحسرة. 

۰ وحدة. 

اي . وقد بدأ الإنسان هذه الرحلة من 
del pots Cai‏ ا ل st‏ 
ودخلت الروح الحرة الطليقة في أسر الجسد» وأصبحت تحت 
حكم خمس حواس» ولأنها أصبحت في حالة فراق عن منشئهاء 
ظهر فيها انجذاب وحسرة نحو العالم الذي Sele‏ منه» ويشتد 
اضطراب هذه الحسرة» ويزداد اشتياق العودة إلى المكان الذي 
جاءت منه بمقدار صفاء المشاعر» وهذا يعني أن الإنسان غريب 


داتعا و ا ا ا 


وللغربة أنواع كثيرة: 

وبعبارة عامة نقول هناء إن للأنبياء والأولياء الصالحين في غربة 
هذه الدنيا غربة ثانية وهي اكتواؤهم بألم ونار فراق الأحبة والأصحاب» 
ولذلك فإن الفراق والهموم والغربة الشديدة التي قدرت لنبي الله 
يعقوب SEB‏ وابنه يوسف EB‏ أراد الله تعالى لهم من خلال ذلك 
أن تزداد إنابتهم إليه أكثر! وهكذا فإنهم يتوجهون إليه بشكل دائ 
ويكون حاضرين بقلوبهم وكيانهم مع الله» فتنقطع علاقاتهم عما 
سوى ربهم سبحانه وتعالى لينالوا عنده أعلى المراتب والدرجات!.. 


CRN 


يعم 


«تصسيسده سلسلة الأنبياء = 8 

IL CES 
الزمن بعيداً عن أوطانهم» ليذوقوا مرارة وحسرات الغربة بجميع‎ 
أشكالها وماهياتها.‎ 

Gaal a Lil‏ ا SST‏ ام 
والمرارة. حيث رجم بالحجارة من قبل سفهاء ومجانين الطائف 
حتى غرق جسده الشريف بالدم» ولكن بسبب رحمته الواسعة 
ford‏ بالصبر والرضا بكل توكل» وبدل أن يدعو على أهل الطائف 
الذين رجموه بالحجارة بالهلاك edly‏ دعا لهم بالهداية والإيمان. 
وبعد هذا تجلت مكافأة الله SE‏ لعبده ونبيه عليه الصلاة والسلام 
ووصله له بحادثة "المعراج." 

ومن أجل ذلك Ob‏ الغربة هي معرض القلق والاضطراب» 
والألم. يقول مولانا الرومي في مثنويته التي تعتبر في مقام بحر الحكم: 

أصغي سمعك لما تحدث عنه الكون 

إنه يشتكي إليك من آلام الفراق 

ومن جهة آخرى» فقد عانى آدم SE‏ من القلق والاضطراب 
والحسرة» وذرف الدموع لسنوات طويلة بسبب فراقه الجنة المكان 
الذي بدأ حياته فيه كان في مناخ وصل ربه سبحانه وتعالى» وإرساله 
إلى غربة ووحشة الدنيا . لآن موطنه الأصلي هو في الجنة قرب إلهه. 
J Ate lly plledg olin] Ska,‏ لل Lal‏ د ولاك ees)‏ 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARROT‏ 
بأنين البلبل الذي ينوح باكياً صارخاً حتى في أجمل الأقفاص 
الذهبية يقول: "وطني» وطني!" نفهم جيداً الحكمة من نواح وبكاء 
الإنسان الذي هبط من العالم العلوي السامي إلى المكان السفلي. 
ويجري مولانا مقايسة بين الناي والإنسان» ويوضح PUY‏ 


ع 


٠‏ "يقول الناي: ce!‏ وأئن ot‏ يعتصر صميم قلبي منذ 
أن اقتلعتموني من أصلي القصب» فأبكى كل ما في الكون 
واغروقت أعينهم بالدموع." 

© اق اسراف دري Cel‏ د انكر اع 
آلام العشق!." 

٠ه‏ "فكل من يفارق أصله ويبتعد عن ab ye‏ يبقى أبد الدهر 
MIT‏ 

٠‏ "آنا صاحب كل من يبكي في المجالس سواء كان من الصالحين 
أو من الفاسقين." 

٠‏ "كل أمرئ يلقي بالود إليّ حسب ظلنه» ويريد تعلم أشياء من 
مجالستي وصحبتي." 

ل 
كثير من القلوب نور يفهم هذا!" 
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«تدسسده سلسلة الأنبياء Y=‏ 


٠‏ "الروح والبدن ليسا مخفيين عن بعضهماء إلا أنه ليس من 
المسموح رؤية الروح. " 

ALL GU ge ye”‏ ل 
على كل من ليس فيه هذه النار!." 
ويقول مولانا أيضاً في إحدى رباعياته: 

ه "استمع إلى الناي فإنه يقول الكثير؛ إنه يفشي أسرار الله 
ا ار ام Led Vy‏ 
(الله... الله...) على الرغم من وجهه المصفرء وداخله المفرغ. 
ورأسه المقطوع» أو على الرغم من تركه Gail)‏ العازف." 
لأن الناي قطع عن القصب الناضج وفارقه؛ وفتحت ثقوب 

في صدره بكويه بالنار. وعلقت أسلاك وحلقات معدنية على رأسه. 

وقدميه» وحتى بين مفاصله. أي أنه ا أسره بالأصفاد. وبذلك 

فإنه أصبح SUIS‏ شاحباً من الصفرة» واليباس. 
وإن الإنسان مثل ذلك Liles‏ فقد جيء به إلى الدنيا من موقعه 

في العالم الإلهي وتم تكبيله بالقيود البشرية» واكتوى قلبه بنار 

الفراق فتمزق إلى شرائح شتى» ولكن هذه الحقيقة التي هي واقع 
كل col.)‏ فإنها تتميز بفضل التفكر والتخصص وتظهر للعلن عندما 

يبلغ حالة الإنسان الكامل. 


سيدنا زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 
إن كل المخلوقات في الكون التي نراهاء والتي نعجز عن رؤيتها 
هي مظاهر لقسم من أسماء الله y SB‏ وأما الإنسان فتوجد فيه التجليات 
الكاملة لكل أسماء الله كك. فالإنسان قد نال سر AY‏ الكريمة: 
الوَتَفَحْتٌ فيه منْ رُوحي) “. 
ولهذا السبب OB‏ الإنسان يعد بديع خلق الله تعالى» أي أنه 
أعجوبة صنعه. فقد تجلت صنعة EI!‏ وقدرته» وقوة خلقه في 
الإنسان بمعناها الكامل. وبهذا الاعتبار فإن الإنسان إذا تمت تنقيته 
من الأدران المعنوية» ومن الأهواء النفسية فإنه يصبح كاملاً بمعناه 
التام» إن الإنسان يحس باشتياق وحنين شديد نحو العالم الذي قدم 
منه مثل المغناطيس الذي يجذب إليه القطع المعدنية التي تحيط به. 
إن الإنسان مجهز بقابلية واستعداد الوصل إلى الله لأنه آت 
من روح الله تعالى» وأداة هذا الاستعداد هي المحبة» فالمحبة مثل 
الشعلة في القلب حيث لا يترك فيه سوى الله تعالى» فيحرق كل شيء 
غيره. وبهذا الاحتراق يظهر في الإنسان الميل نحو العودة إلى المكان 
الذي جاء ola py care‏ اشتياقه ورغبته إلى ربه» وتشتد حنينه وحزنه. 
ويشرح ويبين لنا مولانا قدس الله سره رغبة بلال 4# بالتخلص 
من عالم الغربة والوصل إلى ربه تعالى» بالشكل الآتي: 


دد سعد سلسلة الأنبياء - ¥ 

"لقد أصبح سيدنا بلال من الضعف مثل الهلال رفيعاًء وظهر 
على وجهه لون الموت وظله» ولما أبصرت امرأته حالته هذه قالت: 

- يا حسرتاه» لقد تهدم بيتي! 

أما بلال فقال لها: 

b YY -‏ امراة! Y‏ تقرلي ذلك! إن هذا وقت اة 
والسرور» لقد عمر بيتي! 

وتابع بلال قائلاً: 

- وقد كنت إلى الآن داخل قدر هذه الدنياء أي حياة الغربة 
البعيد عن الحق سبحانه وتعالى! 

وعندما كان بلال ينطق بهذه الكلمات كانت تتفتح على وجهه 
أزهار النرجسء والخزامى» والورود العطرة الجميلة» وكان وجهه 
المبارك Voy‏ بالنور والضياء أكثر. 

ol, LS,‏ امرأته أن نفس بلال بدأ بالضعف» وازداد وهنه 
ونقصت طاقته» قالت: 

- يا بلال» يا صاحب الطبع الجميل» والأخلاق العالية 
Pie ies ese igs au‏ 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARESS‏ 

- لاء لا! لقد حان وقت الوصل واللقاء» وسوف تنتهي هذه 
الحسرة والغربة! 

قالت زوجه: 

- إنك ذاهب هذه الليلة إلى الغربة؛ وإنك تفارق أقاربك» 
SION gh,‏ وأحبابك وتغيب عن أعينهم!.. 

فقال بلال: 

- لاء ربما روحي تعود الليلة إلى موطنها hel‏ من ديار 
الما 

وقالت زوجه سائلة: 

- ألن نرى وجهك بعد اليوم؟ 

فقال بلال: 

- إن نظرت إلى العلا فسوف ترين وجهي بين الخواص من 
عاد lew Goll‏ وتغالى! وإياك والظ إلى الإ ر Lisl‏ فال 
ا ا 

قالت زوجه مرة أخرى: 

- وا أسفاه «Sle‏ لقد تهدم بيتي! 

فقال بلال هذه المرة: 


CLAVE 


eanuiuan‏ سلسلة الأنبياء - م 


- انظري إلى الروح؛ ولا تنظري إلى الجسد! لقد كان أولادي 
كثيرون» وبيتي Lind‏ وقد هدم الله تعالى بيت جسدي من أجل أن 
sS‏ 
الجسدي لما انتهت غربتي وعدت إلى موطني الأصلي حيث العالم 
المليء بالجمال والخالي من الكدورات» ولما وصلتٌ إلى الحسن 
اا 

ويقول أيضاً عزيز محمود هدائي وهو واحد من أهل الله 
tle coil LA‏ فاا ا 
التي في حياة الغربة هذه: 

ما لي وللدنيا أنا محتاج إليك يا رب 

wy ly ا‎ 

fal‏ الدنيا في دنياه وأهل العقبى في عقباه 

CN E, 

أينفع عشق الهوى ابحث عن ربك يا صاح 

هذا ما قاله الهدائي يكفيني قربك يا إلهي 

ومن أحد الذين جاؤوا إلى ديار الغربة هذه ولم ينجذبوا لحب 
هذه الديا RE‏ ار بار الو صل هو خضرة الراهد بودن 
امره. وقد كان في هذا العالم مثل مجنون ليلى الذي لم ير في الكون 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARLIE‏ 
غير محبوبه ومعشوقه» وتعجب غاية العجب من أمر المخدوعين 
ببريق هذه الدنيا الفانية» ووصف حياة الغربة والحسرة التي عاناها 
في هذه الديار الغريبة» حيث قال: 

لقد أتيت بأمر عجب ولا يعلم أحد ما بحالي 

أقول فلا يسمعه غيري لا يفهم أحد مقال لساني 

eee 

OLS YI OLS OY‏ المادي متكون من الترات» لذلك فإنه يعيش 
على التراب» ويتغذى من التراب» وفي النهاية يفنى في التراب؛ 
فيتوحد مع التراب ليعود إلى أصله الحقيقي. 

ولأجل هذا السبب ولاعتبار أن "الغربة" هي المعنى المراد 
للكمال في هذا العالم وبسبب حمله صفة الوجود والعدم» فقد صار 
من المعلوم والمشهور تلقي هذا العالم على أنه "دار للضيافة" (عابر 
سبيل). OY‏ شرط العودة في الوقت الذي تريده غير موجود في 
الغربة. ومقابل ذلك فإن مسألة المؤقتية (الأجل) في الاستضافة» 
do gall 8,53‏ إلى Jowell‏ الذي ا ها علد أو جلت فإنها عور 
منذ اللحظات الأولى من بدء الضيافة. 

لذلك فإن النبي ب نام ذات يوم على حصير وقد ترك الحصير 
آثاراً على جسده الشريف» ولما قال له أصحابه الكرام: 
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- لو أننا مددنا لك شيئاً على الحصير! قال لهم النبي 8B‏ 

"ما لي وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنياء إلا كراكب سار في يوم 
صائف. فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها" “* 

ومن جهة أخرىء فقد وضع النبي 5 ذات يوم يده على كتف 
ne‏ الات dl J, de‏ عار Lene‏ له فيا Ble‏ لديا gall‏ £3 

Lil 3 oS"‏ كأنك قريب أو "dew ple‏ ايحن 

و slgall Gojoe Gable‏ ا ا See ll‏ 
الإلهي» الذي نشأ من حقيقة الغربة التي تفضل بها النبي 2 في هذا 
الحديث. حتى غدا ترنم أولئك بالعشق الإلهي: 

إلهي اجعلنا من الذين دخلوا دار جنانك 

و إلى جانب الدعاء» و يحب رسول الله 38 

انكويت يا رسول الله بحبك فدعنا نفرح بجمالك. 


NVEE (PAY Î of 
.۲۳۳۳ 6؟/‎ cote gil ode EVENT /۳ البخاري» الرقاق»‎ ۳ O 


CLAP 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARL‏ 
ومن كبار مشايخ متأخري العصر السيد محمد أسد الأربيلي 
يناجي معشوقه وهو في دائرة ذاك الاشتياق: 
يتمنى قلبي المظلم لمعة من نور جمالك يا حبيبي 
ال 
"يا حبيبي! إن قلبي الذي رمي به في ظلمة ديار الغربة هذه 
يتمنى لمعة من نور جمالك. يا طبيبي! إن ديار الغربة هذه التي 
حجزتني عن رؤيتك» تتمنى عيناي فيها أن تتكحل بإثمد غبار 


لا تهدأ عيناي من الدموع ولا مدد لي من نوح الفؤاد 

أملي من ذاك مغفرة لآثام أثقلت كاهلي وكذا لطف الأنبياء 

"لا راحة لي من دموع العيون ولا مدد يأتيني من أنين قلبي 
الباكي» يا حبيبي أرجو تلطفاً من جناب الأنبياء لوضع ثقل هذه الذنوب 
التي لم يعد لي قدرة على حملهاء أي أتمنى أن أنال الشفاعة منك." 

200000 

أيرغب بمال وملك وجاه أو شهوة صفاء كل من يهواك 

"مما لا شك فيه أن الذين عشقوا جمال وجهك لا يريدون 
شيئاً سواك» ولذلك فإنهم لا يؤثرون عليك بمال أو ملك أو مقام 


أو شهوة وصفاء." 
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رجوتك يا حبيبي شهوداً ولو مرة لبهاء كمال جمالك 

أكرمه بذاك يا من SIE‏ أسعد الفقير بمهجته يفتديك 

"يا حبيبي! إن عبدي الفقير الذي يتمنى أن يفتديك بنفسه» 
يرجوك ولو مرة واحدة أن تشرفه بجمالك الذي لا يدرك ولا يتخيل 
كمال ماهيته» وأن تدخل السرور بذلك إلى نفسه." 

إن كل فان يأتي إلى الدنيا - دار الغربة - فإن تقويم عمره ينتهي 
fp icles Oey lem lesa more ge Urea emeyr I‏ 
تام على أن الدنيا عبارة عن دار مرور لا استقرار» يعملون بشوق 
التوفيق الإلهي حتى يكونوا موفقين قدر الإمكان في ابتلاءات الدنيا 
المليئة بالمشقات والاضطراب والهموم والأحزان» ويعيش أولئك 
دائماً في TE‏ من التوكل والتسليم والصبر والرضا أمام المظاهر 
المختلفة لحياة الغربة التي تتجلى على شكل سرور وأحياناً عل شكل 
أحزان» وموت هؤلاء المحظوظين تظهر على شكل وصال يبحث 
عن أبواب الرحمة الأبدية» يعني اللقاء مع الرب ieee‏ 

وكم من بواعث للاعتبار نشاهدها في شواهد القبور التي تعتبر 
آخر ذكريات الغربة» Ob‏ لكل واحدة منهم لساناً مختلفاً عن لسان 
الأخرى » تحكي لنا عمّا لا يعد من الحقائق المعبرة: 

E E 
#310003 


سيدنا زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام « CARI‏ 
بالبحث عن أقارب المرأة المتوفية حتى يجدهم» ويقول لهم: 

"إني أريد أن def‏ شواهد قبور هؤلاء الموتى الثلاث وأكتب 
عليها." ثم يكتب عليها هذه الرباعية: 

cl‏ صفحة المكتوب يا قير: 

لم يترك الأجل للاحتضان في الدنيا مجال 

مع فلذتا كبدي في مقبر واحد كان المآل 

قابضاً أيادي اليتامى وبهم يكون المقال 

وبيّتم طفلين منك إلهي أبتغي السؤال 

وهذه الأسباب كلها فإن المتصوف الكبير مولانا جلال الدين 
الرومي كان يصور أحياناً الحياة الدنيا على أنها غربة» ويصورها 
E oly! pe NEE‏ 
اا Oydaay gydll prot‏ 
Lyte youd pele Caen LLeT Lill ait, UY ys 3pm IS Lge‏ 
يشبهها بدار الضيافة» وحتى لعدم ديمومة الروح في البدن فإنه كان 
BLAS tee ail U5 §‏ الفيف فها. 

وهكذا فإنه يمكن مشاهدة العديد من الأشكال المتداخلة مع 
بعضها من مظاهر وصفحات هذه الضيافة» ويشرح لنا حضرة مولانا 
وبأسلوبه الحكيم هذه الحقيقة وهو يتعرض أيضاً 28 @ 

مره 


Y= سلسلة الأنبياء‎ cassia 


الأضداد جنباً إلى جنب وبشكل متداخل في هذا العالم» فيقول: 


"يا ايها Gla‏ الدراهو! إن هذا الذن غارة: OS ge‏ 
للاستضافة» وإن النشوة والفرحة التي Jos‏ بك ضيفاً في كل 
صباح» فإنهم يأتون إلى ذلك المكان مسرعين." 
"تعقّل» وإياك أن تقول أن هذا الضيف يقيم فيّ دائماء فإنه 
سوف يطير للفناء ويفنى» يعني لا بقاء للسرور والهموم على 
الدوام." 
"فليأتي من يأتيك من عالم الغيب» فما هو إلا ضيفٌ يحل في 
قلبك فعليك أن ترحب به دائماء يعني لا تغرق في الحزن جراء 
الهموم» ولا تسبح في بحار النشوة جراء السرور النازل بك." 
"إن التفكر Gly gl‏ باب النشوة» فلا تنالهاء مع أن العم في 
حقيقتها تفتح سبيلاً مختلفاً جداً للسرور والنشوة." 
"إن الأفكار والهموم تكنس دار القلوب من الأفكار الأخرى 
حتى يأتي للقلب أفكار ومسرات أخرى e‏ 

"إن يد الهموم تزيل الأوراق المصفرة عن أغصان القلوب 
حتى تأتي الأورق الخضراء من الأغصان متتالية خلف بعضها." 
"أن كل ما تسقطه الهموم من القلوب cab sy‏ فإنها تأتي 
مكانها ما هو خير منها." 


سيدنا زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام CARRIE‏ 

Wiss‏ الشاعر المعاصر قدير مصر أوغلو يترم بهذه الحقيقة 
فى شعره الذي يبحمل اسم الغرة والذي كنب أثناء إقامته بعيدا عن 
الوطن» فيقول: 

0 

لعالم السكونة 

بالرجوع لا تنتهي الغربة 

الأبدي المطلق هو العقبى 

يعز ألف ذليل ويذل عزيز 

من أشهر ما قيل من الأمثال 

يكفيك الله وما سواه شهوة النفس. 

اللهم يارب! أكرمنا أن نحيا حال الوصال في دار الغربة هذه. 
وأدخلنا فى زمرة عبادك الصالحين الذين يشاهدون حمالك. 
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سيدنا داوود SEB‏ / ه 


E Mac T Ena aa ale aman ee Mmencsoneanna والنصر‎ SEB) سيدنا داوود‎ 


امتحان Gone‏ داوود ee Se‏ ا ا 0 


0 tie oer صوم داوود)‎ ) SEE الذكرى الباقية من داوود‎ 
50 eee tee RO te nar eae eee tee فضل سيدنا داوود اكلا‎ 


SEERA OS SEN > 9 glo وفاة سيدنا‎ 


De eaten ones dee mene ea O aces ese ten الزبور ومحتواه‎ 


LEER LOA Ra ae ee القراءة الجميلة لأجمل كلام‎ 


yy 
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محبة سيدنا سليمان SEB‏ للخيل aa Ga pet cea ahem ate ue,‏ 0000 
ا )$28 O‏ 
بناء بيت المقدس OT‏ 
سيدنا سليمان اق والنمل oy‏ 
سيدنا سليمان اكك وطائر الهدهد. وبلقيس TT‏ 
الكرامات 1100333086 
وفاة سيدنا سليمان N SB‏ 
السلطة والتواضع Ty‏ 
فترة ما بعد سيدنا سليمان OT SEE)‏ 
قصة هاروت وماروت eccneae eee at cee‏ 2 1075 
تفضيل رسولنا الكريم #5 على سليمان SEE)‏ 10100008 
الملك لله Nya ese tee eae aa 3B‏ 
الأدب في الإنفاق ا 0000100011 
اننا je‏ ا / Vey‏ 
البعث بعد الموت 009 NO‏ 
أصحاب الكهف 389ب 21ج« 


CRIS المحتويات‎ 


سيدنا أيوب )368 / WY‏ 


E الامتحان» والصبرء والمكافأة‎ 
A الخلاص (الشفاء) من المرض‎ 
a Lee Me PER Us EN ee مكافأة خدمة رحيمة خاتون‎ 
Aenea enna mae aes الرضا‎ 


0 E شعب نينوى‎ 
له‎ TO RT Ont woe nS aE الإيمان» والتوبة» والعفو‎ 
Ni eee ere نینوی‎ BE عندما فارق يونس‎ 


E 00 009 EN زكريا‎ Ge 
© EE OE SEB) سید نا يحيى‎ 


قد ان له فى eee ell‏ ا E‏ 
ذهاب عيسى BEE‏ والحواريين إلى نصيبين ieee‏ 
حبيب النجار Ey‏ 
رفع سيدنا عيسى اكك إلى السماء A‏ 
بعد رفع سيدنا عيسى الط إلى السماء E‏ 
نزول سيدنا عيسى اطا من السماء OE‏ 
معجزات سيدنا عيسى O tee eng eee acta rk oer BEE‏ 
المسيحية اليوم OMER eee eee emer iret‏ 
Oe‏ اف AL E E RN N con eee heen es‏ 
ماهية الأناجيل الأربعة AN a‏ 
إنجيل متى E E‏ ا 
إنجيل مرقس E‏ 
إنجيل لوقا O‏ 
إنجيل يوحنا a‏ 
التناقضات التي في الأناجيل الأربعة E er ae‏ 
سبب صلب سيدنا ليفلا وفق رأي المسيحيين 110111000000 
الغربة E eae eer eto ee oer ra Oe‏ ل O‏ 


ب ٠١‏ لغة من الإنترنت مجاناً 


كتب إسلامية بلغات مختلفة وبصيغة pdf‏ جاهزة للتحميل من موقع www.islamicpublishing.net‏ 
تستطيع الآن طباعة النسخ بصيغة ال 006 أو تحميلها على الحاسوب وإرسالها لأصدقائك عبر البريد الإلكتروني. 
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